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الإهداء 


ورد عن ني الرَهة 

ل E‏ ن عنة بره كالرجل الشاحب 
قول له: هل تعرفي؟ فيقول: ما أعرك فول له: آنا صاحبك القرآن الذي أظم اتك 
ي وأسنهرت للك وإن کل تاجر من ورَاء تجارته» وإنْكَ اليوم من وراء ء كل تارق 
قال: فيعطى الك بيمينو وال بشمال ووضع على رأسيد تاج الوقارء ویکسی والداه 
حلتین» لا قوم هما اهل الذنياء فيّقولان: بم کک ها فال قال فاا ماع 
ل ان و رول ا 


(مصنف ابن أبي شيبة-كتاب فضائل القرآن) 


إلى روح امرأة صبرت وصابرت ورابطت وهي تعطف عيني ها على 
وحيدها حمسا وثلائین من E O O‏ 
2 کا و والدق.. 

إلى 7 احترم في رجولته... والدي.. 

ا ا چ ي 
اعطف عليهما إحسانك» أنت الول بالإإحسان بحقك على القرآن ويح القرآن عليك.. 


مقدمة س أو في المنهاج 


بسم الله الرهن ع الرحيم 


الحمد لله به الحمد وإليه الحمد» مدا ليس لنا بلوغ غايته» اللهم لا حصي 
ت کا ا 

والصلاة والسلام على من أرسله ربه بالهدى ودين الحقّ ليْظهره على الدين كله 
و المش ركون» التي العربي البين» محمد القرآن الناطق» آخر الأنبياء وأومهم 
السابى وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهّرهم تط هير وعلى صحبه 
الميامين الذين استنوا بسنته واتبعوه» وعلى من والاه بإحسان إلى يوم الدين.. 

ما أرسل الله سبحانه من رسول إلا وأظهر به ومعه ما بويد نبوّته من تأييدات 
إلهية» كأن تكون تأييد موسى بعصاه الي لقفت سحر السحرة» أو بفلقه الببحر أو 
انببحاس الحجر عيون ماء رواء.. 

ومن مثلها تأييد عيسى بيده الي كانت ثبرئ الأكمه والأبرص» أو بخلق الطير 
من الطينء أو بإحياء الموتى 

ولقد أرسل الله سبحانه» بي الرحمة بدين الحق» دين الإسلام» لا إل قوم 
بعينهم»أو أمّة بذاتما ولعصر دون غيره» وإنما إلى الناس جميعا في كل الأمكنة والأزمنة. 
ولقد ايده مجان رات وا دات ف عا د به الماعن من الرمسل كان 
تكون تسبيح العصا بين يديه الكريتين أو ججيء الشجرة إليه أو تظليل الغمامة له.. 
ا لح» ولكن تلك التأييدات والمعجزات لم تكن بال هي خاصة لي الرحمة بوصفه 
الرسول الذي أرسل للناس جيعاً فلا حدوديّة لرسالته ولا تقييد لمححزته بكائن أو مكان 
أو زمان.. ومذا لا بد من تأييد جامع» لا يحدّه المكان أو الرّمان» تأبيد كلي مول لا 
سبيل إلى الإحاطة بشيء مما هو مته في الإعجازء لا بالنسبة إلى عصر البعثة حسسب 


رإلما بالنسبة إلى العصور كلهاء ولا بالنسبة إلى من بعث فيهم ابي حصرأ وإغسا 
بالنسبة للبشر جميعاء ولا بالنسبة إلى مكان بعينه» هو مكان الحزيسرة العرييةء وإا 
بالسبة إلى الأمكنة كلها... ٠‏ 

لقد كانت التأييدات السابقة للتأييد احمدي» ادات بصرية من حيث هسي 
قرو لللإدراك الحسئ بالتسبة لللإنسان»ء (العصاء فلق البحرء انفجار الماء من الصخر 
اا المرضى» خلق الطير من الطين... اخ)» أمّا التأييد المحمدي الشامل» فكان E‏ 
یا من خب هر مغرو ادرا اسي بالنسبة لالإنسان. فالتأييد هو القرآن الكرع 
الف ارا اه ميان رال ا ار ا وإظهارا وإیضاحا لکل شيء ما هو غسير 
واضح معرفيا بالنسبة إلى زمن الترول ومكانه قبل ألف وأربعمائة من السنين» وما هو 
غير واضح نما يستجد من مشكلات وتساؤلات معرفية بالنسبة إلى الأمكنة والأزمنة 
اللاحقة بلا استتناء. . . 

ولقد دهشت المعحجزة الحمدية أولئك المعنين بالقول وفنونه» شسعره ونسشره» 
احتيار كلماته أو رصفها وتنظيمهاءعلو معانيه أو روعة الإبانة عنها.. فقالوا في القرآن 
ما قالوا» وافترقوا فيه شعبتين» شعبة آمنت وشعبة ححدت» فقالت الى ححدت» إنسه 
شعر» أو سحر» أو أساطير الأولين» أو إنه مفترى وإمُم قادرون على مثله» وتحداهسسم 
القرآن بأن يتوا بمثله» وما زال یتحدی المحاحدین أینما کانوا ومی کانوا.. ومسا زال 
د ا ا 

ولقد توهّم من توهّم» لقصوره المعرفي» أن الإعجاز القرآي» لا يتعدّى كونسه 
تأليفا غا E‏ فرأى في نفسه القدرة على جاراة بلاغته وتقوّل شيء علىسی 
منواله وسِميّه» فحاول من حاول» وليس نة أبين من حاولة ابن الراوندي» ومن قبله 
محاولة مسيلمة الكذاب» تلك الحاولة البائسة ال ثبت فشلها بلاغياء أي فنيا» وما هسى 
إلا فاشلة قبل ذلك» فالفشل البلاغى نتيجة طبيعية لفشل أعمق» ألا وهو فشل القسدرة 


ا ا ا ق ا 
والإيضاح والإظهار الكلي الشمولي لما وراء الكلمة» لا حصرا فيما يتعلق بالانفعال 
التفسى أو الدهش الذوقي أو الشعور الداحلي» بأمر ما معجب أو متع أو مدهش تجيء 
E CE a e ENE‏ 
وإبانته» وما ذاك إلا لأن سعى المتكلم إلى الإبانة الصادقة الدقيقة المطابقة تماما لما يريد 
بيانه أو كشفه» تعن ما تعن تضحيته بشطر الحسن والجحمال الذي لابد للكلمة البليغة 
من الاتصاف به.. فإذا حرص التكلم على إظهار شطر الحسن والجمال في كلامه» 
O E SAN a E OE‏ 

ولقد فات أولعك الذين يرزحون تحت وطأة قصورهم المعرقي» وهم يڏذهبولن 
إلى القول أن تي نظم القرآن فسادأًء وأن تي أسلوبه حتأء وأن في معانيه تناقضاء وأن تي 
ا اا واا بخ غلا للىي راا هر عرض رالفرض لا يدل على الد ار 
على التبوة... لقد فاتمم جميعا أن lae E EE‏ 
حسب» وإغا هي تبيان نا في الأشياء جميعاً سماء وأرضا وما يتعلق هما.. وهل عققدور 
أحد من بئ البشر ذلك؟.. فهي إذن تبيان كلي وليس تبياما الكلي إلا بقرما بأحتهاء 
نم قرن الآية بالآية والسورة بالسّورة.. نم قرن اللحميع بآيات الله حارج القرآن» فالقرآن 
تبيان لكل شيء... وما يبدو على ظهر هذه الأرض أو من على صفحة السماء غير 
منتظم ظاهرا ماهو إلا منتظم داحلا وعمقاء ولا بد من رد المظهر إلى الظاهرة والظاهرة 
E O‏ هو ال ا ر ات 
أولعك الواهمين وهم يخضعون لآلية الإدراك الحزئي امحدود» أن الاخحتلاف المظهري سنة 
الله فى الكون» كما هو ستته في القرآن» فالقرآن تبيان لكل شيء من تلك الأشياء 
e NECN aL o. O‏ 
وكتلة» E EN O TT EOL‏ 


ثبتت فيه تلك الأشياء.. وهذا هو الإعجاز القرآن وهذه هذه بلاغة كلمته ال بيشت 
وما زالت تيون وتكشف عن ذلك الوسط الكون الذي يجمع الشيء على الشيء ويقرن 
الشيء بالشيء»ودو نا تضحية بشطر الحمال والحسن البادي من على الكلمة القرآنيية» 
والذي هو مطابق للحسن أو الزينة البادية من على سطح الأرض وصفحة السماء... 

انا قفي ٠ه‏ مات لبرو وضع الا اء م افا غا يكعن عا ف 
سابق منها أو لاحق» وعما هو أصل ومترتب» على أن السابق بالنسبة إلى ما بعد 
المقدمات سيكون حافيا مُضمرا منسرباً في النتائج»وإن الأصل بالنسبة إلى المترتب عليه 
سيكون مدخلا ليس للمترتب من رجاحة بيان وبلوغ إبانة إلاً بالتدليل عليه (علسى 
المدحل). فما المترتب إا ظاهر الباطن» وما الد إا الباطن الذي سيلجا إليه المترتب 
ي كل مرَّة من مرّات كشفه وإبانته وإظهاره. فالمترتب نابت في صلب الأصل وعالق 
برحمه العلوق الذي يوفر له ميزته ني التكوّن والتمثل»تم ي القدرة على التعالق مع غيره 
من ترتبات قضى ها الأصل» وهيأت ها أسبايما سعة المدحل. فالترتبات متباينة ظاهرا 
اع اا وع اوا الى ن مها من واا م فک 
بعضها عن بعسض. فكل مترتب كاشف عن نفسه وعن غيره من حهة ومنكشف 
بنفسه وبغيره من جهة أحرى» فالمترتبات تخليط ألوان عة في لون واحد» وعن لون 
واحد هو لون الأصل... 

وما الذي لاب من وضعه موضعه من هذه المقدّمة إلا السؤال التالى ؛ 

تُرى ما الحكمة الكائنة الكامنة وراء حعل معجزة آحر الأنبياء وخاقهم 
معجزة قول أو معجزة كلمة؟ ثم لماذا تتخذ المعجزة من اللسان العرى معبراً لإعجازا 
اللطلق والشامل؟ ثم» وبتخليط آحر للون الأصل» واستنباتاً للسؤال فى السؤال... رى 
هل عار أن عل من الظام ارا رها مهج ة اة مدعد الك 
في الآفاق ولي الأنفس» أي بتعبير آحرء هل نقدر أن بجعل من البلاغة القرآنيةء بلاغ ة 


(أحسن الحديث) مدخلا لقراءة بلاغة السماء وبلاغة الأرض وبلاغة اللزرع والطير 
والبحر.. بجملة القول هل نقدر أن نحعل من الفكر البلاغي العربي الذي سلك القرآن 
ا وآ ته مف فی مر رع مان ل ا ما کار 
الفعل الإلهي» فعل الخلق» وذلك ا سيع كفاءة ذلك الفكر ثم إسقاطه على 
الات فا كاو اورا 
هذا هو السؤال الرئيس الذي يتكرّن به هذا الكتاب حاولا من خلال ثلاثة 

أبواب أو مداحل» الإجابة ع قدر المستطاع... 

إذا كان هدف العلم هو إحراز تقدّم ما في فهم الأشياء من حولنا وني أنفسنا 
عن طريتق تقدىم الحلول المناسبة لما كان يشكل تساؤلا أو قضية مشكلة حن لحظة تحقق 
الفهم... إذا كان ذلك هو هدف البحث العلمي» فعلينا أن ننظر إلى الققرآن الكرع 
نظرة أحری» نظرة تعلو به (وهو العالي)» على الإحاطات أو احاولات الي تنحو به 
منحى التبعيض والتجزيء والتحييز والتضييق.. نظرة ترى إليه على أنه المادة المعرفية 
الجامعة للعلم بكل شيء» والداعية إلى تعلم ذلك العلم. فالقرآن الكرم سؤال كوني 
كبير وإجابة معرفية شاملة في وقت واحد» ولا بد لنشاطنا المعرفي من التعشق أو العلوق 
بالسؤال وبالإحابة في وقت واحد» فالذي يسأل وجيب هو القرآن» والذي يتعلم _ 
التساؤل والإحابة نحن» فنحن حيثيات الإحابة ومقارباتا وتكوناهًا المنسجمة مع قدراتنا 
المعرفية والشاحذة هما والموسّعة من كفاءتما في تبيّن الحلول المعرفية المكنونة قي القرآن 
الكرم وفي عقولنا الجامعة» وإلا فإن العقل البشري لا يقدم لوا إنه يتبين الحلول 
كلهاء ما يعلم وما لا يعلم» وما تلك الحلول إلا المسطورة فيه منذ أبيه آدم حتّى قيام 
الساعة... 

فإذا كان الأمر كذلك أي إذا رأينا إلى القرآن الكرع بوصفه المادة المعرفية 


الجامعة» والمفرو غ من صدقها وهي تبين كل شيء» فواجب علينا أن نتوقف كثيرا عند 


السطح الظاهر ذه المادة» أي عند الذي يواحهنا بوصفنا مد ر كين من تلك الادة 
المعرفية» على أن التوقف عند السطح لابد أن یحیلتا ويرجحع بنا إلى العمق الذي نبست 
السطح في صلبه وعلق برحمه وبلا مباينة أو مفارقة» بل مداحلة ومخالطة... ويقينا أن 
الذي يواحهنا من على سطح تلك المادة المعرفية هو الكلمة القرآنية ال هي تبيان للفعل 
الإلهي الخلاق» تلك الكلمة السطورة بين دفي الكتاب على وفق نظام تركيي واضسح 
الا ب كلك اا وة ورات جه ك اة الك اله اة الا : 
وتنظيمها أو ترتيبها وتكرارها أو تنرّعهاءوالفتها العرف اللغوي البشري السائد قبل 
نزوها أو موافقته... كل ذلك سؤال كون كبير وإحابة جامعة» فما القرآن بتبيان 
لشيء دون شيءَ ولا هو كمثل قول الذين "يقولون ما لا يفعلون".. القرآن قول إهي» 
وبلاغة القول الإلهي فعلة» فعل الخلقء فالقول تبيان لما تكوّن به وظهر وبان وكشف 
عن وحوده... وإذا کنا نبحث عن إحابات وحلول وتفهّمات لما حيط بنا من أُشيای 
أي من مظاهر الفعل الإلمي الخلاق» فعلينا العود إلى نظام التبيان وبلاغته» فالبلاغة 
هاهنا بلاغة ال"هناك" مع فارق الظهورء فالكلمة القرآنية» بين دفي الكتاب مظ ههر 
صوتي» والكلمة القرآنية بين دفي عام الشّهود (السماء السسابعة والأرض السابعة» 
مظهر بصري» والمظهر الصوت أوف في الإبانة وأنجع في تقدع الحلول والإجابات المعرفية ‏ 
الكليّة من المظهر البصري. 

وعوحب بلاغة التوقف والتأن الكلمة القرآنية الكاشفة عن كل شسسي»» 
لابد من الخلوص إلى عدم الفصل بين المظهر والظاهرة» أو بين السطح والعمق» ولقد ‏ 
- كان السطح البليغ للكلمة ا ل د ا ا د ا و 
وراء السطح والمكون لحر كيته» باعتبار أن تنوّع الطرائق واختلافها سمة الكلام البليسغ 
وهو يبين المعى الواحد» كما يعرف أهل البلاغة... وترتب على ذلك عدم الفصل بين 
الحسن والحقيقة» فالحسن القرآني حسن الحديث» الذي ينبثق من صلب القول الحق فلا 


فكاك بينهما. ولمذا لم نفصل بين بلاغة القرآن وحقيقته المعرفية» بل داخحلنا بسين 
البلاغتين» تم داحلنا بين البلاغة القرآنية الظاهرة بين دفي الكتاب وبين البلاغة القر آنیة 
في الآفاق والأنفس... 
إن سعينا إلى الإمساك بالعميق والكلي والأصل الذي لاب للمظاهر من أن ترد 
إليه» حلص بنا إلى أولية القرآن وكونيته. فالقرآن تبيان -خلق الكائنات وإيضاح لأولية 
ظهورها ما يعن أن كلماته وآياته نماذج كشف وإيضاح لأوليّة التكوين وتسلسلاته م 
لأصله الحامع» أصل رتق السموات والأرض.فالتبيان هو الصورة أو الحقيقة ابجرّدة مسن 
الشيئية بإزاء الصورة أو الحقيقة المتشيعة» فهما (القرآن والكون المحارجحي) وحهان 
حقيقة واحدة» مع فارق أن الوجحه القران للکون وجه صون تم وجه و 
وجه عمیق کلي وشمولي یسجَّل ما حری للکون وما ري فيه من حیث رکائزه 
الكونية لمشت ركة» أي من حيث ستته الداحليةء والذي علينا هو أن نتوقف كيرا عند 
تلك السنّة وركائزها بوصفها الخلاصة المعرفية بالنسبة إلى العرض أو الشرح أو المتن. 
أما الوجه الكون الخارحي للقرآن» فهو وجه بصري متنرّع وختلف ومتعدد ومظهري 
مفرّق في الکائنات جيعاء فالو حه الكون هو تستن الأشياء على وفق السةة القرآنيية 
وركائزهاء فهو أي هذا الوحه» هو التن أو الشرح أو العرض بالنسبة إلى الخلاصة» فهو 
كمثل المادة المصنوعة بالنسبة إلى اا_(كتالوج)... 
- وبالحمع بين الوجهين» نصل إلى امتلاك أغوذحنا الققرآن ا 
الإحلاص لموضوعية التبيان ونظامه اللسان وبلاغته الكونية ال سمُحيلنا دوما إل 
الأصل البلاغي ل رکل شيء) ملا تاران مر و الكل الأول كلمة الک ي 
كلمة ال" كن فيكون"» وبالمظهر القرائي لتلك الكلمة» وهو ا کن 


وهي كلمة "اقرأ".. والذي يترتب على الأصل (الشيء الجامع ‏ ال"كل شيء") 


هو الأشياء أو التشيّوء أما الذي يترتب على الأصل التكويي "كن فيكون" فهو 
التكوّن» بينما يترتب على الأصل القرائي "اقرا" التقرّؤء أي التحمّع والتضام والتتام.. 
ومن عند الأصل الأخير أصل التتام يسلك الأنموذج القرائي مسالكه المعرفية 
ويبين خر جاته ال وإن ات و ق و ومو جت للك 
يجمع بين بلاغة القول وبلاغة الأشياء فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضة» م مع بين 
بلاغة القول وبلاغة الأشياءء وبلاغة الإدراك بيانا وعرفانا وبرهاناء وعلى الطرف الآخر 
معا وبصرا وقلبا وعقلا حامعا هو حاصل ضضم كل مواضع الإدراك في الرأس (الدماغ) 
و(القلب) بوصف الأحير (القلب) ملتقى حَمّع السائل الحيوي (الدم) ودفقه» ورالعظام) 
وا ف ال رر ار ا 

ثم يجحمع بين بلاغة الخلق الإنساني» بوصف الإنسان م ركز الكون الشسيئي 
وبلاغة الخلق الكون» فيحكم الأنموذج الإنسان في قراءة الكون» مختلفاً في ذلك عن 
الأنغوذج المعرق الغربي الذي يُحكم الأنغوذ ج الشيعي الفيزيائي في قراءة الإنسان... وهو 
في ذلك كله» وعوحب بلاغة الحمع والقرن والضمٌ الي يُطالبنا ما القرآن يجمع بين 
الآراء التفسيرية والنظرات القرائية جميعا فلا فرق بين أهل الظاهر وأهل الرأي» ویلاقح 
السنة بالشيعة والسنة والشيعة بالمتصوفة والحميع بالمعتزلة وبالعكس...وما ذاك إلا لأنه 
يرى إلى المادة المعرفية القرآنية بوصفها مادة حامعة ومحفزة معرفيا على الاحتلاف» وما 
الاحتلاف إلا مظهر من مظاهر التنو ع الغائب في صلب الوحدة.فليس تة هل مطلق 
e e MOS Sa O O E‏ 
ذلك تبقى الأمور نسبية» والنسبية تخليط للألوان المعرفيةء ولا بد من وحود اللون 
الأبيض خلف المظهر التخليطي للألوان ولو بقدرء والذي يعنينا هو (القدر) لا غيره... 

وعوحب بلاغة الحمع القرآن» فإن الأنموذج البلاغي في قراءة الكون» يجمع بين 
العلوم الطبيعية جميعاءالحمع الذي ينجيه من اتبا ع الأنموذج الفيزيائي الغربي» فالأنموذج 


0 


الفيزيائي الغربي الذي صار نظرية تفرض نفسها على العلوم الأحرى ثم على وعي 
الإنسان بالكون والكائنات ليس بشىء لدى الأنموذج البلاغي القرآن إلا بقدر غلوقسه 
بالأنموذج الإنساني ومدخله المعرفي» أي الأنغوذج اللساني. وهاهنا سيقرن الأغغهوذج 
البلاغي القرآن الرؤية الشيئية البصرية للكون بالرؤية اللسانية السمعية» فيتففق معها 


٠ ١‏ حينما لا تنقاطع مع الرؤية السمعية ويختلف معها وينحيها حينما تختلف مع الرؤية 


اا اا دق الف اة و شرل رقكرتة غل الخال e‏ 
شيء". وسيترتب على ذلك ويتمظهر» الكثير من التبيّنات والرؤى الي تحاول إيضاح 
الضمون التصوري للحقيقة الفيزيائية» منها ما يتعلق بالنظرية النسبية» ومنها ما يتعلسق 
بنظرية ماكس بلانك عن (كم الفعل)»ومنها ما يتعلق بآراء هيزنبرج في الاحتمالية 
واللايقين.. وعلى الطرف الآحر» ما يتعلق بثبات السرعة القصوى للضوء والجينات 
الوراثية.... اخ. وهو أي الأنغوذج البلاغي» يتخحذ في ذلك كله من الكلمة القرآنية 
الأولى كلمة "كن فيكون" كلمة الإقراء والإبانةه مدنحلا معرفيا متکاملاً بحرص على 
الإحلاص لموضوعية التبيان القرآنن وبلاغته بلاغة "أحسن الحديث 3 تدحل ي 
تغيير أو تبديل أو تأويل للكلمة القرآنية الي هي طباق الحقيقة الفيزيائية والكيميائية 
والأحيائية الكونية وإنما باستشمار بليغ لسعتها الدلالية حاولا من حلا ما -ما أمكنه- 
أن يجمع الحقائق المعرفية من هنا وهناك ثي البيان القرآن كلمات وآيات وسور» وقي 
السنة النبوية الشريفة وق أقوال آل البيت» ول تبینات ا ا ا 
و معتزلة أو متصوفةء أو متفلسفة أو معنيين بالأحكام الفقهية أو معنيين بإعراب القرآن 
LE BN‏ الطبيعية. e O Nae‏ 

- على إعادة التكوّن إلى أصله والتفرّق إلى قرئه وجمعه» وتا بالسنّة الإلمية ال حعلت 
(القرق) مترتباً على أولية الحمع والقرء وثابتا في صلب الحمع» فأبانت عن ذلك 
شین کر سن للکاب ال الا وھا "الققرآن" و"الفرقان"... وغايته أي - 


۱۲ 


الانغوذج البلاغي- في ذلك تحاوز البعثرة المعرفية» ثم تخطى الكثير من التصورات 
المحة للآمال بسبب من قصور النظريات العلمية الي تستند إلى المدحل البصري 
الشيئي في قراءة الكون والكائنات بعيدا عن القرآن... 
الذي يسعى إليه الأغوذج البلاغي» هو أن لا يتعامل ممع الكلمة القرآنية 
بوصفها محتوى حسب دون الاعتبار ببلاغتهاء فالتعامل معها على وفق هذه الكيفية 
وإن حقق للمتبين تبيانا ما» تعامل قاصر» القصور الذي من مظاهره تأحرنا ارف - 
حن المسلمين- مقارنة بغيرنا في الوقت الذي نتوفر فيه نحن على حلاصة الكشف 
والإيضاح والإظهار لما ني الآفاق وما ني الأنفس ممثلا بالتبيان القرآن... وكما حرص 
هذا الأغوذج على عدم التعامل مع الكلمة القرآنية على أا حتوى حسب»فإنه برص 
على عدم التعامل معها على أا شكل ملد ومدهش نفسياً أو جمالياً حسب. فالتعامل 
معها على هذا النحوء لا يراعي فيها كونيتها ثم كونية حسنهاء باعتبار الحسن محلا 
قرائيا معرفياء وليس الشأن في المدحل التوقف عنده» بل الولوج به ومن خلاله إلى ما 
وراءه والذي وراءه هو العلم والتعلم والبيان والتبين والكشف والتكشّف... ‏ 
إنه جمع بين الشكل والمضمون والسطح والعمق والحسن والبيان» الجحمع الذي 
يحقق له التعامل مع الكلمة القرآنية تعامل عام الفيزياء مع المظاهر الكونية وتعامل علا 
الكيمياء مع التركيبة الداحلية لتلك المظاهرء وتعامل عام الأحياء أو (البيولوحيا) ممع 
الدفق الحيو ي للتراكيب ومظاهرهاء وتعامل عالم الرياضيات مع المنطق الرياضي الذي 
بحکم التراکیب ومظاهرها وحيواا... ومن قبل» فإنه يتعامل مع الكلمة تعامل الطفل 
اندهش بالأشياء من حوله» ويحلق في آفاقها تحليق الباحث الجمالي في عوالم من 
ا لخيال الخلاق أمام منظر من مناظر الطبيعة» وينجذب إليها انجذاب الفراش إلى سراج 


س 


إن التعامل مع الكلمة القرآنية على وفق هذه النظرة البليغة معرفياء ثم استنطاقها 
وتبين ما وراء (حريطتها) من جبال ووديان وأمار وأشجار... كفيل بتحقيق الرجاحة 
ال ريد لأنغوذحنا المعرقي و اک 
الناحية)» وانتهاء بتلك التهمة الى يتوجه ما العلمانيون إلى البحوث الإهية من حيث 
هي قائمة على الحدوس الظنية والتكهنات.. فنحن مع الأنموذج البلاغي لا ختكم إلى 
ما هو غير موجود» بل إلى ما هو موجود وواضح سواء ي القرآن أم خحارحه» ولكکن 
من حيث أن الموحود كلمة ذات وحهين صون أول وبصري ثان» فإذا أوصلنا الوجه 
الصوت -ونحن وحدنا المسلمين المهيأون للوصول من حلاله- إل المعرفة الي يصل إليها 
اللا ا ت عل ا اله ى اج و ق و ا 
وخلصنا إلى الإمان بالغيب الذي هو خحاصتنا ا معرفية إعانا راجحأ معرفيا. وإلاً فمن 
ذلك الذي وراء العلم الكائن والمكنون في الكتاب؟ فإذا دللنا على تابعية الأفموذج 
البصري الغري لأنموذجنا كمثل تابعية الكتب السماوية للقرآن فلا حجّة بعد ذلك أو 
على الأقل ازداد إعاننا E,‏ لأننا على يقين أَمُم لا يرضون عن أنغوذجنا 
حى نتبع ملتهم» فهم يربأون على الاعتراف لنا بشيء من معرفة» فكيف بالمعرفة 

أَمّا الذي ينهض بذلك كله تساؤلات وإجابات» إبانات وتبينشات» ظواهر 
و مظاهرء أصول ومترتبات» فثلاثة ألوان قرائية متداحلةء أما الباب الأول فعن بالتبيان 
من حيث هو حاصة القرآن الإلهية» وبالتبين من حيث هو خحاصة القرآن البشرية. 
فالتبيّن مترتب على التبيان أو البيان. فالتبيان هو الأصل المتبوع المفروغ من صدقه» 
العلم الكليٌ الشمولي الذي ينصب على الكشف عن الأصل الحامع للأشياء جميعهاء ألا 
وهو أصل "كل شيء" الذي يلتقي عنده كل ما هو شيعي التكوين وإن افترق بعضه 
ع ا و ر اا ا کا کے رانء الفرن ال 


۰ 


الذي بتبينه أو بتبين مداحلاته التكوينية وسياقاته القرآنية تتضح الرؤية البصرية وتتوحد» 
وبتوحدها يزول الشك وتتماشى الفروض المعرفية مع المشاهدات... أما التبين فهو كل 
ما يتعلق .عحاولات المدرك في الاستنطاق والاستثارة المعرفية للداحل سللذات 
المدر كة- بوساطة الخارج القرآن وبلاغته اللسانية الصوتية أو الشيئية البصرية... 
فالتبین متعدد وختلف ومتنوع» وما تنوعه إلا مر تکویيٰ أو کون لا بد منه وهو ينبشق "* 
من صلب التبيان بكل ما لذلك التبيان من ثراء معري. 

ولقد ترب على ذلك المدحل تبيّنات عدة توزعتها أربعة فصول» أحريت فيها 
ملاءمة التبيان والتبين وصراحة» عمقا e‏ فأحر حت وحدة التبيان وتنوع 
التبين» و كان للتبين مظاهره أو تلويناته المعرفية الى بدأت بالمنهاج وانتهت بالوحهة 
الشيئية للمنهاج ممثلة بالمخارج أو المحرجات المعرفية وما يترتّب عليها من مظاهر علميّة 
مختلفة. وكما أ ري الباب الأول أحريت بلاغة البابين التاليين ومن المدحل عينه 
مدحل البلاغة الكونية» ولقد مض بالباب الثان» باب (ال"كن» والتكورن) ثلاثة 
فصول وعلى عدَة مباحث أو مظاهر» وكذلك مض الباب الثالث والأحيرء باب (القرء 
والتقرؤ)» على ثلاثة فصول لكل فصل تبيانه وتبيناته... 

e‏ ينتظم الأبواب الثلاثة ومصطلحاتما الإجرائيةء أو أزواحها المعرفية» ممن 
مثل (التبيان والتبين» ال كن" والتكون» القرء والتقرٌء) وما يترتب على هذه الأزواج 
من مواحهات إجرائية أو مزاوحات معرفية من مثل: (الحمع والفرق» الرتق والفتق» 
الوصل والبعد» العلم والتعلم النظام والانتظام الإيحاء والإستيحاء السكّة والتستن» 
والسطر والاستطار. ..)» الذي ينتظمها جيعا هو المدحل القرآن» مدحل البلاغة 
اراي الدى فض جا فض اناع افر ن ى تارابم ارا لاحات 
فالمصطلحات الإحرائية مصطلحات منبثقة من الأرضية القرآنية»فهي وليدة هذا الببحث 
وهي مرتكزات منهجية في البحث العلمي حديدة كل الحدَّة وقابلة للإإجراء لا فى هذا 


الكتاب حسب ونما في كتب أحرى ستصدر تباعا إن شاء الله.. 

ولأن البلوغ مرتبة أبعد من الوصول» فالوصول أول البلوغ» رار أحر 
الوصول» قضت بلاغة البحث بتر تيب أبوابه الترتيب الذي أشرنا إليه من قبل. فالبحث 
يعن بالعميق والكلي والأصل والسابق والمدحل» ت الذي يوفر له ناء السطحي 
والحزئي والمترتب واللاحق والمخحرج» بناء یلم شتات الأشياء في وحدة واحدة فا 
وعنيه هذا الذي قضى به عوده إلى القرآن الكرم وعاولته تبين كونيته وانتظام الأشياء 
على وفق تبيانه» ألزمه بالبحث عن الوجيز أو الصغير القرآن الذي يقود إلى الكبرر أو 
لمتعدد الكوي الخارحي . ولقد هدي البحث وصاحبه بحمد الله إلى E‏ س 
القرآني الذي انتظم في آية التبيان» واقترن بأكثر من ثلائين آية قرآنية» فكان الباب 
الأول باباً في المنهاج القرآن أو الشرعة القرآنية في استحصال التبيّن وتكوينه ثم استقراء 
مظاهره ف الآفاق والأنفس. ) 

ومن حانب آخحر» فقد كان إعان كاتب هذه السطور بكونية القرآن وإحاطته 
العلمية بالأشياء يلزمه بالبحث عن مدحل أو مفتاح قرآن طالما بحث عنه مذ كان 
الببحث محاضرات متفرقة في مادة (التعبير القرآن)» يلقيها على طلابه في قسم اللغفة 
العربية من أقسام كلين التربية والآداب وغيرما» وعلى مدى حمس سنوات دراسية 
(٩۱۹۹-٠٠٠۲م...‏ وتبيّن له المدحل بتوفيق الله سبحانه فكان آية التّبيان» ثم قادته 
آية التبيان إلى ال" كل شىء" ثم قاده ال" كل شيء" الوجيز إلى مقابله التكويي 
الأول» ألا وهو وحيز ال"كن فيكون" وهكذا جاء البابان الأول والفشان وبينهما 
مواجحهة قرآنية مضمرة وظاهرة. وتبين للبحث أن المدحل البلاغي في قراءة ال كن 
فيكون" بوصفها السابق والأصل والأول الذي له قرنه بكلمة "شيء"» يكفيه لتبين مها 
يمكن تبيّنه من بلاغة الخلق الإلهى الكائن في الآفاق والأنفس» فلاقح البلاغة الكونية 
بالبلاغة القرآنية وأحرى الثانية في الأولى فخر ج بالإجراء ززع ختلف ألوانه... 


۱٦ 


ولقد استلزمت المواحهة بين البايين الأول والتاني» جمعاً بعد فرق» فكان الباب 
الغا الذي اهتدى إلى وجيزه المعرقي» وجيز الأيات الخمس الأولى ف اللتزيل» اول 
سورة العلق» وأول الأول» كلمة "إقراً"» فكان الباب اثالث حامعا للمنهاج» منهاج 
التّبين وإحراءاته» إحراءات التكون... 

وهنا يكتمل الكتاب بجزئه الأول ويليه حزءان إن شاء اللّه» على أن هذا الكتاب 
منهاج حامع» سيترتب عليه تبيان. وما المنهاج ها هنا إل تبن “مته أنه يتعلم بالقرآن 
ویتوسّم بوس مه» فإذا وثق بشيء ما فيه فلثقته بالقرآن» وإ قفر و القصور س الهف 
الإنسان» فالأمر يعود إليه ومن قبل إلى صاحبه من حيث هو محدود القدرة والعلم... 

والذي لاب من التنويه إليه» هو أن معام هذا المنهاج قد لا تتبدى للوهلة الأولى 
وإغا بعد جمع وض للباب على الباب والفصل على الفصل والمبحث على المبحث» م 
للتبيّن على التبيان» وللتبينات المتسلسلة على صنوها... فا منهاج تبين يتكون من حهة» 
وتبين وتكرّن من جهة أخرى لا بد مما من جمع وضّ... أو حامع وضام. 

إا عاولة في تأسيس فكر قرآن بلاغي قائم على ساس من الاستقراء العلممي 
بغض التظر عمًّا يترتب على تلك الحاولة من نتائج» أو بالأحذ بنظر الاعتبار تلك 
النتائج» فالنتائج نظريات أو لنقل مناقشات واقتراحات جديدة تحاول جاهدة إيضاح 
الضمون التصوري للحقيقة الكونية المترابطة في الآفاق والأنفس» ومن قبل في القرآن 
الكرم» والذي تستلزمه تلك النتائج هو التدليل عليها عمليا من قبل الباحثين المختصّين 
بالعلوم الصرفة حاصة... 

وقد يلحظ القارئ الكر» مما يلحظ في هذا الكتاب» آنه يتخلله شيء مسن 
التكرار» مرَّة في إيراد آية بعينها أكثر من مرة» ومرة في العود إلى تبين ما سبق للبحث 
أن فر غ منه» وما الأمر بخاف على البحث ولا بالذي لا يُمكن تلافيه» ولكنها سنة 
القرآن فى التكرار وبلاغته» فالتكرار ستّة لا بد منهاء حاصة وأن البحث يؤسس لمنهاج 


قرائي ني التلوين المعرني القاضي بعرض الآية الواحدة على أكثر من مال مرف نم 
عرض اجحال المعرتي اححدد على أكثر من آيةء لتبين وحدة التكون واتَقَرَء فيمها بين 
المتكونات أو الأشياء ومن قبل لتبين القدرة البلاغية الكائنة في الآية الواحدة وهي 
تسلك مسالكها ني الشيء وغيره ومن بعد لتبيّن وحدة المدحل القرائي ونماثله وهو 
يعرض شرعته على الأشياء أو المتكونات» فتستجيب جيعا لمدحايته أو لقرآنيته الكائ ة 
أو المكنونة في العمق من الأشياء جميعاء E‏ شيء'. ومن حانب آخحر» فقد 
كانت الغاية من التكرار هي استحصال الإيضاح التدريجي للتسلسل الكون في الققرآن 
وي الإنسان وف الأشياء بالنسبة للقارئ» الذي طالب البحث بالإيضاح» كما يُطللب 
الباحث با حرص على بلاغة الاستيضاح خحاصة وهو يواجه خليطا معرفيا ذا مرجحعيات 
بلاغية (لغوية) وأحرى علمية حض وثالثة فلسفية... 

ما كاتب هذه السطور فمدين لله سبحانه» هو الان الَيّان» بكل ما فى هذا 
الببحث من حسنات» له الحمد أولا وآخرا... ومن بعد فإنه لاهج بالدعاء لوالديه 
تغمَّدهما الله بر مته الواسعة وقد علماه حب القرآن» ومن ثم فانه مدین لطلابه بالفضل 
وهم يشون من أزره يوم وینتظرون منه جي ما بذروه فيه من تساؤۋلاهم 
البليغة... وعدا طلابه وشائج رحو أقربائه من يفخرون به ويدعون له» ومن بعد 
الأصدقاء الذين أخحلصوا له لحب هناك في بلده» أو هنا بين إحوته ف الأردن» وحاصة 
أعضاء أسرة أدباء المستقبل.... ومن ثم عائلته الى ترى قي هذا الكتاب نصرها الأبيض 
بعد صبر ومصابره... 

والله من وراء القصد .. 

عباس أمير 
عمان 
۰ صفر ٤۲۳‏ ۱ه 
الموافق ۳ آيار ۲٠٠٠م‏ 


الباب الأول 


التبيان والتبين 


قراءة التبيان -تكون التبين 


القصل الأول 


بلاغة المنتهاج 


المركز والإحاطة 


أولا: المتبينون: 


القد اهتم المسلمون بالتبيان القرآني وبجحثوا قي فنونه وماته ومواططن إعجازه 
البيان وما يشهد همم بالعلم والتدبر. ولقد تعذدت طرقهم في النظر واخحتلفت وجوه 
التعبير عن حالة الدهش الي كان عليها العرب وهم يتدبرون بيان الققرآن» ماعا 
Ne NE NOS N a‏ 
والتكشف» فقال من قال منهم أن التحدي والإعجاز وقع في الكلام القدم الذي هو 
صفة الذات» وأن العرب كلَمَّت في ذلك ما لا يطاق وبه وقع عجزهاء وقال غيرهم» 
CL EE EE ETE‏ 
الإعجاز إلى الألفاظء وبئ هذا على الرأي رابع فقال إن الإعجاز واقع في تأليف 
الألفاظ وترتيبها أو نظمها وترصيفهاء وانتهى القول بوجحوه الإعجاز إلى من قال إنسه 
واقعٌ في نظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه”. 

وبغضٌ النظر عما استندت إليه تلك الآراء والتوجحيهات» أو ما يترتب عليها من 
موحّهات فن البحث التبيّن العربي في التبيان القرآن وإعجازه» ظل يدور في جهة 
الكلم القرآن المعجز» لا من حيث هو تبيان لكل شيء حارج القرآن» بل من حيث هو 
تبيان لنفسه أو لذات الكلام الذي حبرت العقلية العربية فنونه» بكل ما لتلك الفنون من 


صفات و مات بلاغية أسّس ذاكرما الحمالية الموروث الجاهلي العربي» شعرا ونثشا.. 


)١(‏ انظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› البرهان في علوم القرآن»خرٌج حديثه وقدم 
له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت-لبنان» 
۸ هAهھ_-1۹۸۸م:‏ ج۲/ ص۱١٠‏ وما بعدها. وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
ت ۱۱ ۹ه الإتقان في علوم القرآن» دار المعرفةء بيروت-لبنان (د. ت)» ج ۲/إص۸٤ ١‏ وما 
بعدهاء والدكتور وليد قصًاب» التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس 
الهجري› دار التقافةء الدوحة-قطر› ٥‏ ھ-۱۹۸9م» ص٤‏ ۳۹ وما بعدهاً. 


۲١ 


فكان من نتائج ذلك» أن لم يكن نة ربط بين الإعجاز اللسان القرآن» والإعحاز 
الخلقي الكون في عام الشهود » الربط الذي بين أن القدرة الإمية الى حعلت من 
القرآن [ تنيانا لكل شيء © (النحل: ۸۹)» هي ذاما القدرة الي حَلَقّت كل شىء 
فأتقنت» ‏ صلع الله الذي قن کل شيْء ) (النمل ENF OR‏ 
كل شيء حلقَهُ € (السجدة 2 

وهكذا لم حط البيانيون ببلاغة الحكمة الإهية الى حعلت و الان 
اللساني تحديداء آخر العجزات وأكملهاء فتوقفوا عند الألفاظ وفصاحتها م تأليفها 
وترتيبها ونظمها ولكن دون ربط للغة بالفكر وللفكر بالعلم وللعلم بالعلوم» الربط 
الذي يجعل من الألفاظ وترتيبها صورة بيانية للأشياء وفصاحتها ثم تأليفها وترتييها 
ونظمهاء وا يعمل على أن يوسّع من دائرة الكلمة القرآنية لتصير كلمة الوحي طبا 
كلمة الكون» فبياما بيانه وقراءتما قراءته» والإحاطة ما إحاطة به طالما أن الذي بين 
کل شيءَ وحياء هو ذاته الذي خحلق کل شي 9 لا إلا ر حال كل شيء) 
(الأنعام :°( فامحیط بکل شىء وا هرد ا حيط بكل شيء في الكون؛ و كان 
اله بكل سء مُحيطاً © (النساء: .)١۲ ١‏ وما إحاطة الكلام إلا تبع لإحاطة المتكلي» 
علما وقدرة وحياة وإرادتء 9 وان للذ حاط يكل شي عل الط لاق:۲ ). 
ذلك بأن الله هو احق وأئه ييي المَوتّى وائ على کل شيء قار وا سج:٩‏ )» 
الما مره إا اراد شیا أن بول که کر فیکون € (یسس:۸۲). 

ولكن التبينين -على اخحتلاف مشارهم وموحهات قراءاتمم- يُصرّون على أن 
الذي ببينه القرآن ويكشف عنه ويوضحه هو حصراء معرفة الحلال والحرام» والشواب 
والعقاب» فهو إذن لا يبيّن إلا ما يحتاج إليه الناس قي أمور الشر ع أو الدين» وذلك لأن 
العلوم إما دينية أو غير دينيةء أما العلوم الي ليست دينية فلا تعلق ها -عندهم- بقوله 


۲ 


تعال: # ورلا عَلَيْك الكتاب بیان لکل شَيْء € (النحل :۹ فالمتبيّتون لا يعنيهم 
تماثل الكينونية اللسانية لل" كل شيء" الواردة في الآية السابقة» آية التبيان»مع كينونة 
ال" كل شيء" الواردة في (الأنعام)؛ # لا إل إلا هو حال كل شيء # وال هي 
ذاتما في؛ # صنْعَ الله الذي أثقن کل شی ا ی 
(الأنعام: EE a »)١ ٦٤‏ 
کل شَيْء Q‏ (الأنعام:٩۹)»‏ وهي ذاتما ي؛ ‏ وكل شيء اًحصيتاه في امام مين © 
(ټس ٤)۱۲:‏ وهي ذاما ف؛ ل أنْطمَنًا الله الذي انى كل شيء € (فصلت :۱ ۲)؛ وهي 
داما ف؛ # فسبْحَان الذي بیاډه ه مکوت کل شيء وله حون € (س OAT‏ 

وما ذلك القصور فى التّبين» إلا نتيجة طبيعية لعدم امتلاك او 
الذي يوحد بين البيانين»بيان الوحي وبيان الكون وفق نظرة تمولية ترتفع على تفاوت 
القراءة» طالما أن المقروء يعلو ويرتفع على التفاوت؛ $ ما رى في حَلق الرَحْمَن يِن 
تاوت ) (ا ملك :)» فالتبیان أغوذج معرفي شمولي» لا يقتصر تبيانه على أمر الدين دون 
أمر الدنيا» و كيف يكون E‏ وهو الذي تدعو ال تد ا کل سء والتفكر به» 


() انظر: أبو جعفر محمد بن محمد الطبري (١٠۳ه)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
دار الفكر» ٠٤٠١‏ ه-٤۱۹۸م»‏ مج۸» ج٤‏ ١/إص١١١ء‏ ومحمود بن عمر الزمخشري 
ت۲۸٠ه‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه الأقاويل» رتبه وضبطه وصححه 
مصطفى حسين أحمد» مطبعة الاستقامة بالقاهرة» ط۲» ۱۳۷۳ ه-۳٥۹١م»‏ ج۲/إص۸4۹٤‏ . 
وأبو الفضل بن الحسن الطبرسي ت۸٤٠ه‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» تصحيح وتحقيق 
وتعليق» السيد هاشم الرسولى المحلاتي والسيد فضل الله اليزدي الطبطبائي» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بیروت-لبنان» ط۱ ١١٤٠-٦۱۹۸م»‏ ج٥-٦/إص۸1٥.‏ ومحمد الرازي فخر 

الدين ابن العلامة ضياء الدين عمرء ت٤‏ ٠ه‏ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير 
ا الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› بیروت-لبنان» ط۳» ٥-۱٤۰٥‏ ۱۹۸م 


ج ۲۰/ص .٠١۱‏ 


۲ 


بغية اللانتهاء ا ما وراءه. فأمر الدين من حیث هو علم ل يتقاطع مح مر الدنيا وعلم 
الكون» بل ما متضامان التضام الذي يحيل .عوحبه أحدهما على الآحر. وهذا ما تشه 
إليه» وتبينه حير تبيّن» ابن مسعود» الذي ينقل عنه الطبري» قوله فى آية» لورلا عَليك 
الاب تاا لكل شىء &» "أنزل ب هذا القرآن كل علم» وکل شيء قد بين لنافي . 
هذا ق فابن مسعود جمع ت ال"كل غل وال"كل بجامع ااا 
على أن ال" كل شيء" عنده» هي ال" كل شيء" الدينية والدنيويّة» أو على أمُا 
الأغوذج الشمولي المقابل لأنموذج العلم الشمولي المتمثل بالإنسان» وال .عوجبها يصير 
العلم بالدين (العلم الختوئ نكا على العلم بالدنيا بوصفها متكوّنات حسسية» أو 
شيئية. وها هنا يصير ال" كل شيء" الذي أنزل القرآن لتبيانه هو ال" كل شيء" 
الدييٰ الدنيوي» أو ا لحسي الفرى: وتموجحب ذلك یصرر الأنغوذج القرائي ذا N EE‏ 
أولاها شعبة التبيان» الي هي شعبة الوحي» والثانية شعبة الذي يجري عليه التبييان» أي 
شعبة الكون» باعتبار أن البيان محتوى العلم كله »ولكن تبيّن ذلك العلم متوقف على 
امتبين لا على البيان» ثم هو متوقضف على ما بعد الإدراك أي النيل بالإدراك فليس كل 
إدراك نیلا.. 
لقد احتار الله سبحانه للإنسان أن يكون حليفته قى الأرض» والمكلف بالإفادة 


جامع البیان؛» مچ۸» ج٤١/‏ ص۲٠٠.‏ 

"ورد عن نبي الرحمة؛ 'من أراد العلم فليقرأً القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين" أخرجه 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي» ت ٠٠۲هء‏ المصنف في الأحاديث والآثارء 
تحقيق وتعلیق سعید بن محمد الحا دار الفکر» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹م» مج۷/إص٦١٠.‏ 
وورد هكذا: "إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين". 

انظر: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابيء كتاب فضائل القرآن» وما جاء فيه من 
الفضل وفي كم يقرا والسنة في ذلك» تحقيق وتخريج ودراسة يوسف عثمان فضل الله جبريل› 
مكتبة الرشیدء الریاض» ط۲»› ۱٤٩۱‏ ه-۲۰۰۰م» ص۸۲٠.‏ 


٤ 


من تسخير كل شيء له» 8 ألم روا أن الله سَخْرَ لحم ما في السّمَاوات وما ِي 
الأرض وأسبَعَ عَليْكم نعَمَةُ ظَاهِرة وباطّة € (لقمان: .)۲١‏ فالإنسان وقد نفخ الله فيه 
من روحه» مُكتسب بالفطرة والتكليف ومن ثم بطواعية الأشياء للعلم الإنساني» ممن 
ا والعلم ما م يکتسبه أو حط به خلوق» ولکڻ بقد ۵[ وکل شىء 
عِنْده بيقدار € (الرعد: ۸)» ومحدوديةء يتناسبان مع طبيعة الإنسان الشيئية امالكة؛ 
وکل شيءِ هَالك إلا وحْهة ©€ (القصص:۸۸). فإحاطة الإنسان إحاطة محدودة حكومة 
ملاك الأشياء وهلاك الإنسانء فلا الأشياء باقية ولا الإنسان» أي أن كلا من الإنسان 
والأشياء في تحدّد وثبات دائمين. والذي يتبقى ا والإتان بعد هلاکهما هو 
صفة ال" كل 8 باعتبار أن ال" كل شيء" هو ذلك الجوهري والعميق والواحد 
الشمول الذي تنبثق منه الأشياءء كما انبثق منه الإنسان من حيث هو مظهر حسدي 
مادي قابل للفناء والملاك. وعوحب ذلك يحطىئ من يظنٌ أن الصففات الظاهرة أو 
الحزئية الكميّة والكيفية تظل ثابتة الثبوت الأزلي» سواء كانت صفات الإنسان أم 
صفات الأشياء من حوله» بل هي في تغير وتبدّل دائمين مُذ كان الكون وحن الفنايء 
ولو لم يكن الأمر كذلك لا قبل الكون فناءهء إلا سنة الله في الكائنات من حيث أن 
تلك السنّة في الأشياء هي صفاتما النوعية» ونواميس كوها وتكوماء أو لنقل من حيث 
هی بیان هي لا من حي هي تين بشري. e‏ 
والنقصان والتلاقح والتزاوج» لوين کل شيء حلفا زوحي ن له ۾ ڌکرون ) 
(الذاريات:۹٤).‏ فلا شيء مكتف بنفسه الاكتفاء الذي يعي عدم تغيره .عوحب 
حضوعه لسنة اللاك وح ركيته الكائنة في صلب الحياة الشيئية المادية و حظة بلحظة» تم 
و و بقرن» أفرادا و جماعات» أمة وأمم» E‏ 
ذلك أن العلم البشري في تكوّن وتحرّك مستمرين وما يوازي ح ركية الطبيعة الشيفية 
لوسائل الإنسان في الإدراك» ومن بعد» حركية الطبيعة الشيئية للكائنات من حوله. 


وو ا ا ا إلا 
إذا كان ذلك العلم ع ی ا ع الإبانة درحة أعلى من 
التبين» فالأنبياء أيضا على درحات» وهم كذلك خاضعون حر كية التكوّن» وهذا جاء 
على لسان سليمان: عمتا مَنْطِى الطبر وأوتيتا ١: AUF‏ وم 
قل (أُوتينا علم كل شيٴ. فإذا كان التي هو الرسول البين» بل ك معت لاء 
وآباعهُم نی جاعم الح ورسول مين (الزحرف:۲۹)» وكتابه هو القرآن المبين؛ 
الر تلك آيات اكاب وقرآن مُبین € (الحجر: ۱)» ولسان القرآن هو اللسان الععربي 
الين» ل وإ ثريل رب الالمين ”زل بد الوح الأ E TEC E Er‏ 
المنذٍرين"بلسان عربي مُبين € (الشعراء: »)٠۹١-١۹۲‏ إذا كان الأمر كذلك 
احتلفت صفة العلم» لاحتلاف صفة الح ركة. فالعلم هاهنا ثبوت وشولية وكليّة كش نا 
ووضوحا وإظهارأ وما ذاك إلا استجابة لنواميس الح ركة عينها.فدوام الحركة إلى ما لا 
ماية يعي بقاءهاء بينما البقاء لله الحي القيوم سبحانه. ويعنٰ دوامها من حيث تعلق ها 
بالعلم النبوي» إن ختم النبوة غير حاصل بعد» بينما بي الرحمة محمد هو حاتم النبييين. 
فهو إذن حاتم العلم» أي حاتم الإبانة والكشف والإيضاح والإظهار» وكذلك كتاببه 
وکمثلهما لسان کتابه.. 

فلا ثبوت إذن إلا للوحي امحمدي» ولا يقابل ذلك الثبوت من حيث هو علم 
كلي إلا تلك السنة الإلهية وناموسها الكائن في الأشياء لا من حيث هي متفرقة متنوءة 
ختلفة استجابة للقدرة الإلمية المطلقة في الخلق والمزاوحة» ومن ثم استجابة لطبيعتها 
الشيئية القابلة لتمشل تلك القدرة والتكون ماء بل إنما - أي الأشياء- ثابتة الثبوت 
الذي يقابل ثبوت الوحي» من حيث هي وحدة التنوع لا تنو ع الوحدة» أي من حيث 
هي ذلك النظام الكون الكائن في صفة ال "كل شيء" الكائنة في الأشياء جميعا» 
استجابة لتماثل الخلق والخالقية الإلمية» باعتبار أن الخالق من حيث هو ذات» واحد 


۲٦ 


أحد» فخلقه وإن کان ار ل اا الإهية»مفارقة الشيء للذي "ليس كمثله 
شيء" فإنه متمثل ومنتفع بصفة الواحدية الي تخللت الأشياء جيعا من حيث هي ذلسك 
النظام العميق الكائن في الكون وني الإنسان؛ 3 ما حَلقكم ولا بتكم إلا كتففس 
TO O O‏ شّيْء € (یسس:۸۳). 
وهذا ما جيز لناء بل يوحب علينا» بوصفنا متبينين» دوام النظر رة ونانية 
وثالثة في الحقيقة القرآنية ودي من بياها الذي لا تنقضي عجائبه» استجابة لحر كية 
التبيّن» تلك الح ر كية الكائنة في الموت والحياة» والبقاء والزوال والمحدود واللاحدود 
والحسيْ والمعنوي» والأرضي والسماوي. أما التسليم المطلق والنهائي عا هو تبين» فيعي 
يما يعن تصيير التبيّن البشري بيانا نبوياء وليس الأمر كذلك» فشتان بين التبيان النبوي 
للحقيقة القرآنية الكونية والتبين الذي هو تبيننا نحن الذين أرسل إليهم النبي.. وعدا 
ذلك فإن الاعتقاد بالتبينات على احتلافها على أما مسلمات مفرو غ من صدقهاء يعيٰ 
و ا وا ا ا و ا ن کا 
رة نحق الكوة اة لن عة اة اة لك ةة الاقشهاء بال 
الاخى)و يتما بين السابى فإنه يخن حال الاشياء وما بانت عنه کینونتها في عصره» 
الد ا ا ا ا نعم إن اللاحق لا بد أن ييي رؤاه 
O TT‏ 
فإن الأشياء من حيث هي تحشّف مستمر لا تقبل الثبوت الذي بمنعها من الجحريان قي 
الزمن» وحينما يصر المتبين على ذلك فإنه لا يسيء إلا لنفسه ولا يقدح إلا بتبينه مسن 
حيث لا يشعر» أما البيان الكلي والشمولي وهذه هي معجزته فإنه تجاوز الأشااء إلى 
ال "كل شيء" المشترك فأحاط به» والإحاطة بالكل إحاطة بالجزي وهذا فإن تبوته 
لا يعن موته وهلاکه بل دوامه وتجدده من حيث هو الثابت الكائن قي صلب الح ر كة» 


وهذا لا بد من البدء منه والاهتداء به والعود إليه» فإنه صالح لكل مكان وزمان» وبائن 


¥ 


ني الكلي والرئيس والمحرك في الأشياء جميعا. 

ولكن المتبينين» وبسبب من توقفهم فيما تتحرك الأشياء من حوهم» يصرون 
على قلب هذه الحقيقة رأسا على عقب؛ ‏ وإِذا قيل لَهُمْ الَبعُوا ما انَل لله قالوا بَا 
َب ما ودا عليه باعتا € (لقمان:١٠). a ss‏ 
وتبيانا» أُسسوا من حيث رو و و و كقصد الكافرين وحهالاهم» 
أسّسوا لتبين يتبع عوجبه الكلي الحزئي» والمطلق المحدود» والعميق السطحي والداحسل 
الخار ج والمعى الشكل» والبيان القرآي التبين البشري واللسان العربي المبسنن اللسان 
العربي المتبين» فلووا عنق الكلمة القرآنية لتوافق الكلمة البشرية» وساقوا الت ركيب البيان 
سياق الت ركيب التبين ونظروا إلى الزينة القرآنية زينة" أحسن الحديث" نظرقم إلى 
الزينة الشعرية الحاهلية» وكل ذلك بتأثير من موحهات التلقي» الي أسسها في ذاكرة 
المتبينين الكلام العربي حارج القرآن.... 

ولقد كان مهما حداً شأمُم ذاك» لو اكتفوا بالاهتداء بتلك الموجحهات بوصفها 
وسيلة لا بوصفها غاية» وباعتبارها طريقا لا باعتبارها الطرق كلها. ولكنه مزلق الظن 
بأن البلاغة القرآنية» بلاغة كلام أو لسان» ولم يكن المتبينون ليد ركون أن اللسان طباق 
الفكرء وأن الفكر إحاطة بالفكر فيه» ون الإحاطة القرآنية هى أعلى وأكمل من أن 
تكون بها حاجة إلى إعمال فكر» بل هي إحاطة العلم المطلق الي لا بد لكل إحاطة 
کا ا روا ا ا ا ی ا ي 
افا و اة وآ زرف ر غار إل ذلك الامرس لفن التي يكل لذا کے الررا 2 
للشجرة الكائنة في البذرة. ولقد كان لزاما على المتبينين أن يؤسسوا ذاكرتم التأسيس 
الذي يجعل من البيان القرآن تلك الطاقة الكاملة التامة البليغة المحزونة في البذرة 
وبحیث کون التبين» ساقا رقض ا ورزر فة و و وما غل ولك ال فالكلمة 
القرآنية ليست كلمة اللاحق المهتدي بعلم السابق وبيانه» كيما يهتدي بيان القرآن 


۲۸ 


بتبيين العرب قي عصر ما قبل الإسلام» بل هي كلمة (الأول) الذي علم الكلام» وكلمة 
(الآحر) الذي يرحع إليه الكلام» كما يرحع إليه المتكلمون جيعا بعد الموت. 

د کان ا ا فان ن لرا ال ا باقر اة ار سا 
يسمونه الرصف والترتيب والنظم» بوصف ذلك كله وجه الإعجاز الققران البيايي» 
الذي لا بد لاحتلافه من حكمة وبلاغتهاء ولا بد للمتبين من بلاغة عليا في التبين» 
تحعل منه تابعا لهذا الت ركيب ومتمثلا له» وموسعا من دائرته السعة الي تحمع بين البييان 
وال "كل شيء" الذي نزل الكتاب لتبيانه» أي لا بد له من بلاغة تقرأاً اللغة البشرية 
بوصفها تبين الإنسان امحدود العلم مقارنة بإحاطة بيان الحق وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. فإذا حالفت اللغة البشرية الكلام القرآن» أي إذا حالف التبين البيان أخحذنا 
بالبيان ونحينا التبين» وخحاصة فيما يتعلق بالت ركيب البيان الذي ما حاء كذلك لتحقيق 
حالة الدهش والإعجحاب» في نفوس التبينين حسب وإنما حاء كذلك لمقاددة ومطابقة 
النواميس الكونية الت ركيبية الكائنة فى ذلك العمق السحيق من الأشياء وعا بحقق بياففا 
وشهودها ا جروا ا ر بجحيء حالة الدهش 
والاعجحاب مترتبة وتحصيل حاصل» وما ذاك إلا لأن البيان الإلهي تبيان لكل شيء» وما 
حالة الدهش والذهول إلا متبينة متحققة بذلك البيان» بوصف تلك الحالة تمتد إلى بنية 
ال "كل شيء" العميقة في الإنسان» وال هي كمثل ال "كل شيء" في الأشياء 
جيعاء ما يعن أن تحققها دليل على موافقة الطبيعة الإنسانية السليمة لنواميس البيان. 

وعدا لي العنق السابق الذي حضعت له الكلمة القرآنية» بوصفها كما يرى 
امتبينون جارية على وفق سنن كلام العرب وخحصائصه"» لا العكس. فقد كان من 
نتائج ذلك التبين› و و ا ق وإما 


انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى ١٠٠ه‏ مجاز القرآن -عارضة بأصوله وعلق عليه 
محمد فؤاد سزكين مؤسسة الرسالة بیروت»› ط۲ -۱٤۰۱١۰‏ ۱۹۸۱: ج۱/ ص۸- .٠۹‏ 


۲۹ 


تاح وكفيرً ونسبة إلى ما يتسب الستشرقون في ار عة سسحاشا له- إليه من الضلال 
الذي هو الشرك والوثنية» وكان لفعل موه (الفرقة الناحية) أثره الكبير في ترسيخ 
لي العنق السابق» فذهب هم التبين فرقاء أو ذهبوا به. ا اا ل 
حقيقة الضلالة الي هي إنكار وجحود الله سبحانه أو الإشراك ادف ع اما کے 
التحير والتفكر بطرق الهدي والاهتداء إليه» ثم هي مختلفة عن طرائق التعبير عن لك 
الهدي» الذي وإن احتلفت وجوهه فإنه كائن بالإبمان المطلق» ب (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)» فليس ثمة ضلالة لموحد التوحيد الذي يلحصه الإسلام بالشهادة الى هي 
(کل شيء الإمان)» وصلبه وعمقه وخحلوصه ووحدته رغم تنوع ظهوره.. 

ركان أول بالشين وقد تترعت طاقن التين لديه» ظاهرا وباطنتا ب نة 
وشيعة» معتزلة ومتصوفةء معنيين ب (مراد الله من النص) أو بتأويله» بأحكامه أو 
بعلومه» بإعرابه أو ببیانه‌(جازه) ومعانیه وبدیعه» بذوقه أو بتدبره» بفلسفته أو باشاراته 
العلمية (فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضة)» أن يلاقوا بين الثوابت» ويضافروا التبينسات 
ويقرنوا بين التبين والآحر ويلاقحوا بين البلاغة والأحرى» سعيا إلى الانتهاء أو البلوغ 
e‏ و ا لکش ن 
تضافر البلاغات وتلاقي أطرافها ضمن أنغوذج مولي للقراءة» يعي تكشف كل شيء 
وتوضحه» وما يعمل على تذويب تنو ع التبينات قي وحدة البيان. 

وشبيه بتوحيه تلك التابعية الأبوية بكل أشكاطما وصورها السابقة» توجيه التبين 
البيان» فجرى التبينون محرى غيرهم» ولحدوا إلى لسان غير لسام» فخضع حلهم 
ونخظتعوا إلا فلبلا للنص الفلسقى والنطقى اليرتانء فا حضخه ول خضحرف وق اط 


)١(‏ انظر عبد الله محمد الأمين النعيم › الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تأريخيةة لأراء 
(وات - بروكلمان فلها وزن) مقارنة بالرؤية الإسلاميةء المعهد العالمي للفكر الإسلامي طا؛ 
۷ هھ ۱۹۹۷م: ص۹٥.‏ 


عليهم» ولم تكن لمم سلطة عليه ووجحههم ولم يوجحهوه» إلا ما رحم ربي» فتفرقت ممم 
السبل ثانية وابتعدوا عن البيان وأوهم التبين بصدقه وموضوعيته» ولا صدق ولا 
موضوعية إلا للسان وبيانه» وللمتلقي من لدن حکيم عليم» وکان بالإمکان تکوينن 
ذلك الأنغوذج المعرق اليوناني» وإن م يكن مناسبا للحقبة الزمانية - المكانية العربية» 
بحيث يصير وسيلة من وسائل» وبحيث تذوب المقولات» وتصهر قي البلاغة العربيية 
ووا کج فا کا يتأتى تكامله من استاده إلى موضوعية المعرفة 
وصدقها المفرو غ منه» ولكن لا باعتبار المعرفة بيانا وتبيناء أي قرآنا وتفسيره البشري» 
ا و ا وچ ر و ا و ف 
والحديث- وتبينهما المشروط بالانطلاق منهما والعود إليهماء» وتحكيمهمافهما 
متبوعان لا تابعان» ولسامما هو اللسان الأقدر والأكمل والأكثر إحاطة بتفسير 
الحقيقة المعرفية الي تظهر حين قراءة الوحي بوصف قراءة الوحي الطريق الجامع الذي 
تلتقي عنده كل الطرق المؤدية إلى قراءة الكون. 

فالذي بميز الأنغوذج التبين القرآني» هو إنه أغوذج علمي» لا يلجا إل ماهو 
حارج إحاطة الحواس كيما يفسر به الحقيقة الكونية كما يفعل علم اللاهوت الغوي أو 
الشرقي» بل إنه يلجأ إلى القرآن من حيث هو مظهر وت ركيب وحياة كائنة في الكلم 
القرآن الذي بعتنع على التحريف والتبديل والقابل للتدبر والتفكر وتعدد التبين» شرط 
أن لا يكون التبين قاضيا بتابعية أبوية في التبين»› ونما بتابعية قرآنية» تصير .عو حبها الابوة 


آنية» كامنة ومغنية عن تعدد الآباىومرتفعة بشرف الأبوة إلى تمامه وكمال4. 


4 


أبوة 


)١(‏ ورد عن نبي الرحمة: "إن هذا القرآن كائن لكم أجراء وكائن لكم ذخراء أو كائن عليكم 
وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآنء فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنةء ومن 
يتبعه القرآن يزج في قفاه فيقذفه في جهنم" انظر: مصنف ابن أبي شيبةء (كتاب فضائل 
القرآن): مج۷/ص ۰۱٠٥‏ وکتاب فضائل القرآن: ص۲۹٠.‏ 


۲١ 


وعوحب ذلك تصير ملامح العام الخارحي كائنة ومتبينة في القرآن وبه. وما عقولنا 
نحن المتبينين شرط سلامتها واعتدال طبيعتها إلا طباق تلك الملامح» فإذا حكمنا عليها 
بالحودة أو بالصحة أو بالهلاك.. .الخ فإن حكمنا ذاك وهو ينطلق من القرآن ویحکم 
القرآن ويرضى بأبوته» هو طباق ما عليه الملامح خارجناء وكمثل ذلك الطباق كان 
طباق الحكم على القرآن بالعلو البلاغي» وكذلك كانت حالة الدهش الى عبر عنها 
اا ی ا ا کا اکچ ای لرن جج 
حيث تابعيته للقرآن لا يخضع لاعتبارات الذاني والموضوعي. وليست الحالة الي عاشها 
العرب دهشا واتفعالا ببلاغة القرآن تعبيرا عن تلك الذاية ال كارا يي رفا وه 
يستمعون إلى الشعر. وعلى التبين أن لا ينسى هذه الحقيقة» فنسياها يعي الخضوع 
لأهواء الذات ورغباتما ومزاجها الشخحصى الذي يجعل من التبين مساويا بين ما هو 
مقول وغايته الدهش والامتاع والقبول والرضى من قبل المقول له» وبين ماهو مقول 
وأمر الدهش والامتاع والقبول والرضى لدى متلقيه» مترتب ثانوي» أو لتقل أنه 
مستلزم من مستلزمات بيان الإحاطة الإلمية بكل شيء» في الكون والنفس» في اللككان 
والزمان» في الحس والعقل» في الفكر والذوق» وعوحب ذلك يصير تبون ذلك الدهسش 
اا فر غا اة ن و على اه وآ داك ا ا ان 
س اف مل لاغ فر ره عا ل تياعر ها إا وج 
وإلا فعلى المتبين أن يعيد النظر مرة أحرى بقدرتة على التبين المعرفي سواء كان ذلك 
اوا کی ای ا و ا ق 
إدراكاً جمالياً..ام. ولنؤمن بأن أمر تلك الدهشة وذلك الانفعال النفسي بكلم القرآن» 
)١(‏ انظر في العلاقة بين الذاتية والموضوعية في ضوء إسلامية المعرفة؛ فتحي حسن 
ملكاوي» هوية المعرفة (بحث مستل) إسلامية المعرفةء مجلة فكرية فصلية يصدرها المعهد 


العالمي للفكر الإسلامي» السنة السابعةء العدد ۰۲٠۲‏ ١١٤٠ه-٠٠٠۲»‏ ص٥‏ وما بعدها. 


۲ 


ليس خاصة العرب وحدهم» بل هو شامل كائن ف النفس الإنسانية أياً كان لسايماء 
اا ا ف > تم شرط تلاوة القرآن حق تلاوته وترتیله 
کا يقادد بيانه بالترتيل استعداد تلك النفس لتبينه» أي استعدادها للتكون 

ی ن ی ا ا ا 
شيء وبينها وبين الذي هو تبيان لکل شيء. 

وار و ان 6 و ودحو ان د ات فج 

بحراهم» وحذوا حڏوهم» متوحهين موجهاتمم» فابتعدوا عن البيان أكثر نما ابتعسد 
السابقون - جلهم- لاهم مارسوا ما لنا أن نسميه إيقاف الزمن البيان الإنسان» أو 
العودة به إلى حيث سياقات تكوين وتبين مختلفة كونيا على الرغم من أن سنة التغيير 
والاحتلاف والح ركة الدائبة في الكون وما نتج عنها من حيوات» تختلف عمسا كان 
لتلك الأشياء قبل كذا مائة من السنين. وكذلك استمر لي العنق» وتوالي القول بتابعية 
الأبوات» بل ظهرت أبوة جديدة» هي أبوة النظريات المادية الغربية ومنجزاتهما الصناعية 
مذ ما بعد عصر الكشوفات الحغرافية وثوراتما الصناعية» وانتتهاء بعصر الحاسوب 
والشبكة العنكبوتية. فكان من مظاهر تلك الأبوة الحديدة ظهور نو ع جحديد من التبين› ۲ 
أصطلح عليه بالإعجاز العلمي في القرآن» على أن الذين شغلهم هذا النو ع من التبين» 
باحثون في العلوم الطبيعية لا يعنيهم من أمر الكلمة وبلاغتها المعجرةء إلا إا وسيلة ا 
وراءهاء أما أن تكون هذه الكلمة (مظهرا وتر كيباً وحياة داحلية ومنطقاً رياضياً)» هى 
الغاية والوسيلة» بوصفها طباق ال كل شيء ' الكون» فهذا ما لم يلتفت إليه حن 
كتابة هذه السطور أحد من المتبينين. فكان لذلك أن ظل شأن هذه البلاغة مقتص_ أ 

عل الرس الأكادعي الآليء والبسيط البساطة الى تشعر بالحاجة إلى البكاء على ما 
آلت إليه حكمة كون آحر المعجزات E‏ وعلى الطرف الأحر» وعا يدعو 
إلى الاعتبار ظلت تلك البلاغة مقصورة على باحثين ومتبينين أفذاذ» وضعوا نصاب 


۳۲ 


أعينهي جمال البلاغة» وتأثير الصور البلاغية نفسياً وجماليا... ولكن» ومع هذاء فليس 
ذلك هو الطموح» الذي يلي تلك الحاجة المعرفية الشمولية الي تحمع بين بيان الو حي 
وبيان الكون» لتتلمس بلاغتين وجالين وحلالين وإعجازين وآيتين» كل منهما وجه 
للأحری» مع فارق أن وجه اللسان» هو الخلاصة» ووجه الكون هو المتن أو العرض. 

إن بحرد الإعلان عن الطموح الأحير» يعن أن محاولات التفسرر العلمي 
للقرآن» ليست باحاولات الموضوعية المفرو غ من صدق محتواها وتبوها» كوها تعتمد 
على التبين الذانق غير المستند إلى الحقيقية المعيارية عدا حقيقة الذات الي رى 
وق اا الق ردا عا ك وا فل اا ات ا 
والتجحارب المضبوطة والقياس الدقيق. وما الاعتماد على الذات بوصفها البيان والتبين 
إلا وهم علمي كبير» أثبتت الذات الغربية نفسها بطلانة بعد أن أعلت من شاأنه 
وحاصة بعد أن قوضت التطورات المتلاحقة الى حاءت ها ثورة الفيزياء الكبرى ممثلة 
ميكانيكا الكم ومبدا عدم التعيين أو عدم اليقين» في القرن العشرين كل ما للوضعية 
التقليدية من أ ركان ومعايير صارمة» فلم تبق تلك الثورة الكبرى» الي هي تورة الذات 
التبينةء أي محال للقول بوحود أية حقيقة مطلقة» بل أمُا فتحت الحال للتسوية بين العلم 
الطبيعي التجريي وما وراء الطبيعة والتفكير الغيي الديي”. 

فماذا يقول التفسير العلمي بعد ذلك وهو الذي يعتمد من حيث منهاجحه 
العلمى ي التبين على عرض متوى أو مضمون الآية القرآنية على الحقائق والكشوفات 
العلمية الغربية الي هي كشوفات ذات متبينة لا مبينة. فإذا بجاوزنا مرارة تلك الحقيقة 
ال يخضع مو جبها المتبين كلية إلى أنغوذج غير أنغوذحه البليغ وحدنا أن وعي ذلك 
المتبين بعلمية القرآن» وعى قاصر لأنه يحيز العلمي ويقصره على آيات بعينهها وردت 


0 انظر + الفضدر المابقى“ ضن۸. 


)"( نفسه: ص ١١‏ و 


٤ 


فيها إشارات صريحة لحقائق علمية كونية»أما ما تبقى من القرآن فلز م أية حقيققة 
n‏ وما ذاك إلا شكل آحر من أشكال الابعية الأبوية ف البين. فنالتين 
العلمي لا يعنيه من اللسان امبين ما يعن البلاغين المختصين باللغة وآداهاء ولا يهمه - 
إلا ما رحم ريي - فصاحة الكلمة وبلاغتهاء أو إشراقها وعذوبتهاء أو فنيتها وجاليتهاء 
وذلك لأنه قاصر - استفى قليلاً- عن الإحاطة بسمو القيم البلاغية اللسانيةء وثانيا لأنه 
يتخذ من الكلمة القرآنية وسيلة للعبور إلى ما وراء الكلمة تما يبدو له منسجماً مع 


الحقيقة العلمية الغربية الي كشف عنها المتبين الغربي وها هنا يفتقر هذا النوع من التبين 


إلى معيارية احمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون» وإن ربط بين محتوى هذه القراءة 
وتلك, لأنه أصلا م ينطلق من البيان إلى التيين» بل من التبين ابي على تبين سايق 
ومن تم إلى البيان. فالبيان عنده تابع محتوى التبين لا العكس. 

إضافة إلى ذلك كله» وبغض النظر عن قصوره المعرفي» فلقد أصاب هذا النوع 
من التبين غير قليل من التلكؤ والخدر وهو ينتظر ما يكشف عنه الغربيون ليجد له ما 
يشير إليه في القرآن» وكذلك أصيب هذا النوع من التفسير بالتراحع» وهو يواجه 
مشكلة محدو دية الآيات ال تتوفر على إشارات علمية صريحة» مام لا محدودية أو 
لنقل» أمام ترايد الكشوفات العلمية الغربية. ) 

ولقد كان دحض النظريات العلمية اللاحقة منها للسابقة» سببا في ذهاب 
بعض الباحثين إلى القول بعدم جحواز تفسير القرآن بالعلم. ولمم الحتق قي ذلك» إذا كان 
منهاج التفسير العلمي هو الذي تبين لنا ما عرضنا له» ولكننا لسنا معهم» حينما يرون 
کما رای الأقدمون أن القرآن كتاب عبادة لا كتاب علي وهو عندنا كتاب كل 
شيء؛ $ ما فرطناً فى اكاب مر“ شّيء €. (الأنعام: ۳۸)» فهو كتاب الله الحيط بكل 


شيء» و كذلك كلامه ولكن كل شيء فيه بقدر» فإن قصرت إحاطة المتبين بذلك ‏ 


e 


القدرء فلا يترتب أو فلا يعن قصورها التفريط بالشيء» عِلْم دين كان أم علم دنيياء 
علم عبادة أم علم عمل» علم المعنوي أم علم المادي... 


ثانيا: البيان والبلاغة - المنها ج والكونية: 

إن الأساس الذي بنيت عليه البلاغة العربية من حيث هي قيم فنية عليا» هو 
القرآن الكرع. فالقرآن الكرم بوصفه ميدانيا للبحث والتقصي» هو الحقيقة الموضوعية 
ال تأكد العرب وهم من هم فصاحة وبلاغة» إا أعلى وأتم وأبلغ من أن يكون للذات 
النبوية الشريفة» شأن في إيجادها عدا شأن إبلاغها إليهم. 

ولقد كان البحث البلاغي العربي محاولة أو حاولات جادة ومهمة في الاستبيان 
والتبين» اللذين غايتهما الإحابة عن الأسغلة والاستفسارات العلمية المتعلقة بطموح 
الذات العربية في ممارسة الوعي بذاتما وما حوماء ممارسة علمية فكرية. فكانت الجحلول 
البلاغية العربية في تلك الحقبة الزمنية متماشية تماما مع المشاهدات والتحارب 


والخبرات العقلية العربية» التماشي الذي حقق لتلك الذات انسجامها مع ما يدعوها إليه 
القرآن الكرم بوصفه الحقيقة المفروغ من صدقها فراغا تأكد بوساطة أكثر من ديل 
ودليل. ولقد كانت القيم والمعايبر البلاغية العربية مستلة من النص الكرم ومنسجمة 
مع إبانته وتبينه» وصالحة للتطبيق» لا على النص الكرم فقط» وإنغا على النصوص 
الف ا د الر ا قاطة كات ذلك غار ناعارات رانا من 
اميادين» ونشاطاً من الأنشطة الفكرية ال وضعت حلوها الخاصة لكثير مها صار ني 
مرحلة تالية من عمر الإسلام والملسلمين» حيرا e‏ وذلك حينما اتسعت دائرة 
الف اة ر افا حا اتعت الا الحرافة للا اة وما ترب علها 
من تعدد الألسنة والأفكار والبلاغات» وخحاصة بعد شيو ع ح ركة الترجمة في العصر 


العباسي. 


۳۹ 


وقد وا كت اهاط لاقي العرون وة قاطا فا ف ا جو ا 
ر ع ف شرع وخر ا ا و ا داق ا ا کے ای 
البشري الفكري من حيث حي نشاط هي متنا ومتنوح» فصار ذلك النشاط البلاغسي 
متنوعا افا و اا و فالتفت البلاغيون العرب إلى الجزئيات ق المراحل اللاحقة 
من مراحل البحث البلاغي» بعد أن عنوا بالكليات» وصار الفكر البلاغي الذوقي 
الحدسي الذي يعتمد على الحس الذوقي الكلي اجرد من التعليل والتدليل بادئ بدئه» 
عا ا و و ات رو وا ا ا 
وربط ذلك كله بالمشاهدات الحسية والبراهين العقلية... وهكذا صارت البلاغة 
العربية» على فنون ثلاثةء هي البيان والمعان والبديع. وصار كل فن فنوناً.... 

وم تكن تلك التقسيمات على حساب النص الكرم كلهاء وإن جاء بعضها 
E O E DVS‏ 
من حيث هي أحزاء عن الكلي والشموليء وأحيراء لأنها صارت تزلق المتبينين في دائر 
O OP‏ 
وعي تأريخي بالنص» فأحيا ذاك النأي ذاكرقم الشعرية» تما جعلهم يسحبون معايير 
البلاغة القرآنية إلى الشعرء لا ليرتفعوا بالشعر والنثر إلى درجة أقرب من معايير 
البلاغة القرآنية العالية بل ليحاسبوا القرآن في ضوء الشعر وبلاغته. و كان الأول يم غير 
دلت 

وبغض النظر عن ذلك القصورء لأنه ليس مما يعنينا كثيراً الآن» مق لنا أن 
نتساءل بعد ذلك کله › أو ليس من حقنا إعادة توجيه مسار البحث البلاغي القرآن 
كيما يتماشى مع بلاغة العصر المعرفي اعيش الآن؟ 
(١)انظر:‏ الخطيب القزويني ت۷۳۹هء الإيضاح في علوم البلاغةء شرح وتعليق وتنقيسح الدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجيء» المكتبة الأزهرية للتراث»ء ط۳» ۱٤١۳‏ هه - ۱۹۹۳م؛ E‏ 1۰ 
(مقدمة المحقق).. 


۳۷ 


أو ليس من حقنا أن نعيد توجيه مسار ذلك البحث» في ضوء إعاننا ببلاغة 
ا لحكمة الي جعلت من الكتاب تبياناً لكل شيء وجعلت من التبيان دليلا وحجة 
ومدخحلاً وشاهدا ومحيطا بكل شىء في النفس والآفاق؟. 

أو ليس من حقنا أن نعيد طرح تساؤلاتنا المعرفية الكونية على بلاغفة 
القرآن» ثم نرى» إن كانت هذه البلاغة قادرة من حيث هي فروض وبيانات وبحارب 
وتعميمات» أن تحتفظ بسمتها الفكرية والعلمية و بو E‏ 
ومهما في تحقيق طموح الذات العربية (بوصف العربية صفة كل مسلم وإن م ينطق 
بالعربية) من باب وصف الحكيم العليم للكتاب بانه "لسان عربي مبين' ومهنن باب 
أن الإنسان» أي إنسان» إما عربي بالقوة أو عربي بالفعل كما يقول الفلاسفة» فالعروبة 
أصل البشر قاطبةء والعربية سمت الألسنة جميعا طالما أن الوحي السماوي أي وحي لا 
يترل إلا بالعربية» فإن نزل كذلك ترحم كل ني إلى قومه» كماورد عن نسي 
الرحمة» وطالما أن رسالة الإسلام ال حعلت من الإعجاز اللسان معجحزة كونية» 
ليست حاصة الناطقين بالعربيةء بل للعا مين جميعاء إنساً وحناء نطقوا بالعربية أم 
م ينطقواء فإن آمنوا بالإسلام وكتابه وإعجازه» فهم من حيث صفاتم التكوينية أكثر 
عا واخد من المة ر أرب هن قل الان بالين. فك رت من يت أن ارو دة 
حلوص وصراحة وإبانةء وهذا ما سنتحدث فيه بإفاضة في موضع قابل من هذا 
الكتاب. 

الانطباع الأول المستحصل من قراءة حديدة للفكر البلاغي العري الققدم 
وتطبيقاته القرآنية» هو أن ذلك الفكر قد حضع لنظرة آلية في التطبيق أو التبين» مما 
حعله غير قادر على تلمس الحكمة الكونية الكائنة في صلب تلك البلاغة البادية من 
على الشكل القرآن من حيث هو مظهر وظاهرة ولكن هذا الانطباع يتبدد بعسض 


)۱( انظر: الإتقان في علوم القرآن :ج٠‏ /إص ٠.‏ 


۲۸ 


الشيء» حينما نعيد النظر في الحقبة الزمنية وسياقاها التكوينية القاضية بنوع من الح ركة 
الفكرية المتماشية مع أول العلوق وبدء التسلسل الكون لوجود الققرآن بن ادف 
المسلمين. ومن التحيٰ وجافاة الاعتبارات العلمية وتحميل الآحر ما لا طاقة له المطالبة 
با کر عا کان م هالا مر اتقادات لع ما كان ولك تلك ااطالة تلص 
وأجحبة ويصير عدمها حافاه لالاعتبارات العلمية» حینما نتو جه ما إل محاولات الان 
الحديث والمعاصر بلاغيا كان أم م يكن» وذلك لأن الحقبة الزمنية ا لمعاصرة وسياقاما 
التكوينية تقضى بإنشاء تلك الفكرة نشأة أحرى» أو اما تقضي بتسلسل حديد لنطفيتها 
ثم لعلقيتها تم لمضغيتها وعظاميتها السابقة. 


إن التابعية الأبوية» والتعامل مع التبين على أنه البيان» يعن جحافاة الاعتبارات 
العلمية ومن م» فإنه يؤدي بنا إلى اجترار القولات القديعة» ومن بعد فإنه يؤدي بنا 
إلى الزهد بماء ونحن نرى الكشوفات العلمية الغربية يتبع بعضها بعضا. 

وبالنتيجة فإنه يؤدي بنا إلى توهم عجز الألموذج المعرق العربي أو الإسلامي» 
وما هو بعاحز من حيث هو إمكان موضوعي» ولكننا نحن العاحزون عن تبينه. وهكذا 
نصل بتأثير من ذلك كله إلى تسلسل أرذل العمر البلاغي قبل أوان الوصول الطبيعي 
علمياء فننشغل عن بلاغة البلاغة بآلية البلاغة و(ميكانيكيتها) ونكتفى اا بوصفها 
مظهرا وتعجز أنفسنا عن تبين ظاهر تم ی ی ست ل ای چ ب 
وليس مالا وحقل اشتغاها مقتصراً على الحقل الحمالي الأدي» وإغا هي إشكال فلسفى 
کبیر» وفکر فلسفي ني حطوطه الکبرى. 

د ت و ای او فلم تعد البلاغة عندهم» تدرس على 
اما درس تعليمي غايته تعليم التلاميذ أو الطلاب كيفية كتابة النصوص الحميلة» وإغا 


۲۹ 


صارت هناك فكراً تأويلياء "إا لم تعد فنا يستهدف الإنتاج» بل نظرية للف ". 
وببيان ذلك کله وڼي ضوء من هديه» نعود ونتساءل» فنقول: ولیس من حقناء 
بل من واجبنا أن نحعل من البلاغة القرآنية نظرية للفهم والتبين وأن نحعل من تلك 
البلاغة مدخلنا الذي هو مدحل صدق لقراءة الكون» ثم من حقنا أن ندعو إلى أغموذج 
معرفي يجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون في ضوء توسيع دائرة الكلمة القرآنية 
وبلاغتها لتمتد إلى ال "كل شيء" حارج القرآن» أي من حقنا أن نؤسس أُوجنا 
العرفي التبييي _ البياني» ضمن ما بر زنا به وومنا بد ركه ونيل كمالاته بوصفنا أمة 
بيان» فنجعل من نحو اللغة وصرفها وبلاغتها»شرط قرآنيتهاء وإتباعنا بلاغتها في الجحمع 
والضم والاحتيار» دليلاأً وحجة وفيصلا نم منهاجاً وسبيلاء هو سبيل الحكمة الإلمية 
ال حعلت من الحقيقة القرآنية الإلمية معجزة» وحصت المعجزة بأها لسانية» على أن 
(اللسانية) الى قد لست رى کون الكل بل اع الو ااال 
والشكل الذي يقود إلى الحتوى» ف "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي 
والعربي والبدوي والقروي والمدن وإنغا الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة 
الحرج» وكثرة الماءء وني صحة الطبع وخ الا عا و وال ا 
ومو جب ذلك» سنجنب انفستا الخضوع للأنغوذج المادي (الفيزيقي) الغغفريي» كما 
خحضع غير قليل من المتبينين القدامى للآلية المنطقية البشرية وفلسفتها اليونانية»الخضو ع 
الذي حعل منها ا ا لحكمة (فلسفة) البيان القرآن ومنطقه الكون 


وبلاغته ال هى تبيان لبلاغة كل شىء حارجه» فعجزوا عن ملاقاة الأطراف»والإفادة 


انظر: أوليفي ريبول»ء طبيعة البلاغة ووظيفتها (بحث مستل)» ترجمة الغروس المبارك› 
مجلة نوافذء دورية تعنى بترجمة الأدب العالمي» النادي الأدبي الثقافي بجدةء العمدد السادس 
ا ربیع الآخر ٤٤١‏ ۱ه - يونيو ۰۱١۲۰م»‏ ص۷٠.‏ 

لبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ١٠۲هء‏ الحيوانء تحقيق عبد السلام محمد هارون 
دار الجیل بیروت»› ۱۹۸۸:ج۳/ص ٠١١١‏ 


من البلاغات وتوظيف التبينات لصاح حكمة التتزيل لاهم بدأوا بالذي هو أدن فار 
الذي هو أدن موحهات كبيرة أسهمت كما أسهم غيرها ثي ترسيخ موجه (الفرقة 
اها ن ف عى اه ر عة 2 مات اتات ات 
الأفعال والكيف والتعطيل والتحسيم» والحقيقة والمجاز.. الخ. ولقد تسلسلت تلك 
القضايا التسلسل الذي فرق الأمة»(الفرٌق) الذي ما كان ليكون لو تبعت الأّمة البييان» 
وتبينه» لا إتباعه وإتباع تبينه تبن لسان الذي يلحدون إليه. فقضية ا و 
ولف ااا ورو ن ی ی ل ر وی سک ل کی دت 
التفريعات والتقسيمات وتشياً المنطق اليوناني واستنبتت الفلسفة اليونانية.. فذهب كل 
ا ا کن ارو رر ر الان و د 
حاشا- وإنما هو قصور المتبين الذي لم يعمل على تكوين بنية كلية تابعة لبنية "تبياننا 
لکل شيءِ"“ تقدر بكليتها تلك أن تفسر مظاهر البيان وظاهرته» الي هي ظاهرة 
"أحسن الحديث' ظاهرة؛ "ما فرطنا ق الكتاب من شيء"» ظاهرة المطابقة والمققاددة 
والمقابلة بين زينة الكون البادية من على الأرض وني صفحة السماء وبين زينة الكون 
اللساني البادية من على شكل القرآن قي مواضع من مثل؛ (يد الله)» (عين الله)» (حنب 
لله)» (سجود النجم)» (كلام الحنة والنار)» (شهادة الذر)» (الختم على القلوبب» 
(كلام الأيدي والأرحل والحلود).. الخ» إا بعبارة أحرى عجزت عن الجمع سلا 
التوفيق أو التلفيق- بون واقعية (حس) أهل الظاهر و (قلب) الشيعة» و(عقل) المعتزرلة› 
و(ذوق) المتصوفة (ولا يعنينا من الحمع الرباعي هذه ال ركائزء إلا تبيامها المحرد من 
الموحهات). بعبارة ثالثةء أن تلك التفريقات والتقسيمات والتبينات الي إل تخضع 
للقرآن وحده» م بحر بحرى البيان وحكمته الي هي حكمة الحجمع والضم والقرء الي 
يعلنها اسمه؛ (القرآن)» ويسمها وحيه الأول البادئ بكلمة "اقرا"» أي؛ (إجمهح وضم 


انظر: البرهان في علوم القرآن: ج۲/إص۲۷۲. 


٤١ 


وقارب). إا لم تحر على وفق القرآن ولم تتبين مته وسمته» حيث السمت والسمة 
يقضيان بال حمع بين المتباعدات والمتفرقات استجابة لقول الجامع ا الله 
بالغ أمره قذ جَعَل الله لكل شيء قَذرا € (الطلاق: ۳). وما أمر الأمة الي بان صريحها 
الأول جمعا إلا جمع في آخر الزمان حينما يظهر مهدي هذه الأمة (عحل فرحه 
الشريف) » وإن كانت السنن الكونية قد قضت بالفرق» فيما بين الجمعين قبل 
ا خرو ج ابتلاء واحتبارا» فويل للذين يسهمون في فرقة هذه الأمة وهم يعلمون. 

وعدا ذلك كله» فقد كان (ويكون) مقدرا للفكر البلاغى العربي ولا الخضوع 
للتابعية الأبويةء أن يصل إلى أتم وأبعد مما وصل إليه الدرس اللساي الغربي اليوم» وذلك 
لأنه يستند في تبينه إلى الكلام القرآن المفروغ من مقاددة ومطابقة وإحاطة الاسم فيه 
للمسمى» ما يعن أنه درس علمي مبي على المشاهدة والملاحظة والوصف الواقعسي»› 
الماثل للمشاهدة والملاحظة والوصف غا هو سمة البحث العلمي ومنهجه» وبعيدا عن 
التأملات الذاتية. فالبحث البلاغى العربي استقراء علمي لما هو موجود بين الأيدي» أي 
القرآن» وكان (ويكون) مكنا دا الوصول من حلال تلك التأملات الموضوعية 
الذاتيةء إلى ما وصلت إليه الكشوفات العلمية بعد ثورة الفيزياء الكبرىء» القاضية 
بالمساواة بين التفكير العلمي والتفكير الغيي» وبلا تفريط أو إفراط لأن الكتاب م 
يفرط بشیء علماً وبیاناء فالتبیان كاف تاما» لأنه من لدن من هو كاف عبده» وهو 
مغن تماما لأنه من لدن غي مستغن» فهو جامع مانع» والانطلاقة العلمية الي تعمد 
عليه أساسا للملاحظة. والمشاهدة» انطلاة: الذي فلت له حلاصات العلم بكل شييء 
بوصف تلك الخلاصات مدحلات ومفاتيح تتخذ من بلاغة الكلمة وإحاطتها بالأمكنة 
والأزمنة والموحودات» طريقاً رئيسا للوصول إلى الحقيقة العلمية ف عام الشهود, أو 
الطبيعة. 


nee 
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أولأ: البيان والتبيْن - أصالة الحسن وتوسم الأصالة: 

حينما نؤسس منطلقاتنا المعرفية في التبين» اعتمادا على بيان القرآن» يعي انشا 
نؤسس لعلمنا الذات» ما یرقی به ال الارتفاع على شطط الذات وعوزها وحدودية 
نيلها بعد در كها. فإذا توهمنا أن الكتاب المبين» لا يتجاوز من حيث هو إمكان نيل» ما 
يواحه الحس البصري» ضيقنا دائرة البيان» وما نلنا بالتبين إلا أقله. إن ذلك القصور 
القرائي المترتب على فكرة ا E a‏ يزعم نفر من المتبينين؛ "إن الناحية 
اللغريةوالأدية واللاغية والتحرنة :© قد استفدها المسرون القداى» ينت أن 
الابتكار في هذه النواحي يبقى هزيلا"» قصور مرده إلى الظن بالكلمة القرآنية ن 
السوي فهو يرى إلى الكلمة على أا وسيلة محدودة» ويرى إلى نفسه حيطا بالكلا 
وما هو كذلك» لأن الإحاطة بالكلام كله حاصة الله سبحانه» وعدا ذلك فإن لمشكلة 
الفصل بين جحامع الكلم (القرآن) وال "كل شيء" الذي جاء القرآن ليبين قرنه وقرءه 
وجمعه وتكوينه» حصة أكبر في النضوع لذلك القصور المعرفي» ومن بعد فإن ذلك 
القصور دليل على ما ينهض هذا التبين للارتفاع عليه»ألا وهو تحاوز الفصل بين بلاغ_ة 
ال اة وة الكر ت ق اة القر ان وجه الذي اهو اخس الديق عي 
الات اا ا ا و ا ي 
تكون زينته في الكون نما هو على الأرض أو ما يبدو على صفحة السماء من كواكب› 
وأحيرء فإن للمآل الآلي التعليمي لا العلمي» الذي آلت إليه التطبيقات الفردية لنظرية ٠‏ 
البلاغة العربيةء حصة في ذلك القصور كما للأسباب والتومات السابقة» الي لنا جمعها 
كلها في مشكلة عدم الوعي بالحكمة الإلمية الي حعلت من آخر إعجاز بوي إعجنازا . 


)۱( انظر : رضوان جودت زيادة» قراءة في كتاب الإنسان والقرآن وججها أوجه: التفاسير 
القرآنية المعاصرة قراءة في المنهج (بحث مستل)»مجلة إسلامية المعرفةء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» السنة السادسة»ء العدد ۲٤‏ ءربیع ۲۲٤١ه/١١٠٠۲:ص٤١٠١.‏ 


٤ 


ا چ ا کر کے غ ا 
وفلسفتها العالية وبلوغها الكون» واكتفى من اكتفى بحسيتها وليس القصور فيها 
yT‏ بل القصور فينا بوصفنا متبينين» وعوجحب ذلك فإن وهم الاستنفادء 
وتوهم أن الناحية اللغوية والأدبية والبلاغية والنحوية» ما عادت شرو ع ابتكار» أمران 
باطلان البطلان كله» بل» لا نبالغ إذا قلنا أن تلك الناحية الى تبين الأوائل بياشاما 
زالت بكرا تماماء البكارة الي تدعونا لتبينات لا لتبين واحد ثم لكشوفات ونظريات 
علمية كونية وراسخة.. وكل ذلك» شرط أن نحعل من بلاغة القرآن وحسن حديثه» 
لا حتواه حسب» مدخلا لقراءة الكون» المدحل الذي يقضي بتلقيح ال "كل شىء" 
ببلاغة (كل الكلام) : القرآن الكرع .. 

لا شك» إن للكلمة القرآنية وجهتين» وجحهة إمية وهي وجهة الترل بين 
ووجهة بشرية» هي وحهة لرل إليه أو الميّن. وبناء على ذلك فإن للكلمة القرآنية 
سمتين أو صفتين» صفة لا محدودة وصفة محدودة. أو لنقل» صفة باطن وصفة ظلهن أو 
صفة عمق وصفة سطح» أو صفة لا حسوس وصفة محسوس .. وما نحن بقادرين على 
الإحاطة بالطرف الأو ل ممن الصفة (الإلهية» اللاحدودة» الباطن» العمق» 
اللاحسوس...)» وإن قدرنا على الإحاطة بشيء من علم تلك الحهة إذا شاء الله وبإذنه 
فإن تلك الإحاطة لا تعن نفاد القدرة الكامنة في الكلمة» لأن توهم نفادها يعي نفي 
الطرف الأول أو الوحهة الأولى مويتها. وقي الوقت نفسه» تطالبنا تلك الكلمة بعدم 
التوقف عندها أو عند ما تبينه» التوقف الذي يونا بنفادهاء لأن التوقف بعد تحقق 
الطور الأول من التبين» يعن الاعتقاد ببيانية التبين. أي الاعتقاد بتمام الإحاطة وبلوغ 
غاية البيان من قبل المتبين» ومن تم التوهم بنفاد قدرة الكلمة وغناها ومن تم بإحصاء 
إمكاناهما وفتوحاتما وعلومها.. وتلاف هذا الوهم الخطير لا بد من الاعتقاد بأن التبين 
درجحات ومنازل» وأن الفراغ من تبين ماء يعي بدء تبين حديد»خحاضع لوجهية الكلمة 
القرآنية (إميتها وبشريتها)» وهكذا ما شاء الله وما قدر المتبين. وعوحب ذلك وحده 
يتجاوز المتبين أطر الاستقبال والتلقي السلي وعلم ظاهر الحياة الدنياء إلى حيث العمق 


> 


السحيق» فيصر البيان موئل استبيان واستكشاف لا تنقضي عجائبه. ويصير المتين» 
حاريا على مت الكلمة القرآنية» ومشكلا حتواه في ضوء محتواهاء ومراقبا وساله في 
التبين في ضوء بياها. فإذا كانت الكلمة القرآنية مدعاة لعلوم (بيانية) كما يسميها 
بعض الباحثين- تبينية كما نسميها- وأحرى برهانية وثالثة عرفانية» وهي الكلمة 
الواحدةء إذا كان الأمر كذلك فيصير واحبا على التبين أن حيط مذه التشكلات أو 
التبينات مرة واحدة لا على مرات منفصلة يتخحصص .و حبها (س)من الباحثين بوحهة 
التبين و(ص)بوجحهة البرهان وآاخحر بو حهة العرفان» وليس الأمر بصعب مناله» ادا ما 
تبعنا الكلمة وأخحلصنا ها واهتدينا مدي بلاغتهاء فالكلمة القرآنية البليغة من حيث 
وجهتها البشريةء لا تحملنا مالا طاقة لنا به. وها هنا نتخحلص تماما من تلك التصنيفات 
e E. OFF ad 0 2‏ 

ال تجعل من (س) بيانياء ومن (ص) برهانياء ومن (ع) عرفانيا '. وكان الذي مخاطب 
به الكلمة القرآنية» (س) البياني» غير الذي تخاطب به البرهاني أو العرفان.. وما سسبيلنا 
إلى تلافي ذلك كله إلا إعادة النظر في حكمة الإعجاز اللسان وبلاغته» ومعايعمل 
على أن يجعل من المصاقبة والملاقحة والمزاوحة والمواحهة بين بلاغة الكلمة القرآنية 
وبلاغة ال "كل شيء" في الآفاق وفي الأنفس» مدخلا معرفيا كونياء شرط أن يكون 
الطرف الذي تبداً به الملاقحة» هو طرف الكلمة القرآنية وبلاغتها» على أن لا فصل 
بين الكلمة وبلاغتهاء فبلاغة الكلمة ال هي شرطهاء وشطر حسنها وطرفها المقابل 
اطرف بيانماء مدحل معرقي لمزيد من التبين الذي يستجلي ويستكشف الظاهرة الكائنة 


(') لمزيد من التفصيل في هذا النوع من التقسيم وسلبياته» انظر: الدكتور محمد عابد 
الجابري» بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية للنظم المعرفية في التقافة العربييةء مركز 
دراسات الوحدة العربيةء بيروت» لبنان. وفيما يتعلق بتشكيلات المحتوى المعرفي الإسلامي› 
انظر: الدكتور وليد منيرء أبعاد النظام المعرفي ومستوياته (بحث مستل)ء نحو نظام معرفسي 
إسلامي» حلقة دراسيةء تحرير الدكتور فتحي حسن ملكاوي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي› 
عمان- الأردن» ۰٩٤١ه‏ - ۰۰٠۰٠۲م:‏ ص٤١٠‏ وما بعدها. 


٤ 


قد رور ج امير غلل الفضل ن و اال اتال الل ها ان ال 
من السماء وتبين متكون بذلك البيان المفارق والموضوعي» فأغفلوا التبين» وضحَّوا به 
لأن غايتهم كما يزعمون» هي (مراد الله من النص)» وفاتم أن ذلك رالمراد)» متلون 
بلون التشيؤ اللساني» ولا طريق إلى ما وراء الشيء إلا الشيء نفسه من حيث هو وجوه 
غدة وليس وجها واحدا. 3 إفا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكرن ) 
(النحل: .)٠١‏ 

لقد فصل المتبينون بعامة بين طرفي الحسن والبيان» لاهم لم يستكشفوا الحقيقة 
الكونية للكلمة القرآنية وبلاغتهاء فكان من نتائج ذلك إضافة إلى ما سبق تبينه» امم 
أنكروا شطر الحسن المتمثل بالحانب اجازي مرة» وقالوا به مرة فبان بالإنكار وبالقبول 
على السواءء مشكلات عقائدية كبيرة من مثل التجحسيم مرة والتعطيل مرة أحرى. 
والمفارقة الكبيرة» أن المنكرين» وهم الذين يعتبرون بالحس» والمعرفة الحسيةء قد أبوا 
ا خضو ع إلى ما لا ينكره الحس بوصفه مظهراً لسانيا باديا من على سطح الكلمة 
القرآنية» فكانوا بذلك جزئيين وإن حرصوا على الشمولية. أما القائلون بذلك الحسن 
المتمثل بالجاز» وهم الذين يعتبرون بالعقل والمعرفة العقلية» فقد أبوا الخضوع إلى ما لا 
ينكره العقل بوصفه منطلقا ومدخلاً ومرتكزأًء طالما أن البيان العقلى به حاجة إلى ما 
یبین به حسیا آلا وهو الت ركيب انجازي فکانوا کما کان غيرهم» جزئيین وإن حرصوا 
على الشمولية. وما المشكل هاهنا وهناك إلا العن با لمظهر دون الظاهرة» أو اليئ 
بالظاهرة ولكن في ضمن دائرما الضيقة الي هي دائرة الكلمة القرآنية المبينة للحلال 
و ي و ب ولقد کان وک ا المجمع بين الإنكار والقبول 
ا ر و ن ایق کی و ی ای و ا ال 
الساري في الشكلء سريان الماء النازل من السماء ينابيع ف الأرض ونسغاً في السزرع 
الذي تختلف ألوانه.. شرط الالتفات إلى المظهر والظاهرة فى وقت واحد. أي شرط 
الالتفات إلى أن البيان سار في التبين» وأن التبين ما كان ليكون أو يتكون لولا سريان 
البيان. وهاهنا يصير البيان الساري في # يد الله فوق أيديهم © (الفتح: )٠١‏ غير البيلن 


۷ 


الساري ني # والنَْم والشَجَر يسجدان #(الرحمن:٦)‏ مع ما بين البيانين من قرن وجمع 
لسا . وعو حب ذلك ننكر المظهر ونتقبله في آن و شر ط أن نلاقي بن المظهر 
والظاهرة» أو البيان والتبين. فالآية الأولى» مدعاة لقبول أول وإنكار تال» بينما الثانية» 
مدعاة لإنكار أول وقبول تال. وكل ذلك لأن بيان الأولى هو لفظ الجلالة» "الله" وان 
بيان الثانية هو (النجم والشج). وعلى وفق البيان يجيء التبين. فبيان الأولى غير قابل . 
للتشيؤ› لأنه الله الذي؛ لإ ليس كمل ر ( (الشورى: »)١١‏ وبيان الثانية قابل 
للتشيؤ وما يتعلق به» لأنه (النجم والشجر) الذي هو بعض من ال "كل شيء › 
وهكذا كل ما جاء على مثل هاتين الآيتين» أو هذين البيانين والتبينين. 

وكما فصل عموم المتبينين» فصل حصوصهم - أقصد المهتمين ببلاغة الكلمة 
القرآنية - وبان بفصلهم مظهر جديد من مظاهر الفرق بين الظاهرة والمظهر»أو البييان 
والتبين. ولكنه هذه المرة في صلب بلاغة الكلمة القرآنية» أي في ما يسميه البلاغيون 
العرب القدامى والحدثون» علم البديم» وهو عندهم» فن من فنون القول البليغ» ووجحه 
من وجحوهه» يعمد فيه المتكلم إلى تحسين أو تزين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من 
التجميل والتنميق الخارحى العرضي”". وعوجحب ذلك» تصير الجانسة بين كلمي 
(ناضرة)» أي مستبشرة» و (ناظرة)» أي متطلعة بالنظر أو الإبصار» في قوله تعالى؛ 
وره برد اضر إل ر اط € را ٠‏ ي فص لك اة زب 
حار جية عرضية. وكذلك تصير المقابلة بين (أضحك وأبكى) أو بين (أمات وأحيا)» في 
قوله تعالی؛ # وإلّه هر حك وأبكى وإله هر أمّات وأَحَيا € رالنجم: .)٤١‏ 


() انظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ج١/٠٠»ج٦/ص٤‏ وما بعدها. والسيد على صدر الدين 
معصوم المدني ت ١٠٠١ه‏ أنوار الربيع في أنواع البديع» حققه وترجم لشعرائه شاكر 
هادي شكر» مكتبة العرفان كربلاءء العراق: ج١/إص۲۹وما‏ بعدهاء واحمد الهاشمي» جواهر 
البلاغةء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان: ص٠۳1٠‏ والدكتور احمد مطلوب ورفيقهء 
البلاغة التطبيقءوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجمهورية العراقية ط1۹۸۲۰۱ء»ص١١٤.‏ 


٤۸ 


وعو حب ذلك» يرى أولعك البلاغيون» أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرحون 
على هذا القن إلا بعد الثقةبسلامة العئ وصخعه .فإذا عرفا أن فنرن البلاغة جميعاء 
هي فنون تحسين الكلام كما يرى بعض الباحثين» حلصنا إلى أن متبيّي القرآن لا 
و عل عا الو ا ا دا ما وة اي ا ف 
الاعتقاد بتبين (مراد الله من النص). وهكذا تصير سلامة المع وصحته e‏ افا 
للتبين» على الرغم من أن الثقة بسلامة المع وصحته لا تتككون إلا بعد المواحهة 
الإدراكية الكائنة بين الظاهرة القرآنية ومظهرها من جهة وبين المدرك من جهة أخحوى» 
أي بين البيان والتبين. ولا (ثقة) عندنا إلا بعد إدراك ما يسميه ذلك البعمض من 
المتبينين: (زينة خحارحية)» قاصدين بذلك عدم إسهام ذلك المظهر (الزينة) في تين 
ا لعئ. فهم وإن خالفوا نواميس الإدراك وحتميته ومراتبه بقولتهم تلك فإهُم متثلون 
لحقيقة العرو ج إلى المعن بعد الانطلاق من وحه الحسن أو شطره. أما ظنهم ذاك فقد 
أسهم بشكل أو بآحر في تضييق دائرة البيان» وقصر نمارسة التبين على وحه الجحمال 
درن ودل با خي اا ا ا عل اة ر م فاا 
له بال "کل شيء"» فباعدوا بین بلاغتین» وکان (ویکون) ا ا س 
بينهماء لأن المقاربة والمقارءة والملاقاة والمقارنة والملاقحة والمزاوجحة» بيان القرآن الذي 
لا بد أن يوسم ويتبّع» سواء كان ذلك قي حسن القرآن أم في زينة الأرض والسماء. 

E E EE E TT 
نستوضح بلاغة (الحسن)» ثم نعرض عليها ما ذهب إليه أولئك المتبينون ومارسووه‎ 
ف فر اعدو‎ 


المراغي»› مطبعة الاستقامة بالقاهرة (د.تا)» ص .۱٣۳‏ 
(") انظر: جواهر البلاغة: .٠٠١‏ 


۹ 


يقول عز وجل أفمَنْ شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من ربّه فول 
للقاسية قلوكُم من ذكر الله أولعك قي ضلال مبين* الله رل أحس الحديث كتابا 
متشاما مثاني تقشعرٌ من حلود الذين يخشون ريم نم تلن حلودهم وقلوبُهم إلى ذكر 
الله ذلك هُدى الله يهدي به منْ يشاء ومن بضلل الله فما له من هد ©€ (الزمر: ۲۲-. 
۳ 

والذي نلحظه في الأيتين المبا ركتين» هو إضافة كلمة (الحديث) إلى كلمة 
(أحسن)» فهما م وجب تلك الإضافة متضامتان جتمعتان» الاجتماع الذي يعن أن 
A‏ ق a‏ ق ر ى ا هة 
و کم ال هو ا وان غاي ااه وو لرك دا 
ذلك الحسن» بانت به الخشية مراتبها الثلات» (قشعريرة الحلودء تم ليتهاء وأعيرا لين 
القلر ا ا حا ا ا غ ن ا و الد 
وكذلك الحسن في ال "كل شي" الذي أحسن كل شىء حَلقه @€. فالحسن علامة 
کا کی وکو اا ر وا ا ی "الزينة: اسم حامع لكل 
شيء يتزين به"» وال هي شيءَ مترتب على وجود الشيء الزين» فهي بعده. م 
جعلوا من تلك الدلالة دلالة ل (الحسن) الذي هو لخةءضد القبح ونقيضه. والحاسن: 
المواضع الحسنة من البدن. ا ا غ ا کی ن و 
کائن به وظاهر من عليه وغیر منفصل عنه» بدليل ان عدمه يعي قبا وسوءاً بينما عدم 


م 


الزينة لا يعن سوءا أو قبحا. 


)( انظر : آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري 
ٿث ١۷۱ھے»›‏ لسان العرب»› دار صادر - دار بیروت» بیروت ٦ھ‏ - م؛ مأدة 
(زین). 


)( نفسه»ء مادة (حسن). 


لنعد إلى اللإضافة الكائنة بين مادة (حسن) ومادة (حدث) قي قوله تعالى؛ 


(((الله نرّل أحسن الحديث)))»› ا ن من الح ر كة التكوينية لمادة 


(حدث)... 


نقيض القلىم. 

کون شيء ۾ يكن وأحدثه الله فحدث. 
الأمطار النازلة في أول السنة. 

الجحديد من الأشياء. 


الإبداء 


حدسا وفراسة» وهر نوع يخص الله به ا 


إن استبطان تلك الإضافة الكائنة في "أحسن الحديث"» والاعتبار بأبوة 


القرآن واستقباله لا استدباره» ومن م التبين ببيانه» يخلص بنا إلى : 


و 


إن أولية الحسن هي أولية الحديث» وأوليتهما هي أولية الكتاب 
من حيث حصائصه وصفاته الي يقابل بعضها بعضا بلا 
تفاوت. وأن مناقضة الحديث للقليم» تقضي بعدم ققدم القيان» 
ثم بعدم قدم الحسن» فالحسن حديد متجدد» يقضي تدده 
درام اعجازة الطامر درام يسه بلا و كذلك فصي دك 
اا دوا ااه من فل میرک وا ار مک ا 


زمانا. 


(') المصدر السابقء مادة (حدث). 


o1 


إن الحسن من حيث هو أصالة» مة القرآن وحاصته. أُمامن 
حيث هو مترتب فهو ”مة الإنسان. فالإنسان يستحسن ماهو 
خن اصاو در ا ی اد وإن تدحل في تبین وجحوده. 

إن تبين الحسن لا يقل أهمية عن تبين المراد - المعئ» بل إن تين 
لمعن (الحكم الشرعي) واستنباطه (بالقياس) أو (الاجتهاد) هو 
نوع من تبين الحسن. ومن هذا المنطلق يصير تبين الحسن الخحاص 
(البلاغي) صالخا لأن يكون مدخلا لتبين المسراد دنيا لا ديا 
حسب» علما شرعياً وعلماً کونيا. بل إن أي تبين جديد يودي 
إلى هدى الله # ذلك هدى الله يهدي به من يشاء & (الآيات)» 
يعي نما يعي جا ê‏ للحديث» .كشيئة الله ويعی الحدوث 
الجحديد آية حديدة وحجة متجددة. ويترتب على ذلك إن لكل 
زمن حدوته وحداثته مع أن الحدیث (القرآن) بنصه الذي بين 
أيدينا» هو هو» ولكل الأزمان. وهذا ما يدعونا إلى الققول 
بو حوب الالتفات إلى أن التعامل مع التبينات السابقة» لا بد أن 
لا يكرت تعالا بويا قدا رارضا لا بد ا لا يخس الاس 
أشياءهم فننسب همم الأحطاء أكبرها والتهم أقساهاء وإن لم بمنعنا 
ذلك من تحديد القصور الحزئي بغية نيل تبين أقرب إلى سياقاتنا 
الكونية الجديدة. ) 

کما ان الحسن قي الأشياء حارج القرآن» مدعاة لتأمل وانحذاب 
وتشوق وعشق» كذلك الحسن في الحديث» الذي نزله سبحانه 
کتابا متشاجا مثان. . .فا لحسن الذي هو مة كل شيء نما حلقه 
الخالق أحسن الخالقين» سبب للانفعال أو الاستجابة الفاعلة الي 


o 


إن تحققت أنمر الحسن غايته» الي هي القرب والققرء والجحمع 
والقرن بالذي هو وراء ذلك الحسن وعلته. 
وهذا هو حسن الحديث وذلك هو فعله قي نفوس امحسنين؛ قشعريرة حلود 
ولينهاء ثم لين القلوب بعد قشعريرة ماثلة إن م تكن شد وإن لم تكن نما يشعر به 
كالأولى. وهذا ما بماثل فعل المطر (الحدث) في التربة الكربمة (الأرض امحدوثة). وهاهنل 
يلزمنا مسارعة العود إلى الآية الحادية والعشرين من سورة الزمر» وهي الاية السابقة 
للآيتين موضو ع التبين» لنجد البيان اق وهو رل ام ر ان ل ات لي 
السّماء مء فُسَلَكة ابيع في الأرْض تم حرج به رعا ملفا واه ثُمّ ي هيج فكراه 
مصفراً ئم عله حُطًاماً إن في ذلك لذكَرى لأولي الألباب ). 
ترى لماذا هذا التتابع في الآيات» ثم اذا هذا الحمع بین بيانين مختلقين ظاهراء 
المطر والحديث» إن م يكن القرآن تان لكل شيء» سواء كان ذلك ال "كل شيء 
قرآنياً أم كونياء أي إن لم تكن الظاهرة الكونية تجري على وفق نظام واحد؟ 
تم لماذا هذا الحمع بين هذا الإنرال (إنرال الماء) وذاك التتزيل تسيل أحسن 
الحديث)» بكل ما يسم تينك الإنزال والتزيل من تماثل الفعل والانفعال» من حيث أن 
الفعل والانفعال ظاهرة» أو من حيث هما مظهرء إن م يكن الذي يبين بالبيان الذي هنا 
والبيان الذي هناك واحد "والبيان: ما بين به الشيء من الدلالة وغيره"؟ 
E E se E aS‏ 
سبحانه #إوالسَّمَاء ذات الحم" والأرض ذات الصّدع" إل EST‏ 
باهزل) (الطارق: )١ ٠-١١‏ يكشف لنا ثانية عن تلك المقارءة الكائنة بين الظاهرة 
والمظهر أو بين البلاغة والبلاغة. فقد أقسم الخالق سبحانه بالسماء الي يرجحع إليها المطر 
ج إل رض مارا و کال ها عدا اله ا اة رارض لى 


(') السابق نفسه»ء مادة بين. 


oY 


تصد ع عا تؤمر فتسمح للمطر وغيره بالنفاذ إلى ما وراء السطح» ثم بالانشقاق عسن 
الزرع الذي تختلف ألوانه ثم يهيج ثم ججعله الخالق حطاما. وما حواب القسم في آيات 
(الطارق) إلا بلاغة القرآن (القول) في الفصل بين الهدى والضلالةء أي بلوغه ما يبلغه 
المطر في البيان والإبانة. فهو قول نازل من السماءء ببيانه تبين الصدور عما أنرل عليهاء 
قشعريرة وليناً حينما تكون الأرض غاية في الخصب والانصداع ما تؤمر .. فإذا علمنا 
ذلك ازددنا يقينا بالوحدة الكائنة قي التنو ع» ثم ازددنا تبينا للبلاغة الكونية السارية في 
ال ' كل شيء" معوحب بلاغه (القول)» باعتبار أن لا كينونة و تكون دون "كن" 
القول» # إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ©€. وهذا ما يدعونا إلى 
إعادة النظر مرات ومرات في مغل قوله تعالى؛ 3 ألم تَر كيف ضَرّب الله ملا كَلِمَة 
ية كشَجَرَة ية أصلها نابت وفرْعُهًا في السَّمَاء € (إبراهيم: »)۲١‏ على أن (زينة) 
المثل هاهناء ليست زينة خحارجية حسب» بل حسن كوي» وبلاغة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» سواءا في بيان القرآن» أم في بيان ال "كل شىء" وما يعمل على أن 
يدعونا إلى إعادة التبين» كما تعيد الأرض صدعها وإخحراحها مع كل حدث يززل 
عليها. 

-٠‏ أن الكتاب الذي هو واحد من حيث هو ظاهرة بيان» متشابه» مثان من 
حيث هو مظهر تبين بلاغي» كما أن المطر واحد من حيث هو ظاهرة» ولکنه متشابه 
من حيث هو مظهر نزول زميٰ رفي أول السنة أو وسطها أو آخحرها...)» أو من حيث 
هو مظهر نزول كيفي (قطرات المطر وأنواعه» وت ركيبته الكيميائية تبعا للسياقات 
المكانية والزمانية الكونية). 

وكما أن الذي يظهر أو يبين بالمطر الواحد هو زرع واحد مختلف ألوانه» 
كذلك الذي يظهر أو يبين بالبيان الواحد» هو تبين واحد من حيث هو ظاهرة وختلف 
ألوانه ووجوه علمه وتعلمه بذلك البيان» من حيث هو مظهر .. 


o4 


وكما يرحع المطر إلى السماء.عوحب حركة التكون وكونية الح ر كة» فيتحطم 
الزرع الذي يرحع هو الآحر إلى شق الأرض» ليخرج ثانية حينما يرل حدث جديد» 
كذلك يرجع التبين إلى المتبينين» بعد رحوع البيان إلى جهة المترل» ولكن لا ليموت 
اا ب ن ف اقات ا ر ا ون جا د وخ ال 
السماء وتحطم النبات على أثره هو ذاته عود البيان إلى القرآن وتحطم التبين على أثره 
وما ذاك إلا لأحل الإيذان بإمطار وصدع جدیدین» ثم بإحراج حديد».. وكما أن 
إنزال المطر فصل بين حياة وموت» كذلك البيان فصل بين حياة وموت» أو بين هدى 
وضلالة. وكما أن الأرض القاسية الصلبة الصلدة لا تبين عن شيء على الرغغم مسن 
او ك ارو ا اغا واف ر ع ا 
إليها في ضوء نظرتنا إلى ال "كل شيء"» أرضا لينة قابلة لإنبات وإاحراج تبينات 
حدق ار ارفا ملد م غر قاذ عل عقر ان الان غلل اة ية إا 
و کا علا وأبخّها ولم يجعلها تابعة E E‏ 
ف 

ee E a 
وأن لا إحراج بلا ماءِ؛ و الذي ل من السمًاء ا فار جنا به‎ c(* (الأنبياء:‎ 
يعيٰ» أن الذي يتم إحراجه بالماء والذي هو نبات‎ )٩ تبات کل شيء ( (الأنعام:‎ 
E N A TT EE 
NAE EO ON EEL Es 
تبيان لكل ذي حياة» أي أنه إحياء للعلم المستودع في الصدور. وإذا کان اشا ن‎ 
بالماء» مو حب علم جعلي تكويي القي فيها لحظة حلقهاءوإذا كان الماء هو إبانة لذلك‎ 
العلم المستود ع في الأرض والنازل من السماء فالعلم الذي قي الصدور هو ذاته العلم‎ 
الذي قي الأراضين مع فارق أن العلم هناك علم متشيء متجسد» فالشجرة مثلا علم‎ 


O0 


ولکنها علم ظاهر بوصفه شیئا مد رکا بالحواس. أما العلم البشري بالشجرة» فهو علم 
عقلي معنوي بنظام تكون ذلك الشيء المعلوم الذي هو الشجرة. وعوجحب ذلك يصير 
الو ري وا و کي ا ی ا ا ا ا 
نظام قرء وجمع وضم علمي قرآيي» کائنا ي کل شيءَ» فکل شيء ظاهر به» وکل تبن 
متكون به» وكل علم» هو تعلم لعلمه المكنون في الصدور وق الأشياء وقي الكتاب» 
مع فارق. 

۸. لا شك» أن ليس نثمة حديث موحود قبل "أحسن الحديث"» ولا شك 
أيضا انالسان اخسن اديت دى لةه ا کتاباً و مثان» هو اللسان 
العربي» مع فارق أن العربية البشرية قد درست»أي قد آلت إلى عدم القدرة التامة على 
الإبانة والكشف قبل نزول القرآن» لاما أحرجحت إحراج الصنعة الت ركيبية الكائنة علسى 
حساب المعئ» على يد غير قليل من الشعراء والكهان واللاهجين... فبانت أرضها .ىا 
هو موات» وإن كانت على الطرف الآحر» طرف الكلمة الواحدة لا الت ركيب» قد 
وصلت إلى تمام رقيها وبلاغتها.. أما عربية القرآن»فجاءت لتعيد الاعتبار لبلاغة الإبانة 
والكشف والإظهار والعلم» الكائنة في اللسان العربي وبه» ولمذا وسم البيان ذلاك 
الوصف بكلمة (مبين)» فقال؛ # سان الذِي يدون لله أعَحَمَي وهَدًا سان عَربي 
بين € (النحل: ..)٠٠١‏ على أن جحل اللسان العربي المبين» من حيث هو كلمات لا 
تراكيب» هو ذاته اللسان العربي البشري» ولكن الذي احتلف هو قدرة الكلمة على 
الإحاطة عا وراءها وغناها في ما تؤتيه وتعطيه من علوم» وحسنها في كل ذلك الحسن 
الذي يقضي بالانجذاب إليها والانفعال ما والشوق إليها والدحول في حيطها وإحاطتها 
م الإبانة بجا.. وكل ذلك الذي هو على مستوى الكلمة متحقق ضمن ت ركيب جحديد 
له كل ما للكلمة من صفات وسمات» وبإتقان ما بعده إتقان وموازنة هي غاية الموازنة 


جمعا وقرءا وضما؛ $ قرآنا عَرَبيًا غير ذي عو ج لَعَلهم يقن )€ (الزمر: ۲۸). 


°٦ 


وكما أن الأحداث أو الأمطار هي بيانات حديدة بالبيان الأول وله» ألا وهو؛ الماء 
الأول؛ الذي جعل منه الحي الحيي» كل شيء حي وكان عَرَشةُ على الاء#(هود: ۷). 
كذلك الكتب السماوية بيانات حديدة لسياقات كونية حديسدة» جحاءت جيعها 
E‏ ا 
كتاباً متشاماً مثان. وكذلك اللغات والألسنة» بيانات ختلفة للبيان الأول - اللسان 
الأول» اللسان العربي المبين» فلا وحي نزل» إلا ونزل بالعربية ثم يترحم كل ني لقومه»› 
كما وروق ديت سا دة و كذلك لا مدت او خط رل الا زل جالتاء الارل 
م تر کل ار ررقي الساقات الكرية اة ذلك الاد الأرل زرع ا فاا 
الا كان ذلك الاء الأول ماء العمر الأول للكون» ا 
أوسطها .. من عمر الكون اللاحق» حن قيام الساعة ال ستكون علامتها نزول الماء 
الأول ثانية الترول الكاف لإبانة الأرض ومرة واحدةء وبكليتها عن الإبانة الكلية 
والأحيرة» إبانة النشور وإحياء الموتى .. وكذلك هو ماء القرآن» فهو أول بأولية الكون 
وآحر بآحرته» والذي ما بين الأول والآحر كتب متفرقة. وكذلك هي كلمته العربية 
E O E A E‏ 
الأحاديث النبوية الشريفة في كونية العربية ولسافا المبينء ثم في قرآنية ذلك اللسان» 
بل في الشروع بالقول» إن العربية القرآنية» كائنة في كل شيء» وهي المدحل المعري 
لقراءة كل شيء. 

ب إن العربية درست فجاعن ها جبريل غضة طرية كما شق الله على 


)0( 
لسان إسماعيل عليه السلا" . 


(') علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري ت٠۹۷هء‏ كنز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال» ضبطه بكري حياني» صححه صفوة السقاء مؤسسة الرسالةء 
بیروت ۰۹٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۸۹م؛‏ ج۱۱/ٍص١0٤٤‏ (حديث: .)۳۲۳١۳‏ 


o¥ 


- "كلام أهل السماء العربية". 
أاحفظون ني العرب لثلاث خصال لأ عربي والقرآن عربي 
ولسان آهل اللحنة و 

-٩‏ وببيان ذلك كله» وببيان أن ليس نة أمر قد وقع قبل الحديث الذي هو؛ 
"أحسن الحديت ‏ يتين لناء أن الحديث و حسنه») يستلز مان أن نضم شانتا نحن المتبينين 
إل شان الأرض المحدوثةء فنتر ك للبيان» أن یستخر ج نبات کل شيء» أي علم كل 
شيء» ما أودعه الله سبحانه ف الأرض وف الصدور أو الألباب. وما يكون لذلك أن 
يكون دونما دوام حادثة أحسن الحديث من حيث هو شطر الجحسن وبلاغة الإحسان» 
وا يعمل على ترسيخ الاعتقاد بكونية الحسن» ومن تثم» بقدرتنا على استنباط العلم أو 
تعلمه وهو المكنون ني البيان» فنستظهر بذلك البيان عجائبه» ونفيد من غناه وأصالة 
كشوفاته» بعد الاعتقاد بأن الواحد الأحد الذي أنزل الماء هو الواحد الأحد الذي نرّل 
الكتاب» ومن ثم» فإن الذي يقول للشيء؛ ركن فيكون) قد مع الشىء على الشىء 
وضم الشيء إلى الشيءء» وقرن الشيء بالشيء» وأبان الشىء من الي لان 
ال" كن" الكلمة الي م يكن نة قبلها شيء. وأنه قد بين ذلك ببييان كل شييء 
اح ایت ای ا ا کی ی ا ا ی و ا 
حسن لسانِ» أو من حيث هو بيان لنظام الحسن الشيئي في الكون. فهو متشابه» 
وكذلك نبات كل شيء متشابه» وبين المتشابه والمتشابه صلة بيان على الرغم نما ييدو 
اجن ا اة ايء الي ا ها وت اا ر و هت 
والكلمات؛ قر آنا عَرييا كم تعْيَلون ) 8 حم" والكتاب المبين* إنا جعلناه رآ 
عربيا لعلكم تقون“ وإنه في ا الكتاب لديا لعلي حكيم # (الزحرف: .)٤-١‏ 


(') مصنف ابن أبي شيبة: مج۷/إص١١٠.‏ 
(') المستدرك على الصحيحين: حديث رقم (۷۰۰۰)» ج٤‏ /إص۹۸. 


o۸ 


ثانياً: إحاطة البيان ‏ قرآنيّة اللسان ثم شعرّية الألسنة: 

لأ لغة بلا فكر» ولا فكر بلا لغة. عبارة مفرو غ من صدقها علميا كما يؤ كد 
على ذلك المحتصون بوظائف الدماغ» والباحثون في علم النفس» والمعنيون بفلسفة 
اللغة“. فالفكر واللغة وجهان لحقيقة واحدة»تصير بمو جبها الطاقة العقلية مادة مدركة 
باحس السمعي أو البصري» وبالعكس. وكذلك هو الأمر ثي الأفق الآحر من آفاق 
آيات الواحد الأحد» أي في أفق الكون الحيط بالإنسان المفكر- اللاغي» حيث تتحول 
المادة في ذلك الكون إلى طاقة وبالعكس» فالمادة والطاقة صورتان لشيء واحد» أو ها 
من نسيج واحد". والعلاقة بين اللغة والفكر- على وفق بض الباحثين- علاقة 
حر كية» "فاللغة تحهز القوالب والمعبر والشكول المنطقية واللغوية وما على النشاط 
الشعوري إلا أن يدحل في هذه القوالب والشكول ويتماهى معها كلية حن يخيل 
للمحلل بأن الح ركة هي اللغة ذاتما وأن اللغة هي الي تتحرك. فيتطابق الشكل مع 
الح ركة وتتوارى هذه وراء اللغة ولا تظهر بالنهاية سوى اللغة". 

ولقد حاء في التتريل العزيز» تما سبق ذكره في آخر المبحث السابق؛ ‏ إنا 
جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ). وتبين ذلك يخلص بن إلى أن القرآن عقال 


() انظر: الدكتور وليم الخولي» الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي» دار 
المعارف بمصر٬›‏ ط اء ١۱۹۷ء‏ ص “٤١‏ ۲ . والدكتور محيي الدين محسب» اللغة والفكر 
والعالم دراسة في النسبية اللغوية بين الفرضية والتحقيق» دار نوبار للطباعةء القاهرةء طا 
۸ ص۱٤‏ . وعمر أو كان» اللغة والخطاب» دار أفريقيا الشرق»› بيروت :۲٠٠١١‏ ص!١.‏ 
() انظر: الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي: ص۲۹۰. 

() د. سامي أدهم» فلسفة اللغةء تفكيك العقلي اللغفوي» بحث إبستمولوجي انطولوجي› 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت› طا ۲۳ هAھ_‏ = ۹۹۲ م: 


کا 


0۹ 


لمتعقل أ ي أنه الثابت الحامع الممتنع الذي لا بد لكل ذي نشاط فكري» من الدحول 
ې معاطفه والامتناع به وفیه» عن غیره» إلا إذا جاء غیره موافقا له مقروءا على منوال 


* 
ا 


والقران» كلام الل وکلام الله علمه الذي قرئت ت له الأشياء» وقرئت به طائعة 
غير متنعة. فهو الثابت من حيث هو محتوى ومن حيث هو شكل» مهن حيث هو 
مسمى ومن حيث هو اسم»من حيث هو مراد ومن حيث هو إعراب عن المراد. فكل 
من المراد والمراد به صورة لحقيقة واحدة» لا بد من التعقل مما وى ن الفكر واللغة مما هو 
بشري» ثم شدها وجمعها بحبله الموصول من السماء إلى الأرض. فالعقل حاصل جمسى 
حهتين: المعقول والذي به تم العقل. فلا معقول بلا حبل يعقل به» ولا يسمى الحجل 
عقالا إن م يكن هناك ما يثن به ويشد» فقد ورد عن العرب» وهم يسلسون مادة 
(عقل)» ويتسلسلون هاء قوهم: عقل البعير عقلا ثى وظيفه مع ذراعه وشدها جميعا 
في وسط الذراع» وكذلك الناقة. وذلك الحبل الذي يشد به هو العقال. 
وء غاا فن ف اا رك ال رل ةو ب 
وجحفظ له نظامه واتتظامه؛ # أولّمْ يروا إلى الطير وهم صافات ويقبضن ما سکهن 
لا لحن إلهُ بكل شيء بَصريّر) (الملك: »)١۹‏ فالعقال هو البصر الرحماني» والمعقول 
هو تلك الطاقة الكائنة في المادة» أية مادة» صغيرة أو كبيرة» في شيء بعينه»أو قي الشي 
والآحر» على أن موضع تلك الطاقة وكوما هو المركز دائماًء ال ركز في الأشياء ميعا 
فللآكوان مر كز» وللاأشياء م ركز» وللكون الواحد م ركز» ولكل جزء من الشيء اأ 
من الكون الواحد م ركزء وطالما أن المادة قابلة للانقسام دوماء فإن الم ركز هو الحي ط 
دائماً. a‏ بال کوان وانتهاءًُ عا لا يمكن د ركه ونيله لتناهيه ف الصغر المادي» يصلسح 
کل شيء لأن یکون مر کزا لغیره وعیطاً بغیره. فلا مركز م ركزية مطلقة» ولا عط 


)( لسان العرب» مادة (عقل). 


یں ار م 


احاطة مطلقة إلا هو سبحانه» [ هو الأول والآَحِرٌ والظْاهِرُ والباطِنْ وهو بکل شيء 
علوم # (الحدید: ۳). 

إن هذه الحقيقة القرآنيةء ال ها الأولوية في تشكيل أنموذحنا المعرفي الكون في 
كل شيء» لا بد أن تشكل أنموذحنا المعرفي في لسان الذي هو تبيان لكل شيء- 
القرآن» وعوجحب بياا نرى إلى الكون اللسان القرآي على وفق التبينات التالية: 

إن القرآن مر كز وحيط في وقت واحد. وإن لسانه العربي المبين مر كز وحيط. 

. إن (مراد الله من النص) ووسيلة ذلك المراد (الكلمة» يتعالقان تعالق ال ركز 

والحيط. ) 

ا واو و ای ی و ا 

بالنسبة لكل انتظام لسان في آية أو سورة. 


وا ع ذلك که عر اة ا ن واه الو غر ارجف كا 
O Gy‏ 
8 وعَلّم الإنسّان ما َم َعَم € رالعلق: )١‏ وكذلك قوله: ‏ وعَلّم دم الأسماء كلها) 
(البقرة: .)۳١‏ وأما کونه حوله فمائل في القرآن _ الكتاب الذي بين الأيدي و وي 
الأشياء من حوله مرة أحرى؛ # سُريهمْ آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى تبي هم أنه 
احق أو لَمّ يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنّهم في مِريةٍ من لقاء ربهم ألا 
اه بکل ي مُحیط { (فصلت: ٠-٠۳١‏ ه٠).‏ وبعوحب ذلك يصرر للاآية القرآنية 
وجحهان» وحه لساني (وحه الكتاب الذي بين الأييدي)» ووحه شيئي في الفاق 
والأنفس. أو لنقل» إما ها وحهان» وجه "معي ووحه بصري» والوحهان متضامان 
مقترنان اقتران السمع والبصر لدى مدر كهماء ومن قبل» لدى الواحد الاتتل الذي 
لإليس كيئله شيء وهو السّميع البصيرٌ € (الشورى: .)١١‏ ومن بعد فإن الحكمة 


1١ 


الإلهية النَ حعلت من الآية القرآنية الناطقة معجزة تتحدى أولعك الذين في صدورهم 
کبر وعلو فی کل مکان وزمان» هي ذاما ال أنطقت كل شيءء ل وقالوا للودهم لِم 
شَهدّتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي نطق كل شىء )€ (فصلت: .)١‏ فكل آية إذن» 
سواء كانت لسانية في الكتاب الذي بين أيدينا أم شيية في الآفاق وفي الأنفس» هي آية 
ناطقة» وكل آية هنا أو هناك هي قرآن. فالقرآن مركز ومحيط» أول بالكلمة الناطقة 
وآخر بما» ظاهر بوصفه کتابا مشهودا» وباطن بوصفه مكتوبا شاهدأ في العمق من 
كل شيء. فهو نظام كل شيء. والكتاب الذي بين أيدينا تبيان لقرآنيته الكائنة قي 
کل شيء. 

إن تسلسل البيان القرآن بوصفه مکزا ومحیطا» تسلسل مستمر ودائم ب دوام 
وجود الد كل شيء٠‏ وما وحود ال "كل شي" إلا ظهور لتم ركز القرآن في نقطة 
الدائرة من كل شىء . على أن هلاك الأشياء أو موتماء لا يعن هلاك الم ركز القرآي» 
بل إن هلاك الأشياء يعن تحرر الطاقة القرآنية من جهة» ومن حهة ثانية» تحول المادة إلى 


۶ 


طاقة قرآنية تانية» وهاهنا يصير تخلق ال "كل شيء" بوصفه ااا اسا واف 
كليا للأشياء جميعاء على مر الأزمان واحتلاف السياقات الكرنة اسا و ااا 
وأمارا E‏ وکواکب ..اخ» ليس إلا إعادة للحلق الأول» أي للكلمة الأولى» أي 
للم ركز الذي يظل هو هو وإن تعددت عغيطات الدائرة ل أفعَيينا با لخلق الأول بل هُم 
في لبس من حَلق حَديدٍ € (ق: .)٥‏ وعوحب ذلك نرى إلى البيان القرآن على أنه 
الأول الم ركز الذي تتراتب التبينات الكائنة به تراتب الحيطات حول الم ركز»على أن 


() مما جاء على لسان ابن عربي المتصوف الشهير؛ "الدائرة» مطلقة» مرتبطة بالنقطة. 
النقطة» مطلقةء ليست مرتبطة بالدائرة. نقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة» آنظر : محيي الدين بن 
عربي» الفتوحات المكيةء تحقيق وتقديم د. عثمان يحيى» تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور»› 
الهيئة المصرية العامة لكتاب» القاهرة ۱۹۷۲ء ج١‏ /إص۲۲۷. ) 


1۲ 


أول م ركز وأول حيط مرتبط بال ركز» هو التبيان النبوي» وما بعد ذلك» تبينات تبققى 
ا و ا ن (حلق) لاحق» جحدید. ولكن على أن اة لست 
حدة مفارقة» بل حدة ملابسة واحتلاط. وكذلك الأمر قي التبينات البشرية الكائنة 
بالبيان القرآني ني الأكوان والأنفس» مع فارق أن تلك التبينات الي تعتمد على جمعية 
القرآن الداحلي (العقل)» تبينات قاصرةء لاما تعتمد على ماهو ذاتي وشخصي 
وحزئي» ثم» على ما هو بصري من وحهي الآية القرآنية الكونية. فالإبانة هناك ليست 
إبانة مطلقة كما هو عليه الحال مع الإبانة ال للآية القرآنية من حيث وجهها السمعيء 
اي من حيٽ هي الحتاب لدف ى الى 

ولكن ذلك اللبس البشري المستمر الحدوث» والذي بدا بالبيان لا بد أن يرحع 
إلى البيان بعد تمام بلاغة التبين» لتبين بعينه أو بحموعة متبينين» وعلى مر العصور 
والحقب الزمانية» إن م نقل على مر اللحظات» بل على مر الأقل من الزمن. وهذا ما 
يدعونا إلى مسارعة العود إلى التبيان النبوي» الذي ورد فية أن القرآن لا يبلى من كثرة 
الرد» وأنه سيرحع إلى ربه يوم القيامة وكأنه ا 

وعوجحب ذلك نذهب إلى أن تعالق المر كز بالحيط وتشارك الشيء والشيء 
ع ركزية الحيط وإحاطة المركز» لا بد أن يبدأ من الم ركز باتجاه المحيط مرة» ومن ا حيط 
باتحاه الم ركز مرة أحرى» وبتسلسل متناوب يبدأ بالإحياء وينتهي بالإماتة» أي يبدا 
بتشكل امحيط ثم تم ركزه وتشكل الم ركز وإحاطته.. وهكذا حن الوصول إلى تلك 
اللحظة الي يتم فيها سكون الح ر كة» وهنا نصل إلى مرحلة وما يعم تأويلة إلا الله © 
(آل عمران: E E E RE TE‏ 
والراسخون في العم © (الآية نفسها)» مع ما ني الاعتقاد تكسو الو عاط 
SOFIE Ea E E‏ 
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التبيان» هي حر كة ال" كل شىء" المشهود من قبله سبحانه؛# إن الله كان على كل 
شىء شهیدا € (النساء: ۳۳). 
وعلى الطرف الآحر» يعي سكون الح ركة (ح ر كة الم ركز امحيط)» حينمها 
نعرضها على الكون الخارجي» الوصول إلى تلك اللحظة الي ترحع فيها الأشياء من 
جيث هي مادة إلى ال كل شيء الذي هو ناموس ونظام وسنة وقانون قرآني ناطق 
في الصلب من كل جزء من الشيء والأشياء. وحينها ينتفي وحود الشيء ثم وجحود 
ال "كل شيء" بوصفه عمقاء [ ولا ذع مح الله إهاً آحرَ لا إلة إلا هو كل شيء 
هالك إلا وحهة له الحكم وإليه ترجعون © (القصص: ۸۸) . ثم لا مشاركة ولا تبين 
بل البيان حسب» ولا وحه بصريا بل السمعي حسب» ولا مادة أو لاشيء» بل الطاقة 
المطلقة» أو النور المطلق. نور العلم بعد التعلم» والبيان بعد التبينء والمسموع بعد المرئي»› 
وعلى الطرف الآحر لا نور إلا نور وجهه الكرم سبحانه؛ ل الذي له ملك السّموات 
والأرض ولم سذ ولدا و لم يكن له شريك في الماك وخلُقَ کل شي: فقدّره تقدي را © 
(الفرقان: ۲). 

نما يقضيه التعلق بالبيان القرآن وم ركزيته» العود إلى التأكيد على أن للكلمة 
القرآنية وحهتين» وجحهة تبينية بشرية» وأحرى بيانية الهية. أما الإلمية فهي ال ركز 
وامحيط, وأما الوجهة البشرية فكائنة في تلك المسافة الواصلة يبن ال ركز والمحيط أو هي" 
تلك المسافة الكائنة فيما بين بيان الأول وبيان الآحر أو الظاهر والباطن» فليست 
البشرية هي الظاهر» ولا هي الباطن» بل هي الطرف من الجنبتين» وعند ذلك الطرف 
تنكون مراكز وحيطات» ليس ها ولا تقدر أبداء روه المقدور عليها)» أن تصل إلى 
الم ركز أو تفلت حارج الحيط. وما شأما بضار مركز الدائرة ومحيطهاء فهي ليست 
الم ركز ولا امحيط وإنما هي ما بينهما. والذي ما بين مركز الدائرة ومحيطها احتلاف 
ألوان واحتلاطها أو لبسها الذي ما كان ليكون لولا امتداد الحياة» الذي ار ليس 


ا 
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امتدادا حاريا ابحريان الذي لا ينقطع» فذاك لا جوز إلا على الحهة الإلمية للكلمة وإغا 
هو جار ابحريان المتقطع المتناوب حياة وموتاً وصوتا وضوءا» وصغرأ وكبرأه وحركة 
وسکونا وظهورا وبطوناء وسطحاً وعمقاًء وتباطؤا وتسارعاء وسابقا ولاحقا.. ال 
فی کل متکون بال "کن" الإميةء کائناً أو مکانا أو زماناً.. 

ولکن الوجحهة البشرية للكلمة القرآنية الناطقة في الكتاب وف الأكوان ميعا 
م تنطق إلا بالعربية» فالعربية ظاهر: قي الكتاب» باطنة في ال كل شي". وللاهتداء 
إلى عربية ال كل شيء" لا بد من الاعتبار والاعتداد بعربية الظاهر» عربية اللسان غير 
دی العوج» بوصفه القول البليخ الذي E‏ وهاهنا تصير العربية المبينة» 
عربية القرآن ا وشا وتصير التبينات جميعا متعالغة ا وابافة ببياها» بیان السزرع 
بالماء لرل من السماء. ولا بالك اتات انالف ارام م میج» تم تصير 
حطاما.. وهكذاء دوغا أن ينقص ذلك أو يخل بثراء تلك البلاغة وغئ ذلك اللسان. 
وهذا هو السر في إعجاز الكلمة القرآنية» إعجازها الكامن في قدرمما على تحفيز فكر 
اللرسشا إليه» على احاورة والتدبر والاكتشاف. ودوغا أن يقدح ذلك التبين أو ينق ص 
ر نل باتقاما وانتظامها -حینما عمد إلى لي عنقهاء کي یقادد ما ما یتوهمه بیان أو 
مرکزا وما هو كذلك- وهاهنا يصير التشكل القرآن للكلمة والبادي من على س طح 
القرآن الناطق» ماثلا لا يبدو من على سطح الأرض. فإذا كان الذي يبدو من على 
سطح الأرض مختلف الألوان» كان الذي يبدو من على سطح البيان مختلف الأالران. 
وإذا كان الذي يبدو لمن هو أعمق وأتمل ي التبين» واحداً باعتبار أن الذي تشترك به 
تلك الألوان جيعا هو العتير كان الذي هو تبيان لكل شىء ما يبدو للقراءة الفائية ٠‏ 
كذلك» فالذي هو احتلاف ألوان مظهر فيزيائي» والذي هو تال کائن بين الشيء 
والشيء» هو تر كيب كيمائي أحيائي» أو لنقل هو ظاهرة (بايو-كيميائع أو 
( كيميا-حياتية). وكذلك هو شأن الذي يبدو e‏ ولاك انتھی 


الفكر البلاغي العربي وبأبلغ ما يكون عليه التبينء إلى الجحمع بين علمي البيان امعان 
على حدة» بو صفهما متعلقين بالت ركيب الداحلي -الخارجحي لاظاهرة القرآنية. فيما افرد 
البلاغيون علم البديع»ناظرين إليه- وبغض النظر عن قصور النظر في بعض النواحي ٠»‏ 
ناظرين إليه كما ينظر الفيزيائيون اليوم إلى الصفات الفيزيائية للشيء. فجعلوه معنيا 
بتبين المظهر الخارحى أو الصوت الحسي غالباء أو الإيقاعي» للكلمة القرآنية. 

وهاهناء بو سعنا أن ننظر إلى احتلافات المتبينين على أما احتلافات فيزيائية ‏ 
بديعية» أو لنقل مظهرية. وهكذا هي لدى المتبينين جميعاء لأا شغلها الظهر لا 
الظاهرة» بل أن من المتبينين المعنيين بالظاهرة القرآنية في الكتاب وف الكون» مسلمين أم 
يكونواء منهم من يشغله المظهر الكائن قي صلب الظاهرة ولمهذا تداحلت علوم 
الكا ا اوا ا ا وما زالت لدى علمائنا إلا قليلاء كل علم 
كائن بنفسه منفصل عن غيره» ما حعل من بلاغتنا القرآنية قاصرة وما هي بقاصرة من 
حيث مركز حيط أو من حيث هي بيان» ولكن القصور فينا حن المتبينين. 

بل إن ا (أزعم امم كذلك جيعا ) ما زالوا يتحد تول عن 
الفنو ن البيانية القرآنية حاصرين غايتها في التأثير بالسامع التأئنير الذوقي الجمالي 
حصرأ وكأن كونية الإدراك الحمالي منفصلة عن كلية الإدراك المعرفي لكل شيء. 
وكأن غاية الفنون البلاغية القرآنية هي حصراء التأثير النفسي في المتلقي» وهذا ما بنيت 
على أساسه منهجية (التفسير البياني) للقرآن» مثلة بأمين الخولي وعائشة عبد الرجمهن 
حاصة» وغير بعيد عن هذه المنهجية» ما كتبه سيد قطب وآخرون لا حقون. 

نعم إن تحقيق التأثير النفسي في المتلقي من حلال رسم المشاهد القرآنية ليوم 
القيامة» أو من حلال الت ركيب الصوري الذي تبلغ فيه القدرة الخو اة اش هة ر 
اللاستعارية أو الكنائية» وحاصة تلك البادية في (المثل القرآيي)› أعلى قدراقا الفنية 
والجحمالية.. نعم إن ذلك ”مة بينة من مات لسان القرآن وعربيته. ولققدأكدنافي 
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موضع سابق من هذا الكتاب على قرآنية هذا التأثير النفسي» بل لقد ذهبنا ونذهب إلى 
أن عدم تبين ذلك التأثير وتكونه في النفس الإنسانية» عرض من أعراض كدورة 
وحجب مسدلة وصداً لا بد من مراجعة النفس لإزالته وإن كانت تلك النفس نفس 
مسلم مؤمن» على أن الإزالة لا تقتصر على صاحب النفس وحده» بل تتحاوزه إلى 
السياقات الخارحية» و أهمها السياقات التربوية والتعليمية المدرسية والجامعية» وما يعمل 
على إعادة الاعتبار لعربية القرآن وذوقه» ثم لسلامة تذوقه. فالتذوق السليم مدحل 
مهم» ورئيس لنيل عميم وتبين راحح ومان أأشد رسوخا.. ولكن الذي لا بد من 
الالتفات إليه» هو أن وحهية الكلمة القرآنية» تسلتزم وجهية الغاية الكامنة وراء تلاك 
الكلمة. 

يقول سبحانه؛ [ إا حعَلنا ما على الأرض زينة ها نوُم أيه أَحَسَن 
عملا (الکهف: ۷) وببیان قوله سبحانه» یتکشف لا أن المنطق الجحمالي الققرآن» 
يرفض الزينة الي غايتها الإمتاع حصراءبدليل قوله با رن ان ر ا 
يها التي قل لأزواحك إن کن ردن E EN‏ 
سراح جميلا € (الأحزاب: ۲۸). وحاء في موضع ثالث؛ # ورا الس ماء الذي 
عصابیح وحجفظا € (فصلت: ۲). وعجموع البيان القرآن للآيات كلهاء يتبين لناء أن 
مبدأ التزيين القرآن المطلوب» غير منفصل إطلاقا من مبدأً امنفعحة أو الفائدة» وهو 
كذلك بوصفه مظهرا لقرآنية الكون وسنته ونظامه الشمولى. أما الاقتصار على الزينة 
وإرادما بوصفها غاية فذاك ما يرفضه القرآن رفضاً بيناً في آية نساء الني» وما ذاك إلا 
لأنه لا يكون إلا عوجب الانفصال عن النظام الداخحلي العميق» ومن ثم الانفصال عن 
الا الكرفة الى سرت العا جا ااانه وسرت اسان اة ع ان 
بلاغة العبادة مقترنة ببلاغة العمل. وهاهنا تصير الزينة مدخلا لعمل بليغ يلاقيى 
الإنسان .عوجبه بين الحسن والزينة. فالزينة التي على الأرض زائلة هياج الزرع نم 
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حطامه» فلا يبقى من الزرع إلا حلاصته الحيوية (بذرته)» وزينة الدنيا زائلة» بزوال 
الألوان» وهياج الشيخوخة وحطام السنين» ولا يبقى من الإنسان إلا حلاصته الإنسانية 
إعانه (عمله). وكذلك مصابيح السماء» زائلة زينتهاء بزوال السياقات الزمانية (انقضاء 
الليل)» أو بتحول تلك المصابيح إلى حلاصات ذرية أثر انميارها على نفسها بعد انقضاء 
عمرها الكون» كما ينهار الإنسان أو الزرع على نفسه» فلا يبقى من الحميع إلا ال 
"كل شي" الذي e‏ ثانية وثالثة ورابعة حي قيام الساعة. ) 

e‏ في ضوء وعينا الجمالي بالایات الكرعات السابقات بإزاء وجحودين 
قرآنيين» وجود شيئي ووجود إنسان» أما الوجود الشيئي» فقائم على ساس تحقيسق 
فان ازن متمعین غاب اة (عادیق» | ران ن شی ء إلا س اه 
la N N IFO E EE‏ 
السّموات وما ني الأرض وأسبغ عليكم عَم ظاهرة وباطنة ©€ (لقمان: .)٠١‏ فالغاية 


الإإنسانية» اذن ذات و جهين متلازمين»› وجه نفعي مادي» ووجه جمالي نفسي . 


إن عدم إدراك الجليل من حيث هو إبداع البديع» بديع السموات والأرض» 
إدراکا ا اعتباريا لبا ها من الاماب يعي عدم الوعي .عبادئ ذلك الجليل من 
ی مبادئ البيان القرآن المطلق الموضوعيةوالصدق والكمال والقائم على ساس 
الجمع بين الغايتين الكونية الحسية» والكونية المادية» و بتعبير سابق» النفعية المادية 
والنفسية الحمالية أو التأثيرية. ولا يترتب على سوء الوعي السابق» إلا سوء التصرف 
عبادئ ذلك الحليل» السوء الذي يبينه ا 
(فاطر :۸). وقد یقود ذلك السوء إلى الانشغال بالزينة لأجل الزينة بعد الفصل 
بينها وبين السياقات القرآنية الكلية. والخشية كل الخشية» ما يترتب على ذلك 
الانشغال من لي لعنق الكلمة القرآنيةء وإحالة العلة الكونية الكائنة وراء الانتظام القرأن 
للكلمة القرآنيةء إلى العلة الأدبية» ومن مثل هذه الإحالات كثير وفير لدى غير قليل من 
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البلاغيين القدامى وامحدئين» وحاصة فيما يتعلق بالفاصلة القرآنية» أو بالسجعة أو 
الجانسة.. من فنون البديع.. وكذلك الأمر لدى المفسرين اللغويين والمهتمين بإعراب 
القرآن» أولعك الذين ينبعون الانتظام القرآن تبيناتم الشخحصية» ثم ينبعون لسانه» لاقم 
لني هي تبينات مترتبة على بيان اللسان امحامع م لسان القرآن» وكل ذلك بتأئير 
توجيه سلبي مفاده»إن القرآن الكرم جاء مراعيا للغة العرب وفوا وما الأمر 
كذلك» لا بالنسبة إلى العربية ولا بالنسبة إلى فنوها. أَما الفنون» ففنون القرآن ذاتِ 
(حسن)» والحسن كان ني الشيء وبالشيء ومن الشيء -كما سبق وتبينا ذلك 
في موضع سابق من هذا الكتاب-» وزادنا به يقيناء قوله تعال في سورة فاطر» مها 
ورد ذکره تي موضع قريب» وهو؛ ل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ©€. فالقرآن 
يفصل ويغرق بين الزينة والحسن» وما ذاك إلا لأن الزينة أمر مترتب على الشيي 
فهي مفارقة له غير كائنة به» بينما الحسن أبلغ من ذلك كما تبين لنا في موضع سلبق. 
فزينة القرآن حسن» وحسن اللغة البشرية زينة» ومذا ارتفع القرآن على الشعر 
وفارقه» م فارقت فنونه فنون الشعرء ولكن (الفنيين) قصروا عن تبين هذه الحقيقة 
القرآنية المهمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عربيته» (فعربيته إذا ما قصد ها نحو اللغفة) 
غير العربية البشرية» لأنه أصلا ما حالف العرب في جحل مفردات لغتهي ولكنه حالفهم 
ي تر كيب تلك المغردات» وذلك وحه من وجوه إعجازه. فإن جاءت تراكيبهم موافقة 
لتراكيبه فذاك دليل على قرآنية متمثلة في البشريةء وإن جحاءت مخالفة فلك علاممة 
على أن ال کیت البشري تبين من تبينات»› ولا يعي اتباع التيين الللحوي البشري 
عدم استحصال علم وإنما يعن قصورأ في بلاغة العلم» والذي يدعونا القرآن إليه هو 
بلاغة العلم والتعلم» لا الاكتفاء بسطوح العلم» أو بعلم السطوح.. 

إن الحكمة الإمية ال هي حكمة القادر امقتدرء إ وك شيء عنده عقدار € 
(الرعد: ۸)» ما أنرلت القرآن إلا كما أنرلت لاء من السماء. فالمترل هنا هو المززل 


1۹ 


هناك وسنة الله واحدة» في كل شىء ولا يترل الماء إلا والسياقات المكانية والزمانية 
مهيأة تماما؛ ل وكان الله على كل شيء متا € (النساء: ٥‏ فإذا كانت الحكمة 
الإلمية الكائنة وراء النازل قاضية بالر هة لا بالعداب» e E E‏ 
ابيع في الأرض» ثم حرج به زرع ختلف ألوانه. و ول ارادا 
والسياقات المكانية والزمانية في الكون وني الإنسان مهيأة ماماً. وم يكن الإنزال إلا 
رحمة من رمن رحيم. وهاهنا» بوسعنا أن عالق اللسان العربي المبين» القرآن غير ڏي 
العوج» بالاء من حيث هو ركل)» وبحبات المطر وتوالي نزوله بحسب الفصول والسنين» 
من حيث هو فرق أو منجم على آيات وسور» ثم لنا أن نعالق الأرض بالعربية البشرية 
من حيث هى مفردات وتراكيب وفنون» ثم لنا أن نعالق الزرع المختلف آلوانه» 
بأشكال الهدى والعبادات والعلوم والتفاسير حن تقوم الساعة.. رکا أن اء صل 
كذلك عر بية القرآن أصل.. فالعربية البشرية» سواء كانت لغة العرب» اللغة الي اكتب 
ها الآن هذه السطور أو اللاتينية أو الفارسية أو الكردية» أو العبرية.. الخ هي ميا 
تبينات بشر ية لعربية القرآن الكائنة في كل شيء ثم في كل أمة من الأمم» ا 
كانت أم أمة طير أو ملائكة أو ب حن أو شجر .. ومنذ الكون الأول لكلمة التكويسن 
"كن" تمثلتها الأشياء فبانت بهاء مقتربة مقترنة بحتمعة متصلة من حيث هي نظام 
كون كلى وشولي» أي من حيث هي ظاهرة» ومبتعدة مفترقة ختلفة من حيث هي 
كثرة وتعدد مظهري كيفى» فاحتلف الشيء عن الشيء» كما اخحتلفت الألران 
والألسنة»؛ ‏ وم آياته عَلْنٌ السّموات والأرض واحتلاف ألستتكِمٌ وألوانك م إن في 
ذلك لآيات للعالمين € (الروم: ۲. وتبقى الآية متصلة بالآية على الرغم مها يبدو 
احتلافاً ظاهراً» سواء في الزرع أم في البشر أو في الألسنة وكذلك هو في آيات القرآن 
الكتاب الذئ بين .ياء 


إن عربية القرآن الكائنة في كل شيء» بيان كونٍ» لا بد من اعتباره» ولكنن 
دو نما أن يزلقنا ذلك الاعتبار في المناداة بتجريد القرآن من حيوية لسانه وبلاغة حيواته 
الي لا تعد ولا حصى» خالفين بذلك السنن الكونية المتمثلة بالحتمية الإلمية القاضية 
بالاحتلاف المظهري والتماثل الداحلي للشي والشيء» كما حصل لأحد الباحثين 
المنادين ف عا يسمونه؛ 'اللغة الموحدة- الستندر". وما ذاك القصور -على الرغم 
من الحرص على امتلاك أنغوذج قراءة متميزء إلا لأن الإحاطة بالثراء الفكري والمىرق 
البلاغي العربي» إحاطة متدنية. 

وعوحب ذلك كله نرى إلى (التشبيه) البشري مفلا على أنه التشبيه القرآن 
نفسه ولکن من حيٿث أن التشبيه أو السجع أو الجناس» أو الحذف والإضمار... ال 
هو ذاته التشبيه أو السجع أو الجناس أو الحذف القرآن من حيث هو تبن لا مسن 
حیث هو بیان» کما أن الزرع هو الماء ولكن من حيث أن الزرع تبين ببيان الماء. هذا 
من جحانب» ومن جانب آخر» فإن التشبيه البشري سمة وعلامة وعلم المشبه الذي ههو 
الفرد» أو الذات القاصرة العلم والإحاطة والقدرة الي تحعل من الاسم طباق المسمى 
ومقادده وحيطا به إحاطة ال ركز للمحيط وبالعكس. ومن حانب ثالث نرى إلى التشبيه 
البشري على أنه تبين الحقيقة وليس الحقيقة عينهاء فهو نتاج الذات النفعلة بالشيء لا 
الفاعلة المكونة المشيئة الخالقةء وههذا وصف القرآن الفن الشعري ممثلاً بالشر اء 
لوحم يقولون ما لا يفعلون ©& (الشعراء:١٠۲۲)»‏ وجاء في معرض إثبات الرسالة وتفى 
الكهانة والشعر عن رسول الرحمة؛ [ وما ُو بقول شاعر قليلاً ما ؤمنون* ولا بقول 


(( لقد اشتغل الباحث المذكور على وحدة الحرف»ءلا على وحدة الكلمةء وهذا مدخل محفوف 
بمخاظر الزلق والشطط وهذا ما حصل للباحثء خاصة وهو يصادر كل نقاط الضوء التي 
لتبينات الآخرين بلا استثناء انحيازأً منه لأنموذجه القرآئي القاصر. انظر: عالم سبيط النيلي» 
اللغة الموحدةء الجزء الأولء بغداد .۹۹١‏ والنظام القرآنيء مقدمة في المنهج اللفظيء» دار 
أسامة» عمان» .۱۹۹٩۹‏ 


۷1 


کاهِن قليلاً ما تُذكرون* تاريل من رب العامين* ولو تقول علينا بعض الأقاويل" 
لأحذنا من باليمين € (الحاقة: .)٠١ -٤١‏ 

فالشعر إذن من حيث هو فن» تقول ولیس قولاًء أي أنه تبين وليس بيانا» وقد 
ورد غ العرب» "وقول قولا: ابتدعه كذبا. فهو إذن ليس البديي» أي " الشيء 
الذي يكون اول" وإغا هو ما يتكشف للشاعر ما هو موجود أولا. وليس التكشف 
عن الشىء كإيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق. فالمتقول يبتدع لا ييسدح» 
ويدعي الإيجاد لا يوجحد» وما ذاك إلا لأن قدرته على الإيجاد بوساطة الكلمة قدرة 
محدودة وقاصرة بإزاء قدرة البديع سبحانه» # بديع السموات والأرض ف 
فاتما قول له ك فيكون )€ (البقرة: EY‏ 

N a O aa 
ا راا ا ا ا ا کا ب ل اقول عار فن‎ 
جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول: قال بيده أي أحذ» وقال برحله‎ 
أي مشى.. وقالت له العينان: أي أومأت وقال بالماء غلى يده أي قلب"”“. فالقائل من‎ 
حیث هو بشر »لا یتعدی فعله الإفاده من الشيء الموجحود أو التعبير عنه بعد الانفعال به‎ 
والتفاعل معه» ثم الفعل المستفيد من أصالة وجوده» وا لا يتجاوز القول اللساي إلى‎ 
الفعل الجسمان أي أنه (أي الشاعر) يعجز عن حعل الشيء يتكوّن حقيقة بالكلمة»‎ 
كأن يحى الشيء أو ميته أو يحيط بعلمه.....ا» بينما القول الإلمهي يتعدى ذلك.‎ 
فالذات الإلمية فاعلة للشيء غير منفعلة به أو مستفيدة ومنتفعة. وها هنا يصير الققول‎ 
الإلهى على لسان الرسول» إيجادأ لا لم يوجد قبل» لا ادعاء وجود كما يدعي الشاعر.‎ 
لسان العرب» مادة (قول)‎ )'( 
نفسهء مادة (بدع).‎ )'( 


(( نفسه»ء مادة (قول). 


Y۲ 


وما ذاك إلا لأن الرسول لا يقول بذاته ومن ذاته» بل هو إبان تلقى القول غير ما عليه 
الشاعر الذي يبحث عن الكلمة بذاته وقي ذاته» إنه أي الرسول يتحول إلى حض كلمة 
ائه رن كرفا اللصان كل شي را مان ل ن وف لاق لکل 
القرآنية علم وليس تعلماًء وغاية لا طلب الإحاطة أو الوصول إلى غاية لايعكن 
لر ا ی ع و رو 
التبينة. وهذا هو السبب الرئيس في نفي الشعر عن الرسول» ونفي كون الشعر علا 
یعلب» أو غاية تبتغى؛ [ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مب Q‏ 
(يس: 1۹). ) 

ومثل الفارق بين علم القرآن وتعلم الشعر» الفارق بين فنون الققرآن وفنون 
الشعر ولغته» وهذا نصر على أن (اللغة) القرآنية تختلف غاية الاحتلاف عن اللغة 
الشعرية. ولا بد من الالتفات إلى هذا التبين في قراءة الكلمة القرآنية» فقرآنية اللغة أصل 
فاعل وكلي» بينما شعرية اللغة مترتب منفعل ومحدود. فتلك بيان إلمي والأحيرة تبين 
بشري. وعوجحب ذلك لا بد من مطالبة اللغة الشعرية وفنوما خحاصة واللغفة البشرية 
التداولية عامة بالرقي إلى ما يقرب من غاية القرآنية اللسانيةء لا أن نحاسب ونحاكم 
ونضم ونتبين الأخيرة (اللغة) القرآنية في ضوء الأوللى» فنجعل من التبين م ركزأ بالنسبة 
للبيان القرآن» والعكس هو الحق» وحق اليقين. 


AI 


جامعاللون وتأريخالكلمة 


VE 


أولا:الظاهرة القرآنية ‏ جامع اللون وفَرق الألوان: 


لاء رض رر د ادف لوان 
آدم ‏ حواء ‏ الذرية ‏ احتلاف الألوان 
الكلمة _ العقل (الجامع) ‏ اللسان ‏ احتلاف الألسنة. 


ظاهرةَ واحدة» و مظاهر متعددة .. بيان واحد وتبیینات عختلفة. . أية واحدلة 
وآيات مختلفة.. ترى ما البين (الوصل والبعد) الذي بوسعنا قراءته في ما بين كل مكون 
من المكونات القرآنية السابقة في كل تسلسل ثلاثي من التسلسلات الكونية السلبقة أو 
ف البنية الكونية الكلية للتسلسلات جيعا؟.. 

حاء في كلام العرب؛ إن البين على وحهين» "يكون البين الفرقة» ويكون 
ان الرضل ولع هاا وق رورض فا الف وا الر ص بن اا اف 
الوحودية السابقة» وما الذي يترتب عليهما من تبينات؟ لنتلمس ذلك على نقاط: 

.١‏ لا شك أن الت ركيبة العنصرية للزر ع» هي ذاتما الت ركية العنصرية 
الكامنة أو المكنونة أو المستودعة فى الأرض» فلا فارق بين ما هو باطن 
ومكنون وما هو ظاهر ومكشوف» إلا الح ركة الكونية التي سرت 
في الحمع العنصري بوساطة الماءء فالاء كينونة عنصرية حديدة 
لاقحت الكينونة العنصرية الكامنة» فكانت الحياةء وامتلكت العناصر 
لترابية حيويتها فخحرجحت زرعا. وكذلك الأمر مع (الذرية) أو 
(اللسان). وهاهنا تتجلى لنا م ركزية الطرف الأول وأوليته وسن ث» 
تراتب تكون الثاني على الأول» فالثان (الأرض ‏ حرواء ‏ العققل) 
كان جمعا بحتمعاً ثم فرق ليعاود طلب التحم» فالأرض خلقت 


() لسان العرب» مادة (بين). 


با لاء (المادة السائلة)» وحواء حلقت من ضلع آدم» والعقل بو صفه 
علما محضا نفخ ١‏ لكلمة الإلمحية الخالقة. 

الذي يترتب على العود إلى الحمم» هو الطرف الثالث في كل تسلسل 
على حدة. فالزر ع» دالذرت اللات تات اول للبيان الائ 
المتقابل (الماء ‏ الأرض)» (آدم ‏ حواع (الكلمة ‏ العقل الجامع)... 
فالعلاقة الكائنة بين الزرع والذرية واللسان مع الزوج البيان السابق 
ها كل على حدة» هي علاقة وصل من حيث وجه العود إلى الأصللى› 
آ ا 
الشمال» وجه فرق» (احتلاف الألوان _ اخحتلاف الألسنة). 

. إن الوه التكويي المتسلسل ذات الشمال» ليس بوجه فرق إلا بالقدر 
الذي يتمثل فيه المظهر لا الظاهرة والجزئي لا الكلي والشيئي لا 
اجرد والمادي لا المطلق والسطح لا العمق والحسي لا العقلي... 
ولكن المظهر واحتلافه سنة كونية لا بد من الاعتبار مما والتوققف 
عندهاء على ان تحیلنا بوصفها مکزا إلى ما يتذ 


ححيطات متعددة. 


. : 
. إذا ما عرفنا أن ألوان الطيفالشمى: "الأحرء البرتقال» الأصفر› 
الأحضرء الأزرق» النيلي»والبنفسجي' منشؤها جميعا لون واحد» هو 
و ا ف اي اى 
نسمه بلون ما كأن يكون الأصفر» يعي أن ذلك الجسم بمعتص ألوان 
الطيف الشمسي كلها م يحوطما إلى طاقة إلا ما نراه ا ا و 
عليه» فإنه يعكسه ولا يعتصه» وذلك وفقا لتركيبه الكيماوي» الذي 


يشكل علاقة ارتباط كبيرة بينه وبين الضوء الأبيسض» بحيث أنه 


۷٦1 


يعكس منه ما يعكسن» ويتص ما منص ...إذا عرفا كل ذلك 
حلصنا إلى أن احتلاف الألوان والألسنة» ظاهرة كونية لا بد مسن 
الاستجابة لبياها ثم تبينها. 

©. إن احتلاف الألسنة يعي احتلاف تعلمها أو لنقل احتلاف نيلها 
امتصاصا أو عكساء من ذلك العلم الجامع المكنون مذ الخلق الأول ني 
لمنظومة الإحيائية للإنسان. وباحصلة فإن القرب أو البعد من ذلك 
اللون الحامع (الأبيض) يقابل وبماثل القرب أو البعد من العلم الحامع» 
م من اللسان الجامع (اللسان العربي المبين). وما عربية هذه الذرية ٠‏ 
(العرب)» إلا الأقرب إلى ذلك اللون الجامع» وما اللغات الأحرى إلا 
مقا او غاكسة كل يدر لفلف ال رة ال اة 

1. يحب الالتفات إلى حقيقة» أن الفكر واللغة مظهران لحقيقة واحسدة 
كما أن الزر ع والأرض مظهران لقيقة واحدة» وعلى مثل التحمع 
العنصري الأرضي ونوعية التربة يكون الزرع. وباحصلة فعلى مفل 
اللسان = اللغة» يكون التبين. فالتر كيبة اللسانية الكلامية تسهم 
وبشكل كبير في تشكيل معام التربة وبالعکس» كما يسهم استنبات 
الأرض بنوع معين من الزرع في تشكيل معام التربة وبالعكسس. 
وهذا بحد اللغات البدائية أو الأقل حيوية من بين لغات البشر» قل 
قدرة على الإظهار العلمي للعلم المكنون في العمق من الإنسان أيا 
کانت هویته» وھذا تخلفت أمم بعینها ورقت وترقت أحرى تيعا 


للطبيعة التركيبية لألسنتها من حيث عكسها وامتصاصها للعلم الجلمع 


)۱( انظر : الدكتور زین الخوسكي› مجح الوت في الألخة والأدب والعلم»› مکن لبنان 
بیروت)› لبنان» ط۱»› ۱۹۹۲؛ چ وما بعدهما. 


YY 


الجعلي التكوين بالخلق الأول: الخلق القرآن. وكل مهيا للأظ هار 
والتعلم والتبيين ‏ والامتصاص أو العكس . وكلما انحرف الإنسان 
عن اللسان إلى اللغة» قل وتضاءل قدر تحشفه» وقد تترقى اللغفة إلى 
اللسان» فيتحقى تكشف أكثر تماما وبلاغة» كما حصل للاتينية وا 
Eo‏ 
وعو جب ذلك كله» فالدكشف العلمى مرتبط ارتباطا وثيقا باللسان والفكر» 
وكل مهيا لنو ع من التكشف في ضوء اللسان الذي يشكل مظهرا وظاهرة لحيويته 
العلمية العميقة. وهاهنا ننظر إلى تخلفنا العلمي مقارنة بالتقدم العلمي الغربي الكوي» 
على أنه حصيلة عدم قدرتنا على الإفادة من عربية لساننا ال هي أقرب عربية إلى عربية 
القرآن الكون. فنحن بحعولون على هذه العربية»ومن ثم فإننا بجعولون على أن تبيننا لا 
شحقی إلا ق ضوء مر کریھا وارلیتھا واتبا ع سننھا. ولقد کان (ویکرن مکنا ددا 
ويسيراً جداً الوصول إلى رقي علمي مختلف لو إتنا اتبعنا سنن هذه العربية» بوصفها 
ا الك ف وال فإفالن فرغل الأحاطة اة بقىء أا لأا الف 
السنن الكونية الإلمية الكائنة فينا وعلى ألسنتنا. فنحن نفكر بالعربية ولا يعمكن لنا 
الإحاطة العلمية بالأشياء من حولناء إلا بدي من بيان تلك العربية» وبتوظيف الطاققة 
العلمية الحامعةء المكنونة في اللسان العربي» الذي هو أبلغ الألسنة من حيث قدرته على 
امتصاص الألوان جميعاء م عكس اللون الأبيض الجامع الذي هو خحلاصتها وأصل 
منشفهاء اللسيان الرن وة اة ا ري الوا ف که ا 
OLE e CSE EAS‏ 
(الإإسراء: »)۸٤‏ تم لنحط هذا البيان بسابقه» متذكرين أن الله سبحانه» قد أنعم علينا 
بعربية هي الأقرب إلى القرآنية من غيرهاء يقول تعالى في الآية السابقة لآية الإسراء 
5 و ع غل لفات غر ص رو اف هاه رادا سا ا ر کن 


YA 


يعوسا € .. فإذا تذكرنا وتدبرنا كل ذلك» سارعنا بالعود ثانية إلى حيرات العم 

القرآن- متذكرين مرة أحرى أننا عالقنا الأرض بالعقل» والزر ع بالألسنة- يقول البيان 

القرآني؛ [كلوا واشربوا مِنْ زرق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين © (البقرة: 1٠‏ 

۷. لا بد من النظر إلى علاقتنا بالقرآن» علومه ولسانه» نظرتنا إلى الأرض 
وزرعهاء لننتهي من خلال تلك النظرة» إلى أن الزرع الخارج من الأرض- 
غلل ادف الراف جك مورا أ مظاهر متو رة هاها وتاك ولک 
ذلك التحيز قي مساحة بعينها أو مساحات» لا يعن أن ما عدا الملساحات 
النابتة لا يصلح للاستنبات» وأن الأرض تنحصر في تلك المساحة المزروعة وما 
و ا ن 0 و ا 
الأحرى» ليست مستنبة بكاملها و مائة بالمائة. 
وعوحب ذلك نرى إلى تلك التسميات الي اصطلح عليها المعنيون بالدرس 

القرآني» من مثل؛ التفسير العلمي» التفسر الفققهي» التفسرر البياي» التفسير 

الفلسفي.. ا أو من مثل» الفن القصصي في القرآن» الأحكام» النبات» البحتمع» الأسرة» 

الإبعان» على أما ليست إلا مظاهر محتلفة الألوان لحقيقة واحدة» هي الحقيقة القرآنية. 

وعلى هذا الأساس لا جوز تحييز آيات الأحكام بآيات بعينهاء أو تحييز آيات العلم 

والإشارات العلمية.. فالقرآن كله» أرضية أو منهاج داحلي لا بد من اعتباره ومن ثم 
عدم تبضیعه» وإلا فن درسنا حینها سیکون شبیها عحاولات دارس مبتدئ في علسم 

النبات» يعمل على عزل النبتة عن سياقاها الزمانية والمكانية» ا LN‏ 

اا ل ا ر ا ا و ع و ا 

وما يريده منها مستزرعها.. وهاهنا يتوحب علينا أن نعمد إلى تأسيس منهاج كلي 

يجتمع له كل الدارسين وقي ث الا ا وو اط و ا 

فيجتمع لذلك الباحثون في العلوم الطبيعية» والعلوم الإنسانية والعلوم الدينية والعلوم 


۷۹ 


اللغوية والعلوم الحمالية» ليكون الدرس المظهري لنبثة بعينهاء أي للون بعينه» مرتك زا 

على عنصرية الأرض جيعاء ومتبينا ببيانا الكلي» ما هو أبلغ وأتم نما لو قصر المتبيَن 

نفسه كما قصر ذلك الطالب المبتدئ على المظهر»ء غير قادر على تلمس الوشائج 

الكائنة بين المظهر والظاهرة» بل الي ما تكون المظهر. 

.٠‏ ما صار إليه العلم الحديث أخيراء بعد ما يسمى بثورة الفيزياء الكبرى» هو 
ات د ع ا مدو بی ا 
الأولى» ولكنه يتراكم ويتضخم بفعل العلاقات المتبادلة بين كثرة لا هائية من 
العوامل والمكونات ف النظم المركبة. والثال النمطي على هذاء ههو إمكان 
الربط بين فراشة ترفرف بجناحيها فى الصين وعاصفة تمب في الحيط المادي عن 
طريق تقصي تراكم وتضخم آثار هذه الرفرفة في نظام الطقس بكل 
Ss‏ 
حادق كا الريب اق نت الهاء ايام عط رلا قل وو ت الها 

واقرئت: دام مطرها؛ والقرآن من ) يهمزه جعله من هذا لإقران آيه. 
وقارن الشىء الشيء مقارنة وقرانا: اقترن به وصاحبه.. وقرنست الشيء 

E‏ وصالته. ر ومعن القرآن معن الجمع»› وسمي قرآنا لأنه يجمع 

الور فضمها: ) 

) وقرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض. ومنه قوهم: ما قرأت 
الناقة جنينا قط أي لم يضطم رها على ولد. 


() انظر: د. يمنى طريف الخولي» فلسفة العلم في القرن العشرين» الأصول - الحصاد - 
الآفاق المستقبليةء سلسلة عالم المعرفة »)۲٠٤(‏ الكويت» ١١٤٠١ه_- :۲٠٠١‏ ص۲1!. و د. 
نبيل علي» الثفافة العربية وعصر المعلومات ‏ رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربيء سلسلة 
عالم المعرفة »)۲٦١(‏ الکویت» ۲۰۰۱: ص٤١۲-١٠!.‏ 


A» 


وکل شيء جمعته فقد قرأته. a‏ جمع القصص والأمر والنهي 
والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض” 

والذي بوسعنا تبينه في ضوء ما سبق» (على أن اا 6 س 
الكتاب الذي بين أيدينا؛ (القر آن)» هي تسمية إمية)» هو إن القرآن الذي هو تبيان 
لکل شيء» قرآن ل: 

أ. الحرف إلى الحرف» والكلمة إلى الكلمة» والآية إلى الآية» والسورة إلى 
السورة.. فالكلمة هي أول القرن أو القراً البائن لناء فهي أول وم ركز التبين» 
الذي يتسع ليصير حيطا ثم يصير الحيط انيا وثالثا.. حن تمام القرآن مائة 
وأربع عشرة سورة. وهذا هو القرن أو القرء اللسان. ) 

ب. الصغیر إلى الصغیر رکأن یکون جسیما ذریاًء أو فوتوناء او کواركا - 
ف ا ع ا ی ا ن وا ال 
ال را ا ا ا الوا ا ا ا ل اه ا 
والأنواع إلى الأنواع.. فالصغير هو أول القرن أو القرء البائن لناء فهو أول 
ومر كز التبين» الذي يتسم ليصير حيطا ثم يصير الحيط ثانيا وا حن تمام 
ال فا وا ی ا 
القرن أو القرء الشيء 

ج. القرن الشيئي إلى القرن اللسان. فالقول اللسان أول» لأنه الكلي الشمولي 
الصوت» الكائن بكلمة ال "كن" والممتثل للأمر الذي هو قول الله سبحانه» 
E‏ 


)١(‏ لسان العرب» مادة (قرن). 
٠‏ (۲) انظرء مفهوم (الصغير) علميا؛ الثقافة وعصر المعلومات؛ ص٠أ۲۲.‏ 


۸١ 


وهذا ما يدعونا إلى تبين الترابطات الكائنة بين الشيء والشيء» ومن قبل بين 
الكلمة والكلمةء أي بين المقرون - المقروء بالقرء اللساني والمقروء الشيئي» كل على 
حدة ولا تم فيما بينهما ججتمعين. على أن البدى مدخله اللسان ويلاغته» أو البلاغة 
القرنية اللسانية. ومن بعد فإنه يدعونا إلى قرن التبين إلى التبين والعلم إلى العلم والطبيعة 
إلى الغيب والمنهاج العلمي إلى المنهاج الدييء تم الذهب الإسلامي إلى الذهسب 
الإسلامي والرؤية التفسيرية إلى الأحرى» والبيان إلى البرهان»ء والبرهان إلى العرفان» 
والعرفان إلى البلاغة والبلاغة إلى العرفان .. والفقه إلى البلاغة .. والملدحل في كل 
ذلك» هو ضم تبين الكون إلى تبين القرآن بحيث يكون القرآن من حيث هو لسان» 
غ 
ويترتب على ذلك» ويلزمنا ذلك بالنظر إلى القرآن نظرة بيضاء أولاء نظرة 
تعلو أو ترتفع على التطييف اللون» نظرة مائية تماماً. والقرآن كذلك أصلا إنه المقابل 
الكون للماء موحب واحدية الترول والإنزال . وعلى هذا الأساس المائي الأييض 
الاسمي (باعتبار أولية آدم الذي علم الأسماء كلها)» لنا وبوسعنا بعد استكمال بلاغة 
هذه النظرة اللسانية العربية (باعتبار عربية القران)» البلاغية (باعتبار حسن الحديث 
Ey EOS GSN SA‏ 
وهكذا نتبين قي كل آية كل شىء وكل حاجة» وهكذا تتكثر التبينات» وتتعدد الألران 
بحسب قد رما على العكس والامتصاص» وبحسب سياقامًا الزمانية والمكانية الكونية» 
فنتحلص بذلك» وبه فقط من تكفير هذا وتشريك ذاك وتمميش تالث» وقمع رابببع» . 
وعلى الطرف الآأحرء نتخحلص من شطط هذا وغدودية ذاك» وباحصلة نتخلص من 
a‏ مريرة للأغوذج المعرفي الغربي» في الوقت الذي قدر لنا فيه الحنّان المثان» أن نكون 
متبوعين لا تابعين» ظاهرين على غيرنا لا مستظهرين» علما ولسانا؛ هو الذي أرسّل 
رسولة باهدى ودين الح لِيظهره على الدين كله ولو كره المشركون € (التوبة: .)٩‏ 


A۲ 


.٩‏ من نافل القولء قولنا إن الماء ما زال يتزل على الأرض حى هذه اللحظة الي 
أكتب ما هذه السطور» (حيث تدر السماء حيرها منذ أيام) .. وكذلك 


ستبقى بإذن الله حي النشور الذي لا يتحقق إلا بتزول الماء وإن بشكل 


مختلف؛ والله الذي أرسل الرّياح فثثيرٌ سَحابا فسقناه إلى بلا ميت میت فأحیینا به 
الأرض بعد موتها كذلك الثشور# رفاطر: 4)» وما ذاك إلا لأن الأول (الماء) 
لا بد أن يكون الأحيرء فالر كز حيط وبالعكس. ل 
إلا بالماى والنشور يعن إحياء الموتى» أحدادنا وآبائنا وحن ومن يلحق بنا 
وجميعاً ما نحن إلا عنصرية كيميائية مستودعة في الأرض» لا بد لإخراجنا مسن 
ماء ل والله انبتك م مِنَ الأرض ياتا“ م i‏ 
(نوح: ۱۸-۱۷)» وسبحال اال را ا ي مَوزون) 
(الحجر: ۱۹). 
ومن حديد القول» قولنا إن العلم بالقرآن ما زال يترل على أمة ني الرحمة 
حي هذه اللحظة الي أكتب ما هذه السطور»وأرجو أن لا يعجل القارئ الكرع فيظن 
ى الظنون».... نعم إن القرآن استكمل تروله على حياة ني الرحمة بوصفه كابا 
E O O O‏ 
من علمه إلا عا شاء سبحانه» والذي دعا إليه سبحانه المسلمين الأولء هو ذاته الذي 
يدعونا إليه ويدعو اللاحقين ألا وهو» العلم به.ترى كيف يتحقق العلم دوغما نزوله أو 
الإإذن بتزوله سواء من السماء الكونيةء أو من السماء البشرية (الدماع)؟ 
ومن جحهة أحرى» لا بد من تذكر تلك الحقيقة القرآنية الكونية الي حعلت من 
القرآن دائماً بدوام كل شىء فهو يخاطب الني الظاهر- الحجة الظاهرة» ويمخاطب 
الَأتمّ بحجية ذلك البي وصدقه سواء كان معاصرا للني أم غير معاصر له .. وعلى هذا 


الأساس»يكون الخطاب القرآن للني وبوساطته للناس جيعا مرة وللمؤمنين منهم مرة» 


AY 


باعتبار أن الناس جميعاً مؤمنين بحجية عقوم (القرآن الشيقي الداخحلى)» أما الؤمنون 
فأتبعوا قرم الداحلي» قرآنمم الخارجي المحمدي» كون القرآن المحمدي أهدى من 
حيث هو بيان ظاهر» وكشف مبين يغنيهم عن البحث والتقصي الذاتي والشخصى 
الذي يؤدي بم إلى ضلالة» وأن صاروا بوجود القرآن الظاهر يقرنون الباطن إلى 
لقف ا ارقا * . 

يقول القرآن؛ ‏ ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم ب ر كات من 
السّماء والأرض # (الأعراف: .)٩٦‏ ويقول؛ ‏ ولو فتحنا عليهم بابا من السّماء فَظّلوا 
فيه يَعْرٴحون € (الحجر: .)١ ٤‏ ويقول؛ ل وألو استقامُوا على الطريقة لأسقيناهُم اء 
غدقا € (الجن: ١‏ ). ) 

وأغلب الظن أن المقصود بجديد القول» صار واضحاء فالمقصود بقولنا إن علم 
القرآن ما زال يتزل» هو تازله من حيث هو علم بشيء منه» ويقينا إن الطريق إلى نيل 
ب ركات هذا العلم هو الإيعان بنبوة بي الرحمة» من حيث هي باقية ببققاء الكتاب م 
الإبعان بحكمة القرء والقرن ال جمعت اسمين أحسنين من أمماء الله الحسى» هما 
(الفتاح) و (العليم) فضمت العليم إلى الفتاح الذي ورد صريحا لمرة واحدة مقروناً إليه 
لعليم في؛ ‏ قل يحم بيننا بنا م يفت بيننا باحق وهو الفاح العليم € (سباً: .)۲١‏ 
فالعلم إذن لا يتحقق إلا بالحمع والقرى والقرن إلى القرآن» فإذا حصل الحمعم» شرط 
الإيعان والتقوى والاستقامة (وهي الشروط المقابلة للشروط المكانية والزمانية المناحية 
وابحغرافية الحجوية لترول المطر)» إذا تحقق ذلك تحقق الفتح» وبتحققه يتحقق العلم... 
وهذه حقيقة قرآنية كونية» لا بجحدها زمان أو مكان» فلكل زمان ما يناسبه مسن علم 
القرآن. 
Cg EGE e‏ 


بذرتنا المعرفية إلى القرآن» مطالبين بأن نستنبت ذواتنا المعرفية فى أرضية 


A4 


القرآن» شرط أن تكون تلك الذوات حالصة من الشوب والكدورة 

والموجهات السابقة والتابعيات الأبوية» حلوص البذرة بالنسبة إلى الشجرة 

وأغصافا وأوراقها.. أي أننا مطالبون ونحن نتدبر البيان القرآن» أن نتخلص 

من شيئيتنا إلا جماع عقولنا وقلوبنا من حيث هو استعداد مهيا للاسستنبات» 

ولا يمنع ذلك من التسلح بكل ما من شأنه الاقتراب بنا حطوة إلى البييان» 

شرط أن لا يشكل التسلح المعرني موحها للانحياز لفرقة بعينهاء أو بعد معو 

عن عروبتناء أو تابعية أبوية لغير القرآن. 

إن فتح باب بعينه من أبواب السماء القرآنيةء يكفينا تماما E‏ 
ار و و ی د ا و و ا ن 
شعورنا هو الشعور عينه الذي يشعر به ملاحو الفضاء أو غواصو البحار وامحيطات» بل 
- ولا أبالغ- إننا ستعلم أولعك الملاحين والغواصين .ما يشعرون به» مهتدين بقرآنية 
وو ا ة القرآن بالكون» هي ذاقا علاقة الخلاصة 
بالعرض أو المن» ويقينا إن المتن أو العرض أو الشرح مضمر في الخلاصة»فهو كائن في 
الخلاصة ويها ومتكون بكوماء والخلاصة بعد ذلك تتضمنه وتتضمن العلم ببه» فهي 
منهاحه ونظامه العميق الساري في مظاهره وأمثلته وتطبيقاته. فالمتعن مظهر الخلاصة 
وليس هو العلم الكلي اجرد الكائن في الخلاصة» والمتن مصداق الخلاصة» فههما إذن 
مصداق ومفهوم» أو ما شكل ومعئ» فالكون الشيئي حارج القرآن هو الشكل» 
والكون اللسان Ey E a N‏ 
وعشوائيا دائماً. 

ل حظة نريد العروج قي بابه» حال غواص قي بحر. 
e‏ إن انطلاقة الغواص دائما من السطح إلى الأعماق» وليس الاكتفاء بالبقاء على 
ا أا عالفة الت الكرة لحري عي أن دة لض ل 


ل ا عرو ا ی ال اص ا 
من غواص لآحر» ويقينا ثالثاء إن ما يفترض بالغواص الاستعداد له والوعي به» قبل 
الغوص» هو أن ينتزع نفسه تماما من خحبراته الأرضية لحظة ملامسة حسده للسطح فإن 
E N TE TN‏ 
غوصه»عليه أن لا يكتفى عطالعة المويجات من على الشاطئ فاصلا بين ما هو قريب 
منها عما هو بعيد» وما من فصل» فإن أصرٌ الغواص على ذلك لا يجوز عليه وصف 
الغواص» لأنه ما عرف ولن يعرف ما يطالبه البحر معرفته» على أن شرط المعرفة الهم 
لن يستجيب لمطالبة البحر با معرفة» هو أن يتحول ذلك الغواص إلى ”مكة فضية من بين 
أسماك البحر» مع فارق الكيف والشيئية. 
-١‏ إن قوله تعال؛ لل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) (البقرة: 
۲) تبين ما تبين عنه»عن حقيقة أننا - أقصد المسلمين- مخصوصون بعلم كل 
a E e E‏ 
لنا ما لا طاقة لنا به لأن الشرط الوحيد لذلك العلم هو التقوى» ففإن م تكن 
التقوى مدخلاء كان اجهل بكل شيء مخرجا؛ 3 وقل ريي ادلي مُذحل صدق 
وأحرحيٰ مُخرج واحعل لي من لدُنكَ سلطانا نص را (الإسراء: .)۸٠‏ 
وكان الوجحه الذي للفتح لا وحه رحة» بل وجه عذاب» ولم يعد الفتح فتح باب 
واحد» بو صف ذلك الباب دن a‏ وما آبواتب متفرقةء أو مداحل» وهذا ما 
لا بحقق علما یکل شیء؛ * فلا تسوا ما ذکروا به فحنا علیهم آبواب گل شيء 
حن إذا فرحوا ما أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم مُبلسون © (الأنعام: .)٤٤‏ ۰ 
إننا إذن» دون غيرنا العالمون بكل شيء» وإننا دون غيرنا من غر المسلمين 
مشروط علمنا بكل شىء بتقوانا» ومدحخلنا الذي هو مدخحل صدق» بوصف ذلك 


لاا ا ي ا RR‏ 


A1 


ا و ا ی کی ا 
عا اک ب اول اه را اھ ی عا جا ن ا لک خلا کت 
رع واا ول غاد اه لک ان وا ولک ر یم اک ا غ 
اخيرات إلى لله مرحعكم جميعا فينيمكم عا كنتم فيه تختلفون © (المائدة: .)٤۸‏ 

أما الغربيون وغير المسلمين فلهم شرعتهم ومنهاحهم» وليس مشروطا علمهم 
بتقواهم» هكذا قضت السنة الإهية الكونية» وكان ذلك كذلك ليبلونا ويبلوهم.. هذا 
امتلكوا غير قليل من العلم بالأشياء من حوهم وما زالواء ولن نقدر نحن إلا بتحقيق 
التقوى وتوحيد الأبواب والمداحل. وما هذا الشرط إلا لنا قبل أن يكون علينا. وإن 
کان خخ ا وخ عا ن الرفت ه: 

وأعرا فة افلم الفرن 2 يكن ليوجد ويكرة إ9 بالرعة و الهاج الإافيين. 
وما علم الغربيين إلا .وجب لإفادة من النظام القرآن الكائن ي الإنسان موم أم ٠‏ 
یکن. غم الو ا ا ورا ا فم وها وأعملها 
الوضعيون والمشر وكون في الغرب وغيره» فعلموا ما لن نعلم» إلا بإععمال عقلنا 
ا لخارجي الواحد - القرآن الحمدي-. 

۲- أخيراء إن شراقط وعلائق وظهورات الكون الشيئى الحيوي -الكيميائي- 
الفيزيائي» من حيث هي شروط الظاهرة والمظهر» واليّ نبحث عنها في الققرآن 
الكرم» ليس ها وحود شيئي عيي ني الكلم القرآيِ» بل هي ذات وجود لسان 
متلك استعداده لولوج الذات المتبينة إلى عوالمه كي يهبها العلم بذألك الوحود 
ا لحري القرآين والذي هو تبيان وحود ال "كل شيء" حارج القرآن. شرط أن 
نضع في اعتبارنا أن مطالبتنا الخلاصة بالتوفر على التفصيلات والحزئيات 
e E‏ وذلك لأن الكلم القرآن ليس مفصالا 
للأشياء كل على حدة بل مفصل لل "كل شىء" الجامع الذي تشترك به الأشياء 


AY 


جميعا من حيث هي حركة كونية» ولو كان الأمر أمر تفصيل للأشياء من حيسث 
هي فرق أو مختلفة متعددة» لاحتجنا إلى قرآنات أخحرى بعدد الأشياء وأنواععهاء 
ولخالفنا نواميس الكلمة القرآنية الواحدة ال كان ها كل شيء» كلمة "كن" 
وال حاء القرآن لتبيان سرياما في ال كل شيء من حيث هو صفة كمالو 
قلنا: (الإإنسان) فالإإنسان صفة يشترك فيها الناس چ وكمالو قلنا (الزرع) 
فالزر ع صفة تشترك فيها المزروعات جيعا وعلى اختلاف ألواماء وكذلك حينما 
نقول؛ "كل شيء" مهتدين ببيان القرآن» حيث (القرآنية) صفة لكل شيء» كما 
أن (اللإنسانية)صفة لكل الناس.. وإذن فإننا إذا ما احتجنا إلى أمثلة وتفصيلات 
وتطبيقات وشرح وتشريح للشيء المادي انتقلنا من المدحل إلى المخرج» أي من 
القرآن إلى الكون» و ا 
القرآن» فالحر كة هاهنا كذلك حركة من المدخحل إلى المحرج. أما إذا قصدنا العلم 
الكلي الجرد» من حيث هو علم بالظاهرة أو بال "كل شيء" فنتوحه إلى الكلم 
القرآني وكونه اللسان.. وبداهة إن هذا كله فيما يتعلق بنا نحن الذين لا خملل 
صفة البي أو من هو مبين ببيانه» وإلا فإن الذي يحمل تلك الصفة» يعلم العلم 
الكلي وعلم الشرح والتفصيل» بل إنه ليس به حاحة إلى الاستعانة بالوسائل 
والأحهزة طائرات كانت أو صواريخ أو حواسيب أو حتبرات.. لتحقيق الغاية 
الكامنة وراء صناعة تلك الأحهزة ال هي ليست إلا وسائل كمايحصل مع 
المتعلمين بعقومم الداحلية. والأمثلة والشواهد على ذلك كثرة. 
إننا إذن» نستحصل - بشروط- من القرآن على شيء من علمه» ألا وهو 
العلم ب "كل شيء"» أما البي فمستحصل على العلم والعلم بالعلم وما وراء دلك» 


واه ل علم لا علمناه 4 (یوسضف:۱۸٦).‏ 


A^ 


ثانيا: قرآنية الكلمة ‏ التاريخ والتبين: 


لا شك إن نزول القرآن الكر في الحزيرة العربية تشريف هها. ولا شك أيضا 
e‏ 
لقد كان للرسل السابقين الرسالة امحمدية رسالات» كما كان هم معجحزات 
أو آيات» ولقد كانت معجزاتمم أبعد ما تكون عن الإعجاز البيان اللسان» فمعجزاقم 
تتحدى البشر بالإتيان .ثل ما حاء به الرسل من حيث أن آية التحدي تخاطب العققل 
البشري مرورا بالإدراك البصري»كأن تكون تلك الآية أو المعجزةء الإحاطة بلغة الطير 
أو صنع اللبوس» أو عدو الريح ورواحها بأمر البي» أو إبطال السحر وفجر اا او 
تكليم الناس قي المهد وشفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله.. ولكن المعجزة المحمدية» 
O O SRE‏ 
E E‏ أي مُا n‏ 
به الرسول من حيث أن آية التحدي تخاطب العقل البشري مرورا بالإدراك السمعي. 
- ام يقولون تقولةُ بل لا يؤمنون * فليأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا صادقينَ ) 
(الطور: ۳۳- .)۴٤‏ 
2 ل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعر سور مثله مفتريات وادعوا م من استطعتم 
مِنْ دون الله ن کنتم صادقين* فان e‏ 
ا EAE‏ 


۸۹ 


ee 
E 
.)٠٤ -۲۳ وقودها الاس والحجارة أعدّت للكافرينَ ©€ (البقرة:‎ 

- قل لن امعت الإنس والحنْ على أن يأئوا عثلٍ هذا القرآن لا يأئون مث 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا )€ (الإسراء: ۸۸). 

وا ن ذلك اران الاي ا ات المرب عله ورلن ارا ل انر 
عن مثله» على أخباره وقصصه ووعظه وإرشاده وحلاله وحرامه» بل هو العجز عنه 
بعد العجز عن قرن وضم وجمع كل ذلك وغيره بعضه على بعض» كما هو بائن م 
من حلال حسن الحديث وبلاغته ال هي بلاغة كلمات الله التامات. 
فالمعجزة المحمديةء إذن» معجزة “معية» تعن مما تعن» أن المدحل المعرني للعلم 

مدحل “معى» وليس مدخلا بصريا. فشرعة هذه الأمة شرعة “معية ومنهاجها لمرن 
منهاح “معي بينما شرعة غيرهاء شرعة بصرية» ومنهاج غيرها منهاج يعتمد على ما هو 
مرئي» والمدحل قي ذلك هو المشاهد البصرية» مذ احتلفت الألسنة والألوان والأمم» 
کی ای و و ا 
aE RR EES Eg EAN YEE‏ 
ی E‏ ا ا 
الحق» وجدنا القرآن الكرم» يقدم السمع على الأبصار دائما إلا قليلاء أي إلا ثلاث 
مرات؛ (السجدة: ٠۲‏ والأعراف؛ ۹١۷٠ء »)١۹١‏ ولسياقات قرآنية خحاصة» من 
نظا ا إن ابات يع وت عر ارك اللي رة اا نے گرا 
به» سبحانه عما يصفون. فآلية الإدراك هاهنا هي آلية بصرية والمعرفة متأثرة هذه 
الالية الي تغلب عليها الوجحهة البصرية. وعدا ذلك فإن أية السجدة» تتحدث عما بعد 
الحياة الدنيا بالنسبة للمشركين» حيث ليس نة إلا الرؤية ال هي رؤية اليقين.. وببيان 


ذلك كلهء تتضح حقيقة أسبقية الصوت على الضوء تم عودة الضوء إلى الصوت» فلا 
فكاك كونيا فيما بين الصوت والضوء بل تلازم فهما كلاهما وجه لحقيقة واحدة مع 
فارق الأسبقية والبطون. وفي ضوء ذلك كله E E TET‏ 
ا و ر ا ا ى 
التسلسلات الكونية لكل شيء:(صوت نم ضوء ثم صوت). وكذلك تسلسل الأية 
الإلهية المعجزة» صوت» ثم ضوء (نور)» م صوت» سواء من حيث عرض هذه احقيقة 
على الرسالات السماوية أم من حيث عرضها على نشأة الكون الظاهرة ورفنائه) أو 
نشأته الباطنة» أو من حيث عرضها على معيارية الإدراك الإنسان الحق» أو من حيث 
عرضها على ما نستشرفه من آفاق المستقبل الكون وسيادة الأنموذج المعرق الحق» وما 
يجعلنا مطمعنين إلى أن الأغوذج المعرف الإسلامي سيسود في زمن يعلمه الله ويأذن به. 
فإذا رحعنا إلى بيان (السمع والأبصار) وحدنا القرآن الكرم يجمع (الأمساع) 
في كلمة (السمع)» ويفرق (البصر) في كلمة(الأبصار)» وفي هذه البلاغة ما فيهاء بينة 
أحرى على أن الأنموذج المعريي الإسلامي قادر على (ومطالب ب) توحيد قراءة 
الأشياء أو جمعها وضمها في أغوذح كلي شولي عميق» هو أغوذج ال "كل شيء 
السمعي» فإذا عرضنا الحمع والتفريق» “معا وأبصارا» على الرسالات السماوية»وحدنا 
الحخرات المرب الحا فة مع بي اة مرف اة رة وهي يع بضر 
ودا الع ة الو ا و اجدة رة رر ى اخس اديت وا سان اخسيين 
الحديث إلا واحد» آية كان أو آيات سورة أو سور.. فلا تفاوت ولا احتلاف.. فإذا 
عدنا لنعرض الحمع والفرق سمعاً وأبصارأء على الأنغوذج المعرقي وجحدنا القرآن الكرعم 
يدعونا إلى تأمل آيات الله في الكناب وف الآفاق والأنفس على أن آيات الله في 
الآفاق والأنفس بصريةء وفي الكتاب “معية. وحن نقدر أن نحيط بفرق البصر لا بد أن 
نعقله بجمع السمع» فالمدخحل “معي والمخرج ”معي» وما بينهما بصري. ولس ذلك 


۹۱ 


الأغوذج الغري. 

لقد بدأت الرسالة امحمدية» قبيل نزول الوحي» تأملا عقلياء سمعيا بصريا 
واا ق غار حرا و كات ا ار و م ا ا راف 
الأشياء عن ما يعرج بالحاسة إلى الجامع الكلي الشمولي الذي يجحمع ويضم الشيء إلى 
الشيء» ويعلو على الشيء والشيء» من حيث النظام» أو من حيث الذي هو سبب 
النظام وبه انتظم النظام بكليته. ولم يكن البي في كل ذلك»مكتفيا عا يحققه له البصس 
بل كان يوجه البصر الوجهة الي تريد من شولية التبين البصري» فالبصر متبين لا مين 
(بكسر الباء الثانية)» والذي يقع عليه البصر موضع تبين لما هو حاممع البصر» آي 
للبصيرة العميقة الي كانت تستمع إلى الكلمة الداحلية المبينة. وعوجحب ذلك م تكن 
الحاسة البصرية وحدها هي المؤتمرة بأمر الصوت الداخحلي العميق» بل كانت الحواس 
كلها كذلك. 

وفي أثناء ذلك كان العرب منشغلين بالاستماع إلى صوت الأشياء من حوهي» 
وكانت قصائدهم وحكمهم وأمثاهم الي هي مخرج لاستشعار حواسهم تدون 
معرفتهم الحسية بالأشياء على أوضح وأحلى ما يكون عليه التدوين الشفاهي بوصف 
ذلك التدوين لسانا لم يتشكل على وفق ما كان عليه إلا استناداً إلى تجربة مباشرة 
و و کو ی ا ررد اء ن و ف ا ااا 
فيعرفون منها ما لم يعرف غيرهم» وعلى الطرف الآحر كانت الأشياء تشكل فم 
ذاكر قم القرائية» ونقوم ألسنتهم .ما يتلاءم وح ركيتها الكونية المستمرة» فكان لاهم 
فرت بال غرف لاا سا زارا روف ومر دات روا کی حى أا مج 
اللفظي بلغ ما لم يبلغه معجم لغوي (أعجمي)» وإلى الآن.. ولقد كانت لغاقم النابتمة 
في الأرضية اللسانية الموحدة (اللسان العربي)ء نامية متح ركة» وهي تتواضع على هذا 
الأو وذاكف اش راك اة كان الان الرى وهو اا افق 


۹۲ 


الح ركة الكونية للأشياى معبرا دقيقاً ووافيا وأميناً الأمانة البشرية» عن كل ما هو شيئي 
من حوله» وعن ما يترتب على ذلك الشيئي من تبينات حسية عقليية» لذا جحاءت 
مفردامم وتراكيبهم حسية ني بداياتما عقلية في آحر مطاف ها واسستدرارهاء ودون أن 
يؤدي ذلك التطور العقلي للمفردة أو الت ركيب إلى التحلي عن الاستدرار الأول 
إستدرار المعرفة الحسية» لأن التحلى عن ذلك الاستدرار ي 
الو جه الظاهر لقانون الجمع والضم والفرق ولا ل ای ج ار جميعاء باعتبار أن 
ذلك القانون» سنة كونية مكنونة قي الأشياء جميعاء كما هي مكنونة في الإنسان جميعا 
من حيث هو مدرك» فالإنسان عقل واحد وحواس متفرقة» بل إن الحواس هي 
الأحرى» حاسة واحدة جحامعة هي الحاسة السمعية» وحواس مختلفة هي البصر 
ووحوهه؛ (اللمس والذوق والشم). 

وحينما رع إل القرآن الكرم» د أنه يات ما م بات به اللسان المسريي 
قبل نزوله» إلا قليلاء على أننا نقصد بالعربية هاهناء العربية البينة» أي اللسان العربي» 
لسان قريش» -وسنتبين ذلك بعد قليل-. إلا إن الذي حصل مع القرآن الكرم هو 
إنه مع تلك المفردات والتراكيب» أو قرا وقرءهاء "بعلم الله"» لا بعلم البشر. وعلم 
لله نافذ ني کل شيء» وکائن به کل شيء» وحامع لکل شيء» فالقرآن إذن قرفا أو 
ضمها بعضها إلى بعض» من جهة» وقرن كلا منها إلى ما هو خارحها نما كان يشكل 
حبرة العربي من أشياء مد ركة له أو غير مدركة من جحهة ثانية. وهو إذ قرفا القرن 
الجديد» القرآن» فرقها وباين بينها وبين القرن البشري السابق» حينما كنن الققرن 
البشري يتوهم التبين» لا يتيقنه» فيعو ج هنا أو هناك ولا يطابق التبين البيان» وخحاصة 
حينما تحول القرن اللغوي البشري إلى ممارسة مترفة تتمثلها القصائد المعلقات أو سحع 
اا ا ا ا 


الممارسة ومتانرا بها متوما معيارية تبينهاء وليس لتلك المعيارية رسوخ أو مشروعية» 


۹۲ 


إذا نظرنا إليها في ضوء تلك الاعتبارات الشعرية الخاضعة لضرورات الوزن والقافية 
واضطرار الشعراء إلى وضع كلمة دون أحرى واستبدال تالثة برابعة» وت ركيب بغخيره 
مراعاة للوزن» وإن كان الوزن الشعري ومازال ممارسة داخحلية ذوقية قل أن تكون 
حارجية تعليمية. وكل ذلك طمعا بقبول المتلقي واستحسانه» أو مايترتب على 
الاستحسان» أو ما يو حه الشاعر من رغبة أو رهبة. وهكذا صار الشاعر هو المركز 
والمحيط» وكذلك صار الكاهن على الطرف الآحر. وكلاهما متبين» وكلا التبينين تين 
ذات حدودة العلم» وخحاضعة لاعتبارات الهوى» ثم إا أي تلك الذات لا تتلقى العم 
ولا تلقيه تلقى وإلقاء الحكمة المطلقة الحردة والعلم الشمولي»وإن لم يكن البيان الشعري 
جيعه ليخلو من الحكمة الى هي مدار القول وجامع التقول. فإن من البيان لحكمة. 

أما القرن الإهي» الكائن في كلمات الله التامات» فهو القرن المنسجم مع مها 
عليه الخلق الشيئي للموجحودات من قرن» فالقرآن مقارن ومطابق وكاشف عن ذلك 
ف دة وى لك اران اة بان الان ل ااك اا 
فالحسن اللسانن القرآنن أظهر تلك الزينة الخارجية الى للأشياء حارحه» كما تظهر 
الأرض زرعهاء بدءا بإظهار الحرف وانتهاء بإظهار السورة. فالقرن الإلهي ابلغ من أن 
يعن بقرن الكلمات إل بعضها حسب» وإعجازه ليس كائنا هاهنا حسب كما ذهب 
إل ذلك شيخ البلاغيين العرب القدامى» وغيره من البلاغيين"» إلا إذا ضممنا إلى هذه 
الحقيقة ما نحن بصدد اتخاذه مدلا ا ألا وهوءإن الإعجاز القرآن كائن في قرن 
الحروف والكلمات والتراكيب والمظاهر البلاغية الخارجية على وفق الكيفية الي عليها 


القرن الكون ومظاهره الشيئية حارج القرن» وبتعبير آحرء إن الإعجاز القرآني كلئن 


(') انظر: عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء وقف على تصحيحه السيد محمد رشيد 
رضاء دار المعرفةء بيروت - لبنان (د. تا)؛ ص ٥ -۲۹٤‏ والبرهان في علوم القرآن»› 


کن 


۹€ 


في إحاطته العلمية بكل شيء إحاطة لسانية بلاغية» معجبة» هي ذاما الإحاطة البليغفة 
بالموحودات من حيث نظامها الداحلي البليغ ومظهرها التزيييي وح ركيت ها الكونية 
وديمومة موقا وإحيائها وتحدد خلقها» ومن ثم من حيث وحودها والحكمة مسن 
وحودها. فبلاغة القرآن إذن بلاغة كونية وهذا هو سر إعجازها على مر العصور» 
فهي إذ أعجزت السابقين معجزة للاحقين» وكل على قدر تبينه. فإذا تبن السابقون 
هذه البلاغة في لغاهي فلأن الح ركة الكونية الشيئية الخارحية واللسانية البشرية» كانت 
في تلك الحقبة الزمنية لا تسمح معا هو أكثر من ذلك بالنسبة لغير البي ومن هو 
أقرب إليه وأبعد عن البسطاءء من الناس» ولكن الحقب الزمنية اللاحقة شهدت تبينات 
أحرى وخختلفة» وما هذه التبينات إلا نابتة أو خحارحة من التربة نفسها- بغض النظر 
هاهنا عن بعض الموحهات والتابعيات-» و كذلك الحقبة الزمانية الق نعيش فيهاء 
وكل ذلك لأن بلاغة القرآن الى هي بلاغة العلم المطلق أبعد عن» وأتم من البلاغغات 
البشرية. 

کا ا رل ارات وا ك ية اي 
ع ی ا غو ت ت ف عا اا 
والقرن والمقاددة الكلية والشموليةء ثم من حيث قدرته على الإحاطة بغير قليل أو قليلى» 
من ذلك» دونما تضحية بواحد أو انين أو الحميع من ثلائة مقومات للبلاغةء ألا وهي؛ 
(الإتقان» النفع أو التسخير» والحسن أو الزينة)» ا كانت تلك البلاغة لسانية أم ۾ 
تكن. عدا ذلك كله فإن مما يتصف به القرن البشري للكلمات» هر إن الققاددة 
والمطابقة لما هو في الخار ج» مطابقة ذاتيةء وهذا يعي أن للنفس الإنسانية ا فا 
وبا حصلة» قي نسبيتها وعدم الاعتقاد .عوضوعيتها.. وهكذا كانت البلاغة إبان نزول 
القرآن الكرع. 

جاء في الكتاب المقدس: "*ف البدء حلق الله السماوات والأرض* وكانت 


الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلام" وروح الله يرف على وجه المياه* وقال 
اال ر فكان نور" (سفر التكوين» الإجماع الأول: .)۳-١‏ 

وحاء في القرآن الكرع» عاطفا الأمر الإلمهي على الأماء الحسئ مثلة ب 
(البديع)؛ ‏ بدي السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإغا Cg CII‏ 
(البقرة: .)١١١‏ 

وتكشف للعارفين أو العرفاى "إن معان الكتب في القرآن ومعانيه في الفاتة 
ومعانيها تي البسملة ومعاني البسملة في الباء" وجاء عندهم؛ "الدائرة ما ها بساب. 
والنقطة الي قي وسط الدائرة هي معن الحقيقة» ا ا ا 
الظواهر والبواطن ولا تقبل الأشكال"'. 

ون ل اتن الاي ان دد لكا فة من ماد اوق ا 
تشغل مساحته ما تشغله مساحة بروتون واحد في ذرة» وأن هذا الكون ما زال في 
مدد. فالكون بدا إعلاما أو فكرة أو كلمة أولاأء ثم حلص إلى طاقة م حلص أخحيرا إلى 
مادةء ودونما انفصال للمادة عن الطاقة. أي (وباعتبار الوحدة الأولية لقاس الضوء 


والمادة)» الكون» ذرة وإشعاء". 


(( أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي» البغدادي سنة٠۲۷٠‏ هب روح المعاني» إدارة 
الطباعة المنيرية» مصر› (د.تا)؛ ج٠‏ /إص۳"۷. 

۲ 4 ۾ م ا 1 ا 

لبنان» ط۱ ۱۹۹۹٩‏ ص۱٩۹۹.‏ ا 

)( انظر: فرانسيس كريك» طبيعة الحياةء ترجمة: د. أحمد مستجيرء مراجعة: د. عبد الحافظ حلمي» 
سلسلة عالم المعرفة (۱۲۰)» الكويت› ۸ه - ۱۹۸۸م» ص۲۰ وما بعدها. وولید منیر› الن ص 
القرآني من الجملة إلى العالم» المعهد العالمي للفكر الإسلامي› القاهرة» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷م›» ص٤ ›»٦‏ 
و د.أحمد محمد عوف» سیناریو النشوء والارتقاء والفناء بالكون (بحث مستل)» مجلة العلم» 
القاهرةء العدد ٠١‏ نوفمبر »٠٠٠‏ ص٤٠‏ وما بعدهاء وفلسفة العلم في القرن العشرين» 
ص۱۹۱ - ۱۹۲. 


A 


أولية الكون» إذنء كلمة إهية» #تماسكة اة مقرو أو مر غة جع ليش 
نة جمع أبعد منه وأبلغ» ثم تكثرت؛ # اعلموا ألما الحياة الدنيا لعب وهر وزينة وتف ا“ 
ينم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد كمثل غيْثٍ أعجب الكفار نباف م يهي فترا 
را کن ا و O O AE‏ وكلمة 
واحدة رابات ا و وشيء واحد ( کل شيء)» وأشياء تختلفة مرة ثالنة»› 
وتبقى الحقيقة الأولى حقيقة الكلمة واحدة لا تختلف إلا من حيث هي صفات 
وظهورات وأشياء» على أن تلك الظهورات التفرقة لا تععي تشتت الجحمع الأول 
لمتماسك للكلمة الأولى» فالاء هو الماء وإن تعددت صفات الزرع أو النبست» 
واخحتلفت ألوانه. أما الماء من حيث هو تاريخ فأول بأولية المادة السائلةء فالماء الأول» 
ولنسمه: الماء الكون» الحامع للتشكيلات والعناصر الكيميائية بصفتها الحزيئية جميعاًء لا 
الماء المعروف لدينا اليوم» أول مع أي إيذان ببدء حياة مهما كان نوعها » وعلى مر 
الحقب الزمنية؛ #إحعلنا من الماء كل شيء حي). وهو كذلك أول بعد انتقال المظاهر 
الحياتية إلى كوما الجحديد بالموت أو قبيل (فنائها) كما يروق للماديبن- وليس ممة فناء 
بل تكون جديد. وما حطام الزرع أو النبت إلا سلب لائيته الكونية من حلال جزئياته 
جميعاء وكذلك هو انتزاع الروح من حسد الإنسان» وبالمئل انتراع العن من الكلمسة 
وحلاصة القول» إنه انتزاع الكلمة ال ها كان أول التكون أو التبين الحيان مسن 
ا ی ف ا ی ا ا جا او عا ر 


() انظر: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام»نهج البلاغةء شرح الشيخ محمد 
عبدةء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنانء (خطبة ابتداء خلق السماء والأرض وخلق 
ان و اا وغ 
غرائزهاء وألزمها أشباحها(..) ثم أنشاً سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء. 
فأجرى فيها ماء متلاطما تياره» متراكماً زحاره» حمله على متن الرياح العاصفة.." وقارن 
بذلك» طبيعة الحياة: ص ۸۷. 


1Y 


E RC e 
معرفياً بتحبط معرفي ثم حطام وحهل.. والماء بعد ذلك سابق للزرع من حيث أن‎ 
الزرع ظهور» فهو كائن فيه» والزرع كائن به» والذي يبقى بعد حطام الزرع هو الم‎ 
(فالماء قبل .. والماء في .. » والماء بعد .. ). هذا هو تأريخ الماءء وكذلك هو تاريخ‎ 
الكلمة.. فلا فاصل زمنياً بين قول الكلمة ومظهرها الشيئى. فقوله سبحانه» فعله»‎ 
ولفعله مظاهر» فلا فترة بين القول والفعل وإن تراتبت المظاهرء وما الإنسان إلا مظهر‎ 
جامع للمظاهر جميعاء تلك الي للقول والفعل. فهو تبين بليغ من تبينات هذا الككون‎ 
البليغ. انه وجه الكلمة الجامع والأشياء وحوهها المتفرقة. إنه بدأ بكلمة وعوت بكلمة‎ 
ويبعث بكلمة؛ # ومِنْ آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره تم إذا دعاکم دعوة ين‎ 
.)٠١ الأرض إذا اسم تُحرجون » (الروم:‎ 

لقد سأل إبراهيم ربه» أن يريه كيف يحي الموتى» فأراه سبحانه» أن ذلك 
بالكلمةء إوإذ قال إبراهيم ري ار كيف تُحيي الموتى قال أو تؤمن قال بلی ولکنْ 
ليطمعن قلي قال فخد أربعة من الطير فصرهنٌ إليك ثم احعل على كل جل منهُن 
حزءاً م ادعهن يأتينك سيا (البقرة: .)۲٠١‏ وكذلك الحال مع عيسى (عليهما وعلى 
نبينا الصلاة والسلام)» فالكلمة هي الكلمة ولكن المظهر عيسوي» لذا تحقق للكلمة 
فعلها البليغ بإذن الله؛ ل وإذ تخلق من الطين كهينة الطير باذ فتنفحٌ فيها فتكون طا 
بإذن وأبرئ الأكمة والأبرّص بإذن وإذ حرج للموتى بإذن € (للمائدة: .)٠٠١‏ 

إن غلظة المادة وتخونتها الشيغية لا تعي أن الذي بينها وبين الطاقة هو وجه 


e‏ نبین) ۰ أقصد و جه الوصل والبعد أو ا 


4 ا 


5 


كائنة 3 ف الادة و ا ة وألطاقة متمر کا فألادة لست ا صلا تیعر تة 


ا 1 


ادم نه و سط الطر بی وما شی جامده احم د الذى يشحر شا حا ست اة 


بوصف تلك المادة مقاومة ها . وما ذاك إلا لأن المباطنة والمظاهرة سنة الموج ودات 
ا یا ورا نی ق ان د 
تترابط الحواس الأحرى» هذا هو المنطق القرآني الذي علينا التو قف عنده کا خاشة 
اللمس مرتبطة بحاسة البصر كما ترتبط حاستا الشم والذوق» وحاسة البصر» هي 
الوحه الشيئي لحاسة السمع. وللمادة أن تتحول لا إلى ضوء فقط كما بان للغربيين» بل 
إا تنحول إلى صوت أيضا مدي من بيان القرآن» وعلينا البحث في هذه الحقيق ة م 
التدليل عليها في الكون حارج القرآن. 

إن عملية التضخيم الضوئي للمادة عن طريق الانبعاث التحريضي للإاشعاع» 
يعي ما يعي تنقية الطاقة من المادة بوساطة الأدوات والوسائل الحديثة» من حيث هي 
أحهزة فائقة القدرة. ولكن استخلاص الطاقة وتنقيتهاء بوصفها أشعة ضوئية» مرحلة» 
وليست هذه المرحلة غاية المراحل» ذلك أن البلاغة القصوى للتبين هي استخلاص 
الطاقة الصوتية الكائنة في المادة» وهذه أبعد غورا من تلك وأبلغ. وهذه هي الي تحققت 
للأنبياء السابقين» وجب تحقق الطاعة المطلقة والتقوى المحض؛ "وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي تما افترضت عليه» وما يرال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أحبسسه» 
فإذا أحببته» کت عه الدی يسمع به» و بصره الذي يبصر a‏ فالقرب 
هاهناء قرن المادة الحسدية إلى النفخحة الروحانية بشريأًء وعلى سمت القرن الكون 
للطاقة إلى المادة» وعوجب ذلك القرن البليغ» قرن الطاعة والتققوى» يسمع البصر 
ويبصر السمع» وتنطق المادة» بعد تحريدها من غلظتها بوساطة» (الكاشف النبوي) 
للحسيمات الذرية للمادة الشيئية وما وراءها. ولنسارع بالعود إلى وجه آحر مسن 


وجوه التأريخ الكون للكلمة» بغية زيادة في يقين. يقول القرآن: 


.٠۲٠٦ص انظر:: فلسفة العلم في القرن العشرين؛‎ )١( 
٦؟صإ/‎ ٠ج: انظر: الأحاديث القدسية‎ )۲( 


۹۹ 


CE N LL OCC 
شيء إن هذا هو الفضل البين* وحُشِرَ لسليمان جنوده من الحنٌ والأنس والط ير‎ 
"وكذلك الأمر مع قول النملة والهدهدء آية؛‎ )١۷-١١ فهمٌ يوزعون) (النحل:‎ 
.۲3-۸ 
ا #إوقالوا لحلودهم م شهدنم علينا قالوا أتطّقنا الله الذي ألطق كل شيء وهو‎ 
.)۲١ حلقكم اول وليه ترحعون (فصلت:‎ 
ولكن تأريخ الكلمة م يستكمل وجوهه بعد في آيات سورة النمل. نعم إن‎ 
القدرة النبوية الي آتاها الله سليمان قرنت الكلمة إلى الكلمة فلا مادة تعيق البلوغ»‎ 
فتعلم سليمان منطق الطير وحنّد الطير كما حند الجن .. ولكن القراءة هاهنا قراءة‎ 
الشىء المادي البصري سعيا إلى السمعي» وهذه حقبة زمنية من حقب» لا الأحيرة» أا‎ 
الأخيرة» فهي الي يصير فيها علم القراءة» علم الكلمة السمعية الي تكشف عن سنن‎ 
الكلمة البصرية» وهذه هى قراءة نى الرحمة محمد على الأنبياء جميعاً وعليه الصلاة‎ 
والسلام. وهذا هو الوجه الأحير من وجوه الح ركة الكونية لتأريخ الكلمة .. وما‎ 
الكلمة هاهنا إلا؛ اقرا باسْم ربك الذي حلّق* حلق الإنسان مِنْ علق* اقرا ورك‎ 
فالقراءة مانا‎ .)٠-١ الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم© (العلق:‎ 
باللخلوقات وانتتهاء بالعلم مها لا‎ EN EN 
بعضهاء كما ورد على لسان سليمان» لإوأوتينا من كل شيء» بل» "تبيانا لكل‎ 
شيء" كما خحوطب حاتم الأنبياء. وما ال "اقرا" هاهنا إلا الوه النبوي لل "كع" أو‎ 
إا المعادل العلمي هها.. وليس بين أمر ال "قرأ" وتكونه في البي» أو تفعله فترة من‎ 
زو وا من مان اقا وار لخا كرون ال اهو اله الرت ا الى الا كه‎ 
العليم»فهو أول الأولية الإلميةء والقارئ - المقروء (الني)» أول أولية المخلوق»‎ 


والقراءة- (القرآن) أول»أولية الإبانة وهذا ما سنتبينه ف المدحل الأحير من هذا 
الكتاب» مدحل القراءة. 

وعلى الطرف الآحر لأولية الكلمة» هناك أولية القلم. فالقلم لزم الكلمةء 
ومبينها والدليل عليهاء فلا ديمومة للكلمة بلا قلم» ولا تبين لبيانماء وهذا حاء في أسمماء 
القرآن؛ "الكتاب". فالقلم حارحي داخحلي»به تبين الكلمة عن علمها كلما قرن الزمان 
إلى الزمان» والمكان إلى المكان والشيء إلى الشيء والعلم إلى العلم. ولقد ورد عن نبي 
الرحمة؛ "أن أول ما حلق الله القلم» فقال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة باهو 
كائن'» وورد؛ أن أول ما خلق الله الحرف» وورد» أن أول ما حلق الله؛ العقإ . 
وليس نثمة تعارض بين الورودات السابقة جميعا. فالقلم أول» والححرف أول» والعقل 
أول. وليس القلم بشيء دونا أولية الحرف. و كذلك ليس الحرف بشيء دونمها أولية 
القلم. فالقلم والحرف متمر کزان (م رکز وحیط)» أو هما متظاهران متباطنان» أو م 
وحهان لحقيقة واحدة هي حقيقة العلم- الخلق» الخلق - العلم» أو هما طرفا الققرن: 
المقرون والمقرون إليه. بل إننا حينما نعرض هذه الحقيقة على ممارساتنا الكتابية اليو مية» 
جحد أن الحر ف والقلم متلازمان. وما القلم الخارحي الذي تمسك به أصابعي الآن» وأنا 
أنسخ هذه الكلمات على الورقة ال أمامي» إلا صورة ظاهرة لذلك القلم العميسق 


)١(‏ انظر: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» ت ٤1۸‏ ه» شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهي 
تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» ط۲ ١‏ ه» مج ١/إص۲۱۸»‏ ومحمد ناصر الديسن 
الآلباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف - الرياض› 
ط۰۱۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱٩۱۹م»‏ ج۲/إص۹"» وأبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينسي 
الرازي ت۳۲۹ه الأصول من الكافي» صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري» دار الكتب 


الإسلاميةء طهر ان»› ج۱ /ص۲۱. 


الداحلي الذي يكتب الآن» والذي ما بين القلم الداحلي والقلم الخارحي هو الذي مها 
بين طرفي حبل. فذاك القلم الداحلي حرف والحرف الخارجي قلم. 

والذي ببين بعد ذلك كله» أن القلم والحرف» كليهما أول في ضوء ما نعتبره 
فيهما من بطون أو ظهورء ثم في ضوء السياقات والمسالك البيانية وما لأجله قال النسبي 
هذا القول أو ذاك... وباعتبار الجهة البشرية للقلم والحرف» نرى أن القلم والحرف من 
حيث هما ظاهران» ليسا بشيء دون وجود العقل الذي يجمعهما. فهما أي القلم 
والحرف أولان بأولية العقل. والعقل وهو مال علم القلم وكينونته الحرفية»ليس بشيء 
دون وجودها. 

ناسلل الأول للكلمة الجامعة» أو أصلها الذي تراتب ظهوره في الأشياء 
جيعاً بحيث أن تلك الأشياء تشترك جيعا في استبطاما لتلك الكلمة بوصفها الجحامع؛ 
کل شي هو ادال الذي راب هروه ن آم عله الان ار بوصفه 
الأصل الحامع الظاهر لالإنسانية» ثم تراتب الظهور في الذرية. فالآدمية هي المقابل الحامع 
للشيئيةء أو ال "كل الأشياء" فى الأشياء جميعا. مع فارق أن لاذ بلاغة الق من 
حيث حيو يته العلمية وامتلاكه إرادته وقدرته على الإحاطة بالأشياء من حوله م 
تسخيرها لأجله. فالآدمية هي الترقي الحيوي للمادة الشيعية وكما أن سلب الماء من 
الأشياء يعن مواها لات ا دة من السات وفافا د ا أن الا ردح 
المعرفي القرآن» أنغوذج يدعو إل (أنسنق الأشيات لا إلى تشيتئ الإنشان» ومن ت الط 
من شأنه» من حيث هو خليفة الله في الأرض» أي من حيث هو قيمة معنوية لا طبيعة 
مادية. على أن ذلك لا يعن تحريد الإنسان من شیئيته» فتجريده من شيئيته يعي توهم 
ألوهيته وما هو كذلك .. فإن كان لا بد من التجريد» ولا بد منه» ولكن بقدر» فإنه 
التجريد الذي ينتهي بنا إلى تتبع بلاغته النبوية. فلالإنسان» درجة أعلى من الشيئية على 
الرغم من شيئيته» ألا وهي درجة النبوة. وللنبوة درحة أعلى من الإنسانية على الرغم 


من إنسانيتهاء ألا وهي درحة الوحي وعدم النطق عن الهوى. 

ولقد كان الإنسان ني نفسه» حینما کان جمعاً جامعاً مثلاً بآدم» م صار 
عوحب السنة الإلميةء سنة العلم باطنا وظاهرا وأولاً وأحرا» وجمعاً وفرقاً وجمعاًء يطلب 
هذه النبوة في شخص واحد من حنسه» بعد أن تسلسل تسلسل الحمع الأدمي يي فرق الذرية 
والأمم.. وما ذاك إلا لأن العلم المكنون في الذرية حجوب بالشيئية المتمثلة با +لجحسدية 
والنفسية الإنسانيةء ولا بد لتلك الحجة الباطنةء أو الحيوية الباطنة من فتق بعد رتو 
أو إظهار بعد استبطان» أو نور بعد ظلمة» أو إبانة وإظهار بعد حفاء و بطون» كما لا 
بد للزرع المكنون في الأرض من ماء سماوي . 

وهكذا استلزم الفرق البشري بعث الأنبياء والرسل مذ الفرق الأممى الأول 
لذرية آدم وانتهاء بالفرق الأحير الذي لزمته نبوة حامعة وبليغة» تمثلت بنبوة حاتم 
الان و كانه a‏ ر E e‏ 


E مکانا‎ 


ولقد كانت الحكمة الإلمية بالغة أمرهاء وهي تحعل من ني أمة اللحزيرة» وهي 
Ea a a‏ 
العرب يتومون في شعرائهم الحكمة والعلم» وكانوا يرون فيهم ملهمين معلمين» وعلى 
الطرف الآحر» كانوا يرون ف فعل الكلمة نفاذا وولوجأ فيهم لا د را ليه فعل السيف 
نفسه .. فى هذه الأرضية نزل ماء الحكمة»ء وبعث الله نبيه الأمي» الدي صار وهو 
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دالر ندل وز لأئبياء $ لأمة عابهم الام 3 اما انتاحذدة العفو لى , إلصر الصا مسل الک سافي 
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١ا اص‎ 
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ا ولا فجت وهو الدۍ قول ؛ ET E‏ 
وهو البين للبيان الإهي» ولا عجب وهو الذي اَم عربية إماعيل كما ألم إماعيل 
من قبل" . وبلاغة هذه الحقيقة» تقضي بأن القراءة والكتابة اللتين نعرف وإن ترقت 
أسماؤهما وصفاتمماء ليستا بالعلم ا محض والحق» إن لم تستلزم القراءة الخارجية أو الذاتية 
قراءة داحلية تعلو على الذاتية الشخصية . 

ولقد بعث الرسول الأمي من قبيلة» هما الناس تبع» فهي أشرف القبائل العربية 
وأعلاها شأنا وعروبة”". وقي زمن ليس هناك زمن خير منه» كونه جماع الزمن 
الأرضي- السماوي» فهو أبلغ ما انتهت إليه الح ركة الكونية للزمن» تلك الي بمدأت 
جمعاً ببدء الخلق وفرقت بفرقهم وتعددهم أمأء ثم انتهت إلى غايتهاء وما غايتها إلا سم 
الساعةء أي قرب قيامها وجمع الخلق فيها ثانية. ولأن الزمان والمكان وجهان -حقيقة 
كونية واحدة» فإن حير القرون» يستلزم حير الأمكنة» ولقد كان مهبط الوحي في حير 
EO‏ ا eT‏ اما أمة الرسالة» فخير أمة 
أحرحت للناس؛ # كنم حير رمأ حرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتتهون عن انكر 
وئۇمنون الله € (آل عمران: ),)٠‏ وهى الوسط بين الأمم» فهي تحمع» فلا إفراط 
ولا تفريطب بين الصفات خلقا قا وخلقا قولاً وعملاءروحانية مثالية وواقعية مادية» فهي 
إذن جمع الأمم في أمة ولقاء الأطراف ي م ركز؛ [وكذلك جعلناكم أمة وسطا) 
(البقرة: .)١ ٤۳‏ 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة: مج٣/إص۷۲٤»‏ وانظر: تفسير الفخر ا ج١‏ /إص۷۰. 
(") ورد عن نبي الرحمة: "ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي لهام" وورد: "جاءني جبريل فلقنني لغة 
أبي إسماعيل"'. ر علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء 
مؤسسة الرسالة» ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹م:ج٠١/إص١٤٤.‏ 

() ورد عن نبي الرحمة: "الناس تبع لقريش". انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:مج٣/إص1.‏ 
(( ورد عن نبي الرحمة 'بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه 
وور عقت بعثت في نسم الساعة"انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:مج ۲ص۳۳۲۷ »ص۳۷۸ . 


۰€ 


فإذا عدنا إلى لسان الأمة» ثم عرضناه على الألسنة» وحدنا أنه اللسان الوحيد 
الذي يتوفر على جميع ما فرق في الألسنة من صفات وس مات بيان وإبانة» صرفا ونوا 
ودلالة» فصاحة وبلاغة» وهذا ما لا تنكره تختبرات الصوت» و (برامجيات) الحاسوب 
و(تكنولوجيا) المعلومات”" فإذا تذكرنا أن اللسان فكر والفكر لسان» وأن اللسان 
ی ا فک ا ع ا 
الحديث الشريف؛ "ولا بعث الله نبيا ولا مرا خی مکل ا رک ن ا 
أفضل من جميع عقول مته" . فالعقل إذن هو العلم الجامع اللكنون في الآدمية في 
مقابل العلم الحجامع المكنون في الكون بوصفه ال "كل شي"» والجامع هما كليهما هو 
القران الذي جمع تبيان العلمين» بوصفه الحجة الظاهرة. المقابلة للحجحة الباطنة» 
(العقل) المستعد للعلم بالادمية والشيئية عن طريقين» الطريق الذاي وهذا عرضة للزلسل 
والصواب» كونه يفيد من البصري لا السمعي» أما الطريق الشان فهو القرآن» 
الموضوعي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والقاضي بالانطلاق ممن 
السمعي إلى البصري» ومن العلم الجامع إلى العلم المفرق» ومن الححة الظاهرة إلى 
الحجة الباطنة» أي من الوحي إلى العقل“. وكذلك هو النظام الكون للإحياء الشيئي 
للأرض بإنزال الماء من السماء. فإذا عرضنا هذه الحقيقة على المظهر الصوت للعلم 
(القول-النطق)» وجدنا العقل ناطقا لا من حيث استازاله ف اللسان وعليه حسب» بل 
هو كذلك مذ خلقه الأول وبذاته» كما ورد عن ني الرحمة؛ "لما حلق الله العقل 
استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما حلقت ‏ 
حلا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب". ووجدنا الإنسان ناطق لإ 
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() انظر: الثقافة العربية وعصر المعلومات ص‌۲۳۸- .۲٠۹‏ 
() الأصول من الكافي: ج١‏ /إص۳٠.‏ 
)( انظر : نفسه. 
)( 


١‏ نفسه: ج ٠١/ص ٠‏ ا 


من حيث هو مخلوق ظاهر مكتمل الظهور الإنسان المشهود وبوساطة اللسان» بل هر 
كذلك مذ خلقه الذري الأول؛ لإوإذ أحذ ربك من بي آدم من ظظهورهم ذرياهم 
وأشهدَهُم على أنفسهم الست بربّكم قالوا بلى شَهذّنا أن تقولوا يوم القيامة إا كتا عن 
هذا غافلن (الأعرافة 0۷١‏ فإذا عرضا قرآنية الصوت- اطق على الأشياء جيعا 
وجدنا شاعا تاق اأنطقنا الله الى أنطق کل شىء فإذا عرضنا كل ذلك 
غل الآ وعدا اران اط لام حت هر وق قل ازب هة ال اظن د 
القارئين» بل هو كذلك بذاته ودون حاحة إلى ناطق» فهو الناطق والمنطوق» وكوحب 
نظامه وقرآنية كلمته الأولى» كلمة الله سبحانه» نطق كل شيء واستنطق كل شسيء» 
وهذا ما يۇ كده» ويتبين لنا بدي منه» ما ورد عن ني الرحة فيما يتعلق بنطق الققرأن 
يوم القيامة. 

نخلص من ذلك كله» إلى أن الكلمة الجامعة المبينة كامنة في الكلام كله. 
"والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف المجاءء وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة 
حروف ذات معێ» وتقع على قصيدة بكماها وخحطبة بأسرها"“. فهي من حيث هي 
فعل كون» ليست فعل فاعل بشري» بل فعل فاعل ماوي» أي ما فعل إهي» سابق 
أمة الحزيرة الي ترقت عقول أبنائها وألسنتهم إلى مرتبة الإحاطة البشرية بالعربية 
القرآنية ال ظلت تتسلسل في العقول والألسنة البشرية على احتلافها حى وصلت إلى 
ما وصلت إليه على لسان إسماعيل ثم على لسان ني الرححمة وحاتم النبيين. وبا حصلة»› 
فإن الناطق الأول بالعربية لسانا بشرياء هو آدم» أما قانون العربية وميزاما الذي هو 
ميزان ال "كل شيء"» فمرتبط بحر كية السموات والأرض وما وحد بفتقهما. ولقد 
E O EOE‏ ا و 


(') انظر: مصنف ابن أبي شيبة: مج۷/ ص٠۷٠‏ ومواضع أخرى. 
() لسان العرب» مادة (كلم). 


وفرقا تم جمعا. وللميزان نفسه حضع آدم» فحافظ على الجحمع وتفرق الحمع بالغوايية 
الشيطانية والترول من الجنة» ثم تاب فعاود الحمع. وهکذا هو قي ذريته» موزع بين جمع 
وفرق حى قيام الساعة. أي هو موزع بين نزول وصعود وسلوك وخروج.. وكما أن 
الوا وانحدا كامن ف الألوان جيعاء كذلك نالك لسانت واخد كان و كامن ق الألستة 
جميعاء ثم هنالك كلمة كامنة ني الكلمات جيعأًء وني مكنون في الأنبياء جميعاء 
کاو کی ی کے ا ی وق کاب ا و 
القرآن الكرم الذي به بدأ المجمع» وعنه فرقت الكتب» وعنده جمعت ثانية. والأنبياء 
جميعا فرق لبي واحد هو ني الرحمة محمد الذي به بدء جمع النبوات» وعنه فرقست» 
وعنده جمعت أحيراء وكذلك الألسنة والكلمات والعقولء والأشياء.. لكل متكون 
أول حامع وآحر جامع» وما الفرق الكائن بين الأول والأحير» إلا ظهور كون منسجم 
مع الح ر كة الكونية ومقادد ها ومبين عن حكمة الموحد الذي وراءهاء الله عز وجل. 

فالمظاهر الكونية» استعدادات تكوينية في المحلوقات والكتب والعقول والألسنة 
والكلمات لتقبل هذا الطيف اللون أو ذاك. مع أن اللون واحد والماء واحد والتربة 
واحدة ر و كلك الما واد والساة و اجه و کا کيا مط را فاا 
ولكن المختلف هو الحيوي الذي حكن لذلك الت ركيب الكيميائي ومظهره» أن شاه 
ورد عن بي الرحة؛ "إن الله حلق آدم من قبضة من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود» وبين ذلك والسهل والحزن 
وال 

ا ی ی ت اول اا 
ل اللسان المطلق الذي هو اول وآخحر بعد الأولية والآخحرية الإلمية» مزامن لبلوع 
الترقي اللسان تمامه البشري الذي يظل (معوحا) بالنسبة إلى استقامة اللسان العريي 


)( سلسلة الأحاديث الصحيحة :مج٤٠٤‏ /إص۷۲١.‏ 
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A E‏ بالترزول» وقضى الترول 
افا فلس الأمر أفر شري لن لا تسى القر فة وا اتشرف ااهل اخردة 
و ا ا ا ا و کا ر جه د ا ووا 
N‏ ولو تميأت ظروف الترقي» وتسلسلاته الكونية في مكان آخحر وزمهان 
آحر » ولسان آحر» لزل القرآن حیث لا بد له ان يرل فيخرج بالتزول زرع ختلف 
ألوانه. وبالنتيجة فإن الكلمة القرآنية م تترل مراعية للكلمة البشرية» بل إن الكلمة 
البشرية ترقت حي صارت مناسبة للكلمة الإلهية مناسبة التربة للمطرء وهذا ما يدعونا 
إلى ضم رأينا إلى أراء الجحميع ممن ينادون بأهمية تجاوز قصور الوعي الذي يذهب إلى أن 
القرآن نزل مراعيا للغة العرب» وما ترتب على ذلك الوعي من قصور في التبين القرآني 
الحق الذي تصير .عوحبه الحمل والعبارات القرآنية آيات كالشمس والقمر وسائر 
الآيات الإمية. 

آأحر القول» إن الذي حصل مع الترول القرآن المقدس»› هو جمع البلاغات 
كلها في بلاغة كونية جامعة» قرنت هما بعد فرق وجمعت موجبها وتلاقحت» كل 
البلاغات الشيغية واللسانية» المكانية والزمانيةء فكان أن قرنت الأتربة في تربة الجزيرة 
والأزمنة في زمن البعثة» والأنساب في قريش والألسنة قي لسااء واللغات في العربية» 
والأجساد في حسد البي» والعقول في عقله والألوان في سمرته. وعلى الطرف الأاحر» 
قرنت الأشجار ف النخلة والأنعام قي الإبل والغنم والخيل. 

ألا إننا لندعو أنفسنا قبل غيرناء إلى أن نستفير القرآن الكرم بوصفه عقلنا 
الجامع الظاهر المفروغ من صدقه وموضوعيته» استثارة من يستنطق لا من ينطق» دون 


() انظر: النص القرآني من الجملة إلى العالم: (مقدمة أ. طه جابر العلواني): ص١٠-٠٠.‏ 
() ورد عن نبي الرحمة: "الإبل عز لأهلهاء والغنم بركةء والخير معقود في نواصي الخيل 
إلى يوم القيامة". سلسلة الأحاديث الصحيحة: مج٤/‏ ص۲٦۳-۳٦٠.‏ 
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أن نتوقف عند ذلك العقل الجامع» توقف الحمال دون الجلال والحسن دون الحديسث» 
والسطح دون العمق والدال دون المدلول أو المدلول دون الدالء والدين دون الدنياء 
والعبادي دون العلمي».. ولا بد لنا بعد ذلك كله من الكشف عن حامع البلاغعات 
ومدحل البلوغ انطلاقا من بيانه وعوداً إليه» ودونما أن نحط من علوم البيان والبلاغ__ة 
مرة» ونغمز .عدى أصالة علوم البرهان مرة ونمسخ ونسيء إلى علوم العرفان ثالثة كما 
يفعل بعض الباحثين » بل لا بد من قرن العلوم بعضها ببعض» فما تلك العلوم إلا 
استعدادات اللسان - العقل - القلب» لمطابقة ومقاددة قرآنية الأشياء في الفاق 
والأنفس»› فتلك العلوم بعد بحاوز (الميكانيكي) السطحي» والمقلد المتبع (التابعية 
الأبوية)» والشاط المتجاوز المنطلق من الذات إلى الموضوع.. تلك العلوم» وبعد قرفا 
بعضها إلى بعض دليل متكامل على قرآنية اللسان الي هي قرآنية شيية - آدمية» 
ظاهرة- باطنة» بيانية- تبيينية.. . 


(( انظر : بنية العقل العربي: ص۲۳۹ وما بعدهاء وص ۳۷١‏ وما بعدهاء وص١١٤‏ وما بعدها 


ومواضع أخرى. 


القرآن والإنسان -الإنسان والأكوان 


أولا: التصزل والتبين: 

إن التتزيل التبياني للقرآن الكرم» هو تتريل كشف وإيضاح وإظهار» تبن 
عوجبه الأشياء عن الحقائق الكامنة تحت السطح منها. وهو كشف وإظهار لذلك 
الترابط القائم ي ما بينها من حيث هي نظام خحلق وتخلق» أو من حيث هي نظام تكون 
مستمر. وهو بعد ذلك» يعرض ذلك النظام» أو تلك الأنظمة الداحلية العميقة» 
بأسلوب بليغ ومؤثر» على أن ثنائية الكشف والعرض تلك» هي الأحرى تحري على 
وفق نظام لساي» لا يتعارض عوجبه جمال العرض مع الغاية الكامنة وراء تكون 
العروض» أي لا يتعارض .معو حبه النظام الخارجي مع النظام الداحلي» سواء فیا يعاق 
بالقرآن نفسه من حيث هو كلمة والمراد منهاء أي شکلا ومعێ »ام فیما ا ان 
المبين وما يبينه» باعتبار أن القرآن هو النظام الداحلى للموحودات الشيئية جميعاً. 

فالنظام الداحلي للتبيان هو القيمة امحردة الى إن تدبرناها حق تدبرها»ء قكنا 
ا ا ا ا ا ی ا ا ر 
اقام ا وک ر .. وما استلال المع الكائن ف الأشياء وف 
الأنفس حينهاء إلا تحرير النظام من غلظة المادة وتخونتهاء على الوفق نفسه»ء الذي 
تتحرر .موجبه الطاقة من المادة» والروح من الجحسد, والنار من الشجر» والكهربائية من 
الماء» والمغناطيسية من المعدن» والنووية من الذرةء والمعن من اللفظ وامحرد من 
امحسوس» والأعداد من الأشياء» والمعيار أو القيمة من الحادئة أو الواقعة.. 

فالقرآن إذن» هو القيمة الحردة المتعالية على المادة» وذلك لأن هور المادة 
بالنسبة إلى نظامهاء ومن حيث هي شيء (سماء أو أرض أو شجرة أو إنسان..) هو 
ظهور العدد ثلاثة مثلاً ي رجحل وامرأتين مر وف الشمس والقمر والأرض مرة ثائيسة 
وقي أب وأم OT‏ إخ. فالقرآن حلاصة الكون وعلمه وتبيان كل شيء 


ان الاي دكن للا جا رعا رخ ا رات رفا 
وعرفانا)» فهو ت ركيب شامل ومتكامل» بإزاء تركيبة الإدراك أو التبين الإنسان» الذي 
لا يعدو تلك الركائز (الحس» والعقل» والحدس) حينما نريد أن نتبين أنفسنا أو 
الأشياء من حولنا بوساطة القرآن. 

فالمرحلة الأولى من مراحل تدبر التبيان القرآن» هي مرحلة تبين ظهوره 
امحسوس» أو عرضه الخارحي الجميل» أو نظامه اللسان من حيث أن ذلك الظهرر هو 
أصول وقواعد و تفريعات لسانية» هي الأحرى مستلة بوصفها ا ی ا 
للنظام الداحلي» أما المرحلة الثانية»فهي العمل على تحريد ذلك الظهور الجميل للنظضام» 
من حلال الاستدلال ما نستخحلصه منه» على ما وراءه» وأما المرحلة الثالثة فهي تتبسع 
سريان ذلك الظهور احرد للنظام والذي صار يشكل منهاجا وقاعدة» وذلك من 
حلال تبين واستيضاح حر كيته أو تسلسل أطواره في الشيء وغيره . 

وبتعبير أحر» ليست المرحلة الأول في التعامل مع القرآن»ء إلا مرحلة العلوق 
بالصورة البيانية البادية للنظام (الكلمات والآيات والسور)» بغية استخحلاص ما وراء 
الصورة» أو لنقل بغية تحولنا نحن المتدبرين المتبينيين إلى علقة ناشبة في حدار الرحم 
القرآني» وعلى قدر تمكننا من التحول والعلوق» يتحقق لنا أن نصير صورة أحرى 
للمعئ» فيسري المعن فينا بعد سريانه في الكلمة القرآنية» وبسريانه يتحقق لنا الوالوج 
إلى ما وراء الصورةء ثم الانطلاق من ذلك الما وراء) ثانية إلى الصورة» بغية تلمس 
ذلك التظاهر والتكشف الذي يزرحر به وجها الحقيقة القرآنية الواحدة (الكلمة 
والمراد)» أو الكلمة والتبيان والآية والتبيان والسورة والتبيان» وبالحملة القرآن والتبيان. 
وما ذاك إلا لأن العلاقة الكائنة بين الكلمة وما وراءها في القرآن الكرم» هي علاقة 
e EEE o E E EE‏ 


وحه الصورة ووحه ما وراء الصورة. وكذلك الأشياء جميعاء وعلى الوففق المرآوي 
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نفسه» على أن لا فصل بين الصورة وما وراءهاء فالمعئ القرآن» لا يتحيز في حرف أو 
في كلمة من آية» ولا في آية من سورة ولا في سورة من جزء .. المعى القرآني سار في 
aa OA ga OE e EEE‏ 
الضوء في المواء وسريان المهواء قي الفضاء» أو سريان الكلمة ف المداد وسريان المداد ف 
الكلمةء فلا فاصل للكلمة عن المداد ولا فاصل للمداد عن الكلمة» الكلمة تشكيل 
مداد أو الحبر والحبر تشكيل الكلمة» وهكذا هي العلاقة بين الروح والجسدب فالروح لا 
تتحيز في حهة أو موضع ما من الجحسد. الروح في الجسد كله» والروح هي الكلمة في 
او فا ای کات رن و ل اد ال واد لكات ري ا 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جمنا عثله مدداً © الكهف : ۹٠١٠ء‏ وهكذا هي العلاقة 
الكائنة بيننا وبين القرآن» من حيث هو نظام داحلي عميق» إنه حريان الكلمة فيناء 
وإننا النافدون وإن تعددت صورنا. 

وكذلك هي العلاقة بيننا بوصفنا متبينين وبين الأشياء من حولناء إننا من حيث 
تبيننا نظامهاء نعادل قيمتها امحردة وما وراء صورقًا وخحلاصة بينونتهاء وهي حيويتنا 
وصورتنا وشيئيتنا وعنصريتنا المفرقة قي الشيء والشيء والشيء» أما نن فخلاصة 
عنصريتها ابحموعة جمع النظام في الشيء الواحد» أي الإنسان. فالعلاقة بيننا وبينهاء 
علاقة مواجهة» حن وحه ها وهي وحه لناء مع فارق الصورة وما وراءها وعلى الوفق 
المرآوي نفسه. فالأشياء إذن عرض مختلف لشيئيتنا» فهي العرض ونحن الخلاصة» ونحن 
ورات جه عر هور ا حاص ا ا ا ن ا چ 
وهو العلم المطلق والإحاطة التامة» وحن (البشر) تبيان الموجحودات والعلم المحدود بممها. 
فنحن نظام الموجحودات ونظامناء والقران نظامنا ونظام الموجحودات» ونظام ما : نط 


لقد تترل القرآن بديّاً على صدر نى الرحمةء تم وبوساطته وصل إليناء فهو أي 
ابي واسطة إدراكنا للقرآن بوصفه كلمة مسموعة» حرت في صدر الي ثم حرت 
على لسانه» ولولا شخحص التي الكرع» لا بان لنا القرآن البتّة. فالقرآن تتزل على النبيْ 
ثم تيسر على لسانه» ثم تيسر لنا سمعه وتبيّنه بعد بيانه الأول على لسان النى. 

ولكن الذي لا بد من وضعه في الاعتبار» هو إن المسافة الفاصلة بين تتزل 
القرآن وتبيّنه ليست .عسافة فصل إلا بالقدر الذي نستطيع فيه نحن (المرسّل إلين)» أن 
ف الأشياء بالقر آن» ولا فان التبيان صفة الكتاب› والكتاب صفة القرآن. ET‏ إن 
اين من حيث هو صفة القرآن» م يكن ليكون لولا وحود الواسطة أو الحاملء الذي 
به تصير الكلمة واضحة لنا نحن البشر» فالتبيان صفة القرآن بعد تازله على ميه 
(النيّ) ومتبينه (نحن المسلمين)» وإلا فإن عدم وجود النيّ» يعي عدم قدرتنا على تحمل 
ما تكتتر به الكلمة القرآنية من علم مطلق» فيما نحن البشر محدودو القدرة العلميّة 
بحكم طبيعتنا البشرية وت ركيبتنا الأحيائية» وعدم قدرتنا على تحمّل الطاقة العلميّة 
الحرّدة للكلمة يعي عدم قدرتنا على تبيّنها. والأمر شبيه برغبة موسى عليه السّلام تبن 
ربّه» فما تجلی ره له» بل جلى للجبل وجعله دکا وخر موسی صیقاء وهو (والتشبیه 
هاهنا مقلوب» تشبيه الرّائد بالتاقص) شبيه بتحويل الطاقة الكهربائية المولدة في الحطة 
الرّئيسة بوساطة الأسلاك الكهربائيةء من طاقة ۳٠,٠٠١(‏ فولت) إلى ١١,٠٠٠١(‏ 
فولت) بوساطة محطات وسيطةء ثم تحويلها بوساطة عوّلات ثانويّة إلى (۲۲۰فولت) 
أو أقل قليلا أو أكثر بحسب التظام المع في الدول» بغية الإفادة منها» والانتفاع ‏ 
بقدرتما من قبل المستهلك» باعتباره الغاية الأخيرة لتحويلها. ويقيناء إن عدم وحود 
المحطات يعني عدم القدرة على الإفادةء إن لم يعن التضرّر بتلك الطاقةء ولكن الطاقة 
الكهربائية هي نفسها هاهنا وهتاك.. 


فالبي» هو الفاصل والواصل قي وقتٍ واحد. أَمّا كونه فاصلا فذاك في ما بين 
الحنبة الإلمية وبين الوجحه البشري للكتاب» وأما كونه واصلاً فذاك في ما بين الكلمة 
اة وال" كل شىء" المبيّن ما. وهذا حاءت آية؛ ‏ ورلا عَلَيْكَ الكتاب انا لكل 
شّيء ) (النحل: )٩‏ على وفق الترتيب البليغ الذي سبق تبينه فيها وا أي» ي 
( ورا الكتاب عَليّْك). 
ومن جانب اخحر» فإن الذي بان للرسول بالكتاب» غير الذي بان للمسلمين 
آنذاك» وغير الذي يبيّن لنا اليوم. فالذي بان له» هو الذي بان ويبين لنا ماهو حق 
وزيادة. أي آله الكشف الام والعلم أبلغه والتظام أوضحه والحقيقة ظاهرة بكليّت هاء 
فهو ليس مسلما حسب» أو ليس أول السلمين حسب» بل هو أول الخلق» ثم هو ليس 
سلا إليه بل هو رسول» ثم هو ليس نيا لقومه وعشيرته حسب» بل للبشريّة جمعاء في 
کل زمان وکل مکان» وغذا فإن الذي بان له» هو ما بان وییین في کل مکان وزمان 
للمسلمين وغير المسلمين» وللأنبياء والمرسلين» ما بان ويبين للجميع وزيادة تليق 
با لمعم ولا يصل إليها التلميذ. 
فالكتاب إذن تبيان لمعن أمّا انى فليس متبيناء النيٌ يكشف ويوضح فهو 
مین مُبین؛ 8 انی لَهُم الذکرّی وقذ جاعم رسُول مين م ولوا عه وف الوا ملم 
مون € (الدحان .)١ ٤-١۳:‏ فالمتيين ر وکات اا ا ا 
نوله لغاية أحيرة هي نحن طالِي ااا ا ار ا م جى "بياننا"» ف 
الآية المبا ركةء فإذا تحقق اين كان البيان. على أن كينونة البيان» بعد تلمَّس السَسّن» 
بعد السّعى إليه» هي عود للبدء الأولء بدء العلم الفطري» المكنون في خحلق الإنسان 
لأول. فالإنسان لق عالا م حَهل .عضي الوقت ونسيان العهد وغواية الشيطان» م 
صار يتطلع إلى البيّن بعد حين أي إلى التي المنقذ وإلى الكتاب» وما أن يتحقق 
إرسال الي والكتاب» ثم صدق النيّة لدى المتبيّن حتى يتحقق العود إلى البيان» أي 
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إلى العلم الأول» ‏ الر من "علم القرآن حَلَىَ اسان E O‏ 
راا ر ا ا مهاه عل ال جا م و ا ا 
يان لتاس وحُدى وموْعِطة لِلْمسَمينَ ) (آل عمران:۳۸١)‏ ويصير اين طموح الحميسع 
إلى استبدال العلم بالمجهل والوضوح بالغموض والتور بالظلمة والظهور بالغياب... مع 
فارق الموئل والمصدر والمنهل الذي يستقي منه المتبيّنون تحقيق طموحهم وقد يتحقَق 
الطموح بإمكانات الإنسان المكنونة فيه» وال هي بيانه مذ حلق» أي بإمكاناته الحسيّة 
والعقليّة والرّوحيّة» وقد يتحقق الطموح بوساطة بي و كتاب» وقد يخيب الطموح 
الأول وقد يزل وقد يتأحر» ولا يخيب الطّموح الثاني ولا يرل ولا يتأحَّر» شرط أن لا 
O ANAT E E E a‏ 
البو والكتاب. 

أمّا الذي هو حاصّة المسلمين الذين يبدا طموحهم ف اين بالنبوة والكتاب» 
E E O‏ 

لورلا عليْكَ الاب انا لكل شىء وهُدى وَرَحْمَة وع رى لين ) 
(النحل:۸۹)» فالذي يتحقق بالكتاب هو؛ اين والهدى والرّحمة والبشرى» أمّا الذي 
یا ا ا ا 
والبشرى» فالكتاب إذن؛ 

EN a E OT 

وآية آل عمران» ومفهوم الرّسالة. 

ت تیان لکل شی ولكن للمسلمين» وهاهنا يصير التبيّن العلمي» ي 
الرلل والخطل» قادرا على كشّف ما لم يكن في الحسبان» أو ما هو بعيد عن اليل فهو 
إذن» أي التبيّن العلمي» محفوف بالهدى والرّحهمة» ومسترتّب على تكرّنه سعادة 
ار 
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ج. هدى ورحهة وبشرى للمسلمين» وهذه صفة عبادية» د 
النرول. 

وو a ad a‏ 
حى ال و مخ داف أن بعض المسلمين يؤمنون بقلوهم» ومشاعرهم» وهؤلايی 
هم الذين تشملهم الفقرة السابقة (ج)» أي أتهم» يهتدون» بلا حاجة لإعمال العقل» 
الإعمال الذي ت ركن إليه الفعة الثانية ففة (د)»حتى تؤمن» وعوحب ذلك الهدي القلبي 
يرحمون» ويبشرون... أُمّا الفعة الثانية» فت ركن إلى اين العقلى اللتأن» والمقايسة في 
ضوء عام الشّهادة» فإذا انتهى مما ركوفا ذاك إلى الإيمانء كانت من المسلمين وشلها 
با ل الأولى ولكن» عن طريق اَن العقلي لا قلي 


ٿانيا: وحدة البيان - نوع التبيْن: 
کل نزول» عیر» والذي بان للمسلمین مع کل نزول» وبعد تمام التزول» عير . اا 
هم غير البي فبان طحم بقدرء ألا وهو قدر ما احتلفوا فيه؛ ل وما أنرَلنَا عَلَيْكَ الكاب 
إلا بين لهم الذي احتلفوا فيه وهُدى ورحمة قوم يمون € (النحل:٤٠).‏ وهكذا 
هو ار ا دوا س لا ا رة ف ما وخاضرا وسن وا دا 
لأنه جمع المختلفات وتقريب المتباعدات ف بنية واحدة كلية وشمولية. فالمحتلفات 
بيات متعددة لكاب الراعده الق ران الذى غلم ال جردات الك نة برضفة نظا 
داحليًا مكتوبا مذ كوما الأول» كما تؤكد على ذلك آيات الرّحمن» فهو فرق الآظطام 
وتفريقه في الموحودات» ثم جمعه في الإنسان» الذي خحلق من العناصر الأولى لتلك 
الموحودات ف التربة» تربة الارض الى هى حلاصة عنصرية الكون» وموئلها و منبثقهاء 
او و ا اع ر و 
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الاات وها ا. و عل نان انت الأشاد وال رداك و تفت ين 
سريان نظام القرء والحمع» ذلك التظام الذي كيب في الإنسان مذ كان في طور الذر» 
a‏ 
البيان ني الرحمة» الوا و ا ا 
ا ی و 
رانا انرا مدلا بشخص الب الذي هر أرل امسن ن كل زهان زک کان و 
أل الزمان وأول الكان... أي أنه أول الحمع والضّم العلميْ» الذي سيجيء ما بعده 
تكرارأ له» وتلوينا حوهريته» وذرا حمعه» فالتبوّة؛ ذريّة بعضها من بعض» وكذلك 
اانا ا ا 
وأشرفها الإنسان» ومرة بوصفه جمعا مطلقا حارجيًا في دفي کتاب. اا یالرل 
و ا و وا دی و کن ھا اکر ور ا 
آحر اا ا کک مب اماه قر عا ال واف د م اقا 
الداحلي الكون الواحد. ويتمثله الإنسان أصدق تيل بحسب خلطته العنصرية الحيوية 
الق هي معدنه» أو الي هي قبضة الأرض» أهرها وأبيضها وأحضرها... سهلها 
وحزماء طيبها وخبيٹهاء أي بحسب میله إلى ما اهمه الله ابتلاء له » فجورا أو تقوى» أو 
محسب قربه وتقربه المطلق أو البسيط من الرب» بوصفه مربوبا» أي بوصفه جمعا 
يتشوق إلى جمع مع فارق كائن بين البشرية الشيهية والذي # ليس كيئلله شيء) 
ا و 
ga E E‏ 
عميقة» صار الغربيون اليوم منشغلين بفك غرابتهاء ودقة نظامهاء تم محاولة تغييرها 
وتبديلها... ولا غرابة لدينا فهي نظام القرآن المرّل ولكن بوصفه عمقا داخلياً وبدءا 
أول. ولن يقدروا على التبديل» نعم يقدرون على جمع بيانين أو ثلاثة في واحد» كما 


يجمعون (حينات) تفاحة وكمثرى وخحوخ في واحد» ولكن التظام هو النظام» فإن 
حرتمم شهوة الحمع والنقل والإحراج والاستبيان قي غير الموضع الأصل للانبات» إلى ما 
هو أبعد من ذلك وعا يتعارض مع بلاغة الخلق وغاية النظام ال هي البناء لا الهدم 
والإعمار لا التحريب» فإنم ليهدمون نظام الكون .معاول صنعتها أيدي الشيطان» وإُم 
ليجنون على أنفسهم بأنفسهم وينقضون غزهم من بعد قوة أنكاثا... 

اينات إذن وإن تعددت» ما هي إلا استعدادات شخصية للاقتراب مهن 
اة الطقة ال احدى الف الف راه عة لظام أي الى ل به خاوة ت 
ل و م ا ی ت ومحيط ببيانه فهو کتاب مبین» 
سواء بوصفه هذا المترل على الي تبيانا لكل شىءء» أو بوصفه: (ذلك الكتلب؛ ( ا1* 
ذلك اكاب لا ريب فيه هُدى إلِلمسَقِينَ € (البقرة:١-۲).‏ 

اا کن فف ن به و لکا درا تل م وا م نتقرأه بوصفه وحیاء 
إننا إذ نتبيّن شيعا أي شيء فإننا نتبيّنه بعوحب ما كتب فينا من علم أول» وما ذلك 
العلم الأول إلا العلم الأحير عينه» مع فارق أننا إذ نتبين العلم وهو بين بوساطة الكتاب 
الذي بين أيديناء فإنّنا نکون في منأی عن البون والبعد عن الحقيقة ثم إا سکن 
حفوفين باههدى والرّحهمة والبشرى» أمّا حينما نتبينها -أي الحقيقة- بو ساطة الكتاب 
الداحلي» لكات الا الد هی ابا حح عا آى ا ا أو ما 
تکونا» و بنا به الكتاب العقلي القلي الحسي» فإتنا سنكون عرضة لازالل والخطل» 
والاحتلاف والتشتّت والتمرّق كل ممرّق» ثم سنكون عرضة لغواية ا لحري وراء ما 
يتكشف» وما احري حينها إلا حري الذي يريد المدم والتقض والتخريب والفساد 
و 0 ق 
الإمساك بجمعه وقرنه وضمّه وقربه» ثم ببيانه. وبعد ذلك فإتنا سنكون عرضة لتوهَّم 


ننا نحن الذين نبيّن» لا الذين يتبين هم فننحاز لما نتبينه» ونتوهم علو ققدره وغناه» 


فننحد ع به» كما الخد ع السّحرة زمناً ليس بالقليل .عا تبن هم من علم داخحليْ» فظن وا 
إنهم هم الأعلون» وتحدّوا موسى عليه السّلام» ظانين إن الذي عند موسى ما عندهم» 
ان بيانه من حيث الذي بان همم داحلا فلمًا بان هم موسی .عوحب الکتاب الظاهر 
الترل المحمثل بآية العصاء تبينوا العلم الحق» بعد قرم وجمعهم وضمّهم وتقريبهم للبيلن 
السشحري من البيان الثبوي» وللداحل من الخار ج» فأعلنوا إعامم بالكتاب الظاهر لأله 
حاء تبيانا حقيقيًا لعلم عصرهم» فتلمّسوا فيه السّعة والكمال وا لزق لما هو ممألوف» 
فصغرواء بعد أن استصغر البيان الخارحي شأن الإمكانات الشخصية. وما كان موسى 
لواحا وما كات الها إلا واد کاو ا اى ال عاف ر کا فم 
وحبال تختلفة» و خد يغد ال احرف بصدق النية» في واحدية الإبمان» وکمال 
العلب» وتام التكشّف عمّا هو أعمق ما تكشفت عنه الكثرة الكثيرة مثلة بسحرة 
المدائن وعصي وحبال السحرة. 

اينات عدّة» والبين واحد» واحد عميق صغيرٌ كبير»واحد يجمع المختلفات 
قي بنية تكامل وبلاغة بيان» ما في ذلك تبينات الناس أو محاولاتهم معرفة خالق الكون» 
ربّهم الواحد الأحد فالرّبر والتوراة والإنجيل تبيّنات عدَّة لمبيّن حفوظ هو كتاب نبي 
الرّحمةء والحنفية واليهودية والمسيحية... تبينات والمبين واحد» بل الزرادشتية والبوذدية 
ا .. تیینات لین واحد» مین رص نظام القرآن في الأصلاب؛ 8 وإذ اة 
ريك من بني آدم يِن ظهُوريِم ذرمُ م وأشهَدَهُم على أنفسهم لست پر کا 
شهدا ُن تقولوا يوم القِيامَة إا كنا عَنْ هَذا عَافِِينَ * او ولوا إا شرك آباڑتا مس" 
LSS‏ :۱۷۳-۲( فتبیان 
الربوبية إذن» كائن قبل الخلق» وتبينهاء بدء من عند تلك التقطة الأولى ال بدأ منسها 
ا خلق» ثم حرى نظامها في الخلق بوصفها نظام بيان داخليّ واضح للإنسان بوصفه 


او ت شي والكل يشهد لله بالواحدية شعر أو مم يشعر»› رضي أو 
م يرض» متدينا سماوياً أو وضعياً . 

وهی أ يتات الحلوفن ل اة اطالق سلس دوا دل ر تخار 
E E‏ 
احراف عن صراط الربوبية الحق» فلا يعن انحراف النظام» بل احراف الإفادة من 
النظام» وقصور التبيين المعتمد على الإمكانات الشخحصية دون الإمكانات المشتركة» أو 
العتمد على الإمكانات الداحلية دو ن تلقیح بالإمکانات الخارحية (الكتب الزلكة 
والنبوات والرسالات)؛ ‏ وما كنا معذبين حى لَبْعث رسُولاً € (الإسراء: .)١ ١‏ 

فهي إذن شهادة التظام الحق» التظام الداحلي» لله سبحانه إتّه الواحد الأحد» 
بوصفه علة وسبب التظام الواحد ... وهكذا يضح أن لا معبود إلا الله شعر بذلك 
من شعر أم م يشعر» مع فارق أن الشعور بذلك يعي تحقق الشعور اٺحض وما ترب 
عليه من مثوبة» بينما يعي عدم الرغبة في الشعور بذلك» تحقق الإشراك» وما بيترتب 
عليه من عقوبة وعذاب ونقمة غضب» أو ما يترثب عليه من قبل ذلك من ضلال وزيغ 
وتشتت وجهل باعتبار أن اجهل ليس عدم العلم بالشيء حسب» بل وهذا هو الحهل 
ال ركب» هو العلم بالشيء ثم الانحراف عنهء أو عدم الإفادة منه» بل التضرّربه م 
توظيفه لما يضر. وقبل ذلك كله» ومباطن له» عدم الاعتبار بالواحد الكائن خلفه 
الواحد من حيث هو نظام علم مشترك» بكل ما لذلك الواحد من تسلسلات أو 
تبيّنات شيعيّة وصولا إلى الواحد المطلق» الواحد الذي (ليس كمثله شيع. 

وعدا ذلك كله من تبيّنات التظام الداحلي» فإن احتلاف المناهج والطرائق 
والمعارف والعلوم هي تبيّنات ختلفة» أو لنقل تكشفات ختلفة للواحد النظامي الداحلي 
الموحود في الإنسان والذي يظل يكرّر نفسه» باعتبار أن الإنسان هو الإنسان في كل 
زمان وکل مکان» ولکن من حيث هو ظهور تراب عظماً ولحما وعصباً وعروقاً... 


ومن حيث هو نظام داحلي مشترك. لا من حيث هو إعمال المادة العظمية واللحميية 
او ا ا وا کو و ا ا 
الإفادة منه» والتوجه بكشفه ووضوحه» بعد غلقه وغموضه. وما الفارق بين تبيّن 
وأاحر» إا بقدر اللاقتراب من النظام و مطابقته أو البعد عنه» فکل منهاج سبیل» E‏ 
وحهة هو مولّها.... فإن لم تتوحّد السبل في سبيل واحد والطرائق تي طريقة واحدة 
تحكمها جيعا وإن احتلفت زوايا تمتلهاء احتلفت واحتلف المتبينون وتفرقت وتفرق 
التبينون؛ ‏ ون هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تبعوا السبل فَفرّق بكم عَنْ سّبيله 
دلکہ وصّاكم به لعلكم تقون € (الأنعام:۳١٠)‏ 

وكذلك الموحودات من حولناء تبينات مختلفة وتكشفات ختلفة وتكشفات 
مَنوّعة لوحدة التظام» فهي تحسيد لشموليته» وتكوين شيئي لكينونته القارة لي حر كيّة 
الخارج والداحل منهاء بدا بخلاياها الصغيرة» بل بجزيعات الخلايا وما هو أبعد غورا 
کا واف غ راو ا 
ا کی ا کا عل ا 2 اا ءا 
يد رکه الحس منها من حيث حجومها وألواها وكيفات تشكلها.. فهي جيعاء تمش ل 
ا ا a‏ م مرا أو طبرا ET EE‏ 
ey EE aN EI a‏ 
اورا .. إتها جميعا تبّنات تمثلت التظام بحسب استعدادها لتمثله» فتح ركت به» 
E N a Ney‏ 


لوصول ای ذلك النظام المشترك والسر العميق؛ [ تسبح له السمارات السَبْع والأرض 


ر o‏ ر 


NT E 


۲ 


وكذلك حواسناء وعقولناء وقلوبناء ما هي إلا تبيّنات لذلك التظام الكائن في 
دواحلناء والجاري فيناء بجحرى الدم» أو جحرى للمادة السائلة بالنسبة إلى الصلبةء فالتظام 
الداحلي العميق ليس كائنا في المادة الصلبة من حيث هي صلابة تامَة» بل كائن في 
ذلك التماز ج والتداحل» أي في ذلك التواصل العميق بين المادة السائلة والمادة الصلبة» 
د ا ا رو کا ا 
e E E E E a E n‏ 
والأغصان عن الجحذع والحذع عن الساق والساق عن البذرة والبذرة عن الثمرة 
وبالعكس. تم لنا أن نحرّل الشجرة حذرا وجحذعأ وغصنا وورقة ونمرة وبذرة إلى مادة 
ا جا و غ ا ا ا ع اا و د 
الماء حصل على عمق اليّن» فالحياة هناك والتظام هناك» في تلك المرحلة ال حعل الله 
فيها الماء (المادة السائلة) أصل كل شيء حي؛ # ولم ير الذِينَ قروا أن الس ماوات 
والأرض كاتا رثقا ففقاهُمًا وجَعَلَا مِنَ المَاءِ كل تيء حي افلا بُويُ ون ) 
لاسا 
والذي يبقى بعد ذلك» أي حينما يمى الحسد وتييناته» أي حينما تَفى المادة 
أو حينما يفي الشيء الذي هو» شخص البي (حسده)». أو الشجرة أو الطيرء أو جسد 
الإنسان» عينه وآذنه وقلبه.. حينما يفن كل شىء لا يفئ التظام من حيث هو مختلف 
عن المادة المتشيئة» وحينها يعود الوصل بين التظامين الخارجي والداحلي» فيشهد التظلم 
على الشيء» مرة بوصفه نيا خحارجيا أو ظاهراء فينيئ بعد الفناء كما أا قبل الفناء؛ 
لويرم بث في كل َة شَهيدا عليه م من أتفسهم وجمتا بك شهيدا عَلّى هَوّلاء ورلا 
لَك اكاب بيان لكل شَيء وهدى ورحْمة وبشرى ملين ) (النحل A۹4:‏ 
ومرة بوصفه يا داحلا أو باط 8[ وم تعلهة عَلبيم الستُم وأندييم رُم ب 
E‏ * يوم يُوفيهم الله ديهم احق ومون أن اله هُرّ احق لسن ) 


DAI 


(النور:٤ ١-۲‏ ۲) ما المنحرفون عن النظام العميق انحراف الكفرء فالشهادة ها تبين 
آحر؛ [ الوم تيم على افواهِھم وکلمتا ایدیم وَشهد اَرَحلهُمْ بنا کائوا یسون 
وو شاء لطْمَستا على أعينهم فاستبقوا E‏ 
لمَسَختاهُم على ماهم فما استطاعوا مضا ولا يحون € (يس:٥٦-‏ 1۷). 

والشهادة هاهناءعودة إلى شهادة الذرء وتبيّن لمدى القرب أو البعد عنهاء وهي 
ال ت خن لحه اليد ارج الكاب ا لرل اين م التيان لكل شىء 

وأحيرا» يتضح أن آيات الكتاب المتزل» وسوره» تبيانات متنوعة ومتعددة 
تقابل تمل الأشياء للتظام» فهي إذن ااا وقد ان او ق ق 
e AAS NENE Se ESE‏ 
جاو و و و ا ا و و ق 
(التفسير) شرط صدق النيّة وطلب المدى والرحمة والبشرى من وراء انتم خلوص 
التو حيد» فما ذاك إلا احتلاف ف تمثل الآية بوصفها الكتاب المبين»ء وما ذاك إلا 
لاحتلاف القرب أو البعد من هذه الآية أو تلك» والسورة كذا والسورة كيت... 
gE E N a a a‏ 

ال ا ا اه اله اوه رف اال وا ار و اکان 
ا ماروا وعلينا أن لا نختلف في الصراط المستقيم» وإن احتلفنشا ق 
مواصلة السّير وقدرة الذي يسير» والذي نسعى إلى الوصول إليه من وراء السير. علينا 
أن تقرب البينات ف بين كلى مول غلينا أن غيل اين على غير كما خيل الورقة 
ع لصن ر كما د ان لار و کا کک ار ق اه ا 
الآيات في آية واحدة عملاقة اسمها القرآن الكرى. فإذا وعينا هذه الحقيقة لاقحنا 
البيانات بعضها ببعض» وخلصنا من التبيان إلى البيان» ومن الكشف إلى تماممه ومن 
القرآن إلى الكون» ثم من الكون ااا 


حلاصة القول» إن نوع السيّن الكائن في الموحودات من حولناء متحقق بالقدر 
الذي يحقق فيه انر ع بلاغة القدرة الإيةء وبلاغة المنفعة اتر شة تبة على التعدد باعتبار 
أن كل ما ثي هذا الكون من موجودات شيتية مستر لصلحة الإنسان ونفعه» هذا مسن 
حهة» ومن جهة أحرى فإن تحقق التنوع ني اين مرتبط بتحقق درجة من الاستعداد 
والتمثل للتنوع الكائن في الأشياء كل على حدة. 

أما نوع ابن الكائن في نوع المتبينين (البشر)»من حيث هو احتلاف طراقق 
ومناهج ووحهات نظر» فمتحقق بتحقق درحة علم أو سواهاء ومرتبة ترق أو غيرها.. 
فاتنوّح ي اين هاهناء هو احتلاف» والاحتلاف درجة من العلم تصلها البشريّة ما 
وشعوبأ أو أفرادأء ولا بد لتك الدرجة أن تكشف عمًا وراءاء فالاختلاف يتج ده 
ا وجحدده مرتبط بالتكون العلمي المستمن a Ns,‏ 
الانحدار في تَكوّن جديد» بان اخحتلاف جديد» وهكذا حتّى قيام الساعة... 

ولكن الاحتلاف بوصفه درحة علم» يعي تما يعي» أن هنالك درحات من 
التبيّن لم يصلها الإنسان بعد» وإتّه ما زال لم يحتلف مع نفسه أو مع غيره فيها أو 
بسببهاء بدليل ان اختلافاتنا العلميّة» ارا ا ا و ا ا 
واکبر بکثیر من اخحتلافات أجحدادنا قبل مغات من السسّنين» وستكون احتلافاتنا يوماً ما 
أصغر شأنا وأقل من احتلافات أحقادنا بعد كذا من الستين... وهكذا.. 

e‏ و و و ا و 
ويكشف عن حلوله للمختلفين. ولقد بان للبي ما احتلف فيه الاس قل ألف 
وأربعمائة من السّنين» وما نختلف فيه اليوم» وما سيختلف فيه اللاحقون حى فضاء 
الكون وما بعد الفناء. .. أما إنه م يحب عن اختلافاتنا الكائنة اليوم» الإحابة العلميّة 
المعاصرة لدى الغربيين» فذاك لأنا م نكن نحن الموحودين معه لنسأله» وإن وجنا 
Es‏ ا ا و فاا 


1Yo 


الداحلي... ومع هذا فالقرآن موجود بين أيديناء ولناء بل علينا أن نسأله» وسيجيب» 
ھن ا د ا ا ور 
بالسوال ويقدر على العطاء...ولكن على أن لا نسأل القرآن كما سأل ذلك الأعرابي 
ا چ ا و ا دون التاس» فضي السّوال وقد 
السألة واستنقص رحة من لديه المزيد. وكذلك علينا أن لا نسأله كما سأل بنو 
إسرائيل موسى» عن صفات البقرة» ما شكلها وما لوا وما عمرهاء دون الاعتبار 
بالبقرة بوصفها دعوة للتبيّن» ثم بعد تمام العلم بالصفات» ذججوها وما كادوا يفعلون... 
علينا أن لا تشغلنا صفات جزئيّة عن حض العلم وشموله وكليته» نعم يجب تبين 
واكتشاف لون البقرة» ولكن لا بوصفه غاية» بل بوصفه وسيلة بجمعها ونض مها إلى 
أحرى وثانية وثالثةء لنصل إلى تبيّن البقرة المقصودة» م الاعتبار بقصديتهاء أي بحكمة 


وجودها لا ذجحها... 


ثالقا: تبن التكوّن - تشيو الدال- بلاغة العشيّو : 

كاتا رقا ففَقَتَاهُما €... فالسّماء والأرض من حيث هما كون اول »كانتا 
بحتمعتين غير منفلقتين» ثم كان الفلق» وعلى وفق فلق الحب والتوى» فلا احتلاف 
الظّهور وتبيان البيان» فهما لم يكونا رتقا غم كانتا فتقاء وكأن الكون الأول ختلف عن 
الكون الثانء وإنغا كانتا مر واحدة ثم تكوّنتاء أي تحرّك فعل الكينونة وتوالى الظضهور 
الأشاع: 


ا 
ا ی ا ی د غ 
الأصل. وكما أن الفتق هو تكوّن أو تحرّك الرتق» كذلك الكلمات» فالكلمات تح ك 
الكلمة الأولى. والتبيان القرآن بعد ذلك تبيان كل شيء» فهو معادل ال"كل شىء" 
ومقادده ومطابقه» اله كون لساني: شكلي معنوي» وذاك کون شیئی: أرضی سماوي. 

وکما بدأ سبحانه اول خحلق» فاه سیعيده» فتعو د الأشياء شيعا واخذل وتعود 
ارات رارض ر خد ورد الى رها ورد الكلبات كله ورد الک 
2 والمتنوع وا والتباعد قربا والسعة قا و الشعب شعبة ا والح ر كة 
رو اکن وکن ال اك ی أ ع و ا 
والتدبر القرآن من قبل المتبيّنين» من البدء إلى ما بعده» من الرَتق إلى الفتقء ثم عود من 
الفتق إلى الرتق» من الكلمة إلى الكلمات ومن الكلمات إلى الكلمةء ممن المعن إلى 
الشكل ومن الشكل إلى المعئء ومن البيان إلى التبيان ومن التبيان إلى البيان»من الق رآن 
إلى الفرقان ومن الفرقان إلى القرآنء ومن الكتاب (الواحد) إلى الأشياء (المَنرّعة) ومسن 
الأشياء إلى الواحد» من التظام إلى الأنظمة ومن الأنظمة إلى التظام... من ال" كن" إل 
التكوّن ومن التكوّن إلى ال" كن"... 

فلكل شيء شعبتان» شعبة التق وشعبة الفتق» ولکل کائن یا ما کان» ماؤه 
وأرضه» والذي كان بالفتق كان قبل ذلك بالرتق مع فارق السّكون والح ركة والققرب 
والبعد والتضييق والسعة والصغر والكبر... وكما فتقت السّماء من الأرض والأرض 
من السماء فتق الشَيء من الشيءء» والتبيّن من البيان والكلمة من المعن والعنئ من 
TN‏ الكلمة من الكلمةء والمعن من المعئ» والآية من الآيةء والسّورة من 
Na‏ آن العظيم من السّبع المثاني» والنبرات (الأنبياء) من النبرة (النى المحمدي) 
والكتب من الكتاب.. ومن بعد الحواس من الدماغ والحميع من تلك الادة السائلة 


YY 


العف فى صلب الاد الصلة. 

فالكلمات تَكرّن الكلمة والنبوّات تكوّن النبوّة الأول والكتب تكون الكتاب 
الأول» وأبناء آدم تكوّن آدم واسَيّنات تكون البيان» والأعداد تكون الععدد الصغير 
والسّماوات تكوّن السّماء الأولى»ء والأراضين تكن الأرض الأولى... 

إنها إذن حكمة التنو ع الكائن قي الوحدة» والوحدة القابلة للتنوع... 

وھکذاھو کون رانء ك الان 

على أن الذي يجب أن لا ينسى» هو ان للأشياء صفات» فالصّفات علامات ‏ 
على الأشياء» ومن ثم فالعلامات مشاريع تبيّن وتكشف بالتسبة لناء والعلامات ليست 
كل البيان لن يريد أن يتمس النظام الكائن وراء العلامات. وإلاً فإن الأشياء من حيث 
هي ماديّة» واضحة للحس» كما وكيفاء ولكن الذي يد ركه الحسٌ هاهنا هو سطوح 
وعلامات الأشياء أو لنقل أنه يدرك فتقها لا رتقها. فإذا ركنا إلى التبين الحسّي حكمنا 
على العلامات وبوساطتها أنها هى التظام» وما ذاك إلا لأن الحسٌ هو الآاحر علامة 
على الفتى» وليس الرتق» فهو فتق العقل بالئسبة لناء باعتبارنا کائنا ذا شعبتين» رتق 
وفتق» من حيث نحن شيء من ال(كل شيء)» فإذا ججحاوزنا التبين الحسي إلى العقلي 
(الدماغي) حكمنا ما هو أبعد ولكن الحكم لم يزل درجحة وسطى ما بين الرتق والفتق» 
فالعقل (الدما غ) والحسً» شعبتا الفتق بالنسبة إلى القلب. فالتبين ها هناء يشبه من 
حيث هو طور أو درحة» تكوّن التطفة علقة» فليست العلقة نطفة ولا هي خحلق آحر 
من مضغة وعظم ولحم ونفخ روح.. فإذا بجحاوزنا التيّن العقلي الذي يوصلنا إلى 
أنظمة شيء بعينه لا التظام الشامل لل (كل شيء)» إذا بجاوزنا ذلك خلصنا إلى 
اين القلبي» وحكمنا من هاهنا على الصفات والعلامات على آنها ليست صفات 
الشيء عفرده»بل إتها هي الأحرى أنظمة في ضمن نظام يحيل على ال (كل شيء) م 


خحلصنا إلى نظام ال(كل شيء) ذلك الذي هو طبيعة سائلة تنحل فيها كل ال ر كات 
علامات أو أشياء ذات علامات... ) 

وهاهنا تبینان» أو طبيعتا تبين بشعب تحتلفة» تبين خحارحي وآخر داحلي» أمّا 
الداحلي فهو تبين الوحدة الكائنة ني الاحتلاف» وأمّا الخارحي فتبيّن احتلاف الوحدة 
وتعدد ظهورانا.ولتبين المواجهة الكائنة بين طرفين لا بد من مواجهة السطح بالعمق» 
على أن لا فصل للسطح عن العمق»بل تداخل وامتداد وسريان»فالعمق درحات 
والستطح درحات»ولكل درحة سطح وعمق»ويظل اين حينما يكون موضوعه درجة 
اا ا قل اول لكف النی شک مو خی 
هو طور ت نکشف» رتقا وجمعاً وضمَاًء لا بد له من فتق وفرق وتبیّن عن عمق حدید. 

فالتبيان إذن ليس تبين الصفات الخارحية أو العلامات»غم الاكتفاء بالعلامات» 
لأن الاكتفاء بالعلامات يشغلنا عن الانتهاء إلى الذي وسم بالعلامة» ولو كان الأر 
كذلك آي لو کان اين اكتفاء ما هو باد للحواس» لما كان بنا حاحة إلى بحريد 
العقولء ثم إلى جمع القلوب» ثم إلى ما وراء القلوب... ولو كان الأمر كذلكء لانتفت 
اة التبيان» طالا أن الأشياء متكشفة لحواسنا. فالشحرة مثلاً هي الشجرة من حيث 
ھی عا ا فل آل ر ا ن ان حن ار و افا داك و ا 
اليوم... والتبيان الذي يمير الكتاب هو تبن ما يوحد الشيء والشيء لا ما يفارق 
بينهماء فهو تبين ال(كل شيء) لا الشيء بعينه ولا e‏ فالآية # ورلا عَلَيَلَ 
الاب نانا لكر شّيء # (النحل:۸۹). م تقل (تبيانا للأشياء)» مع أن كلمة 
(الأشياء) تدل على الجحمع مباشرة بلا حاحة إلى تركيب إضافي (كل) و(شىع» 
وكذلك ل تقل الآية (تبيانا لكل الأشياء)» فالأشياء من حيث هي اختلاف حارج 
ا عني الكتاب باعتار ان ڈزلك العيْٰ» ليس هو العيٰ البللخغ» اذى يتجاوز 
التكشف الحزئي والبسيط إلى الكل“ الشمولي العميق» الذي بتحقق الإحاطة به تم 


1۲۹ 


الإحاطة بالبسيط. ولقد وحّد الت ركيب الإضافي الكائن بين (كل) و(شيء) ني الآية بين 
ال" كل" ورالواحد -الشيء)» فالشَينيّة واحدة» وإن تعدّدت الأشياءء والتبيان تيان 
نظام الشيعيّة» نظامها الكلى والشمول العميق الذي يضمها بعضها إلى بعض» ويمزحها 
بعضها ببعض» ويصهرها في بنية كلية شولية عالقة به علوق العلقة بجدار الرحم منه 
تستمد كينو نتها وها بحيط. وهذا الشَبيّن يدعونا الكتاب» ان الذي يعلق علما بعلم 
وبياناً ببيان وشيئاً بشىء وآية بآية وسورة بسورة... إنّه يدعونا إلى تأسيس نظرية 
معرفيّة تقوم على ما بعد التظر» دون جحاوز أو تنحيّة للتظر» نظرية ججحعل النظرة عالقة 
بالتظرية لا العكس»› نظرية معرفة بلاغية تبدأً بالكتاب من حيث هو رتق وجمع» م 
تفرقه على الاشاء و آیاته فیها بو صفه نظاما ا م E ET‏ 


ae 
e 
2 م‎ 


E E‏ اللسان و بلاغة الأكوان» فيزياء وكيميااء وأحياء 
ووا نظرية بحمع البلاغات في بلاغة واحده» تلاقي بين الأطراف» وتقارب بين 
التباعدات» انطلاقا من جمع لبيان وتباين احم أي انطلاقاً من بلاغة القرآن... 

إِنْ تدر اين ينتهى بنا إلى استحصال نوع معرفة بالقدرة الكامنة وراء اباد 
الخلق» ومن ثم تتبن لنا حكمة خالقيّة الخلق من قبل الخالق القادر المقتدر العليم» فتعرفنا 
على حكمة ما وراء الخلق يعن تأكد ورسوخ معرفتنا E E E‏ 
نوع علم نستحصل عليه بأوضح الطرق وأكثرها كشفاً وها إيضاحا..: 

Ey N E E OC es O 
اا ون الا ن ل فللو اسطة طريقان أما الأول فيبدا من المتسلسل عنه» الأول‎ 
إل الأحيں أي من الله إلى الإنسانء وأما الثاني فيبداً من المتسلسل إليه إلى حيسث‎ 
التسلسل عنه الأولء أي من الإنسان إلى الله.‎ 

نّا وسيلة التبيان فهى الأحرى نوعان» آيات الله البصرية (الشيئية) خلوقاته 


ا وأحصها آیاته الي هي معجزات أنائة الابفن لخاتم الأنبيایى وما النوع الثان» 


ا اة واا أي ك الا ار الب ال افو جر الكت ا ان 

وهاهنا يتضح لنا الطريق الأول للتسلسل» على الوفق الآن؛ وبالترتيب: 

أ ال اة 

٠١‏ الرسل» وأوم مد وخافهم عمد وهم من حيث اشرق مس 
أولو العزم. 

أو» إذا نظرنا إلى العروبة والعربيّة» على أنها بلاغة النو ع N‏ 
(العلم بالل سبحانه)» فالأنبياء من العرب خمسة» كما يذكر ابن منظور» هم؛ محمد 
وإسماعيل وشعيب وصاڂ وهود» صلوات الله عليهم جميع. 

N aE a as 
ET وإرشادا وعظة‎ E كناقة صاح» أو من حيث هي کلام يتجه به‎ 
وإتما‎ e اما من حهة حاتم الأنبياء فالتبيان كان ا ل وق‎ 
بوصفه كذلك» ثم بوصفه تبيانا معجزأ» وممذا تحقق اتم الأنبياء الأمران في واحد»‎ 
العظة والنصح والإرشاد والتوجحيه والدعوة من حهة» والإعجاز من جحهة أحرى» وهما‎ 
كلاهما في الكتاب» التبيان. وعدا ذلك فإن لخاتم الأنبياء معجزات بصريّة لاحقة»‎ 
وأشرفها معجزة الإسراء والمعراج... وهنا يتضح لناء أن السمع بلاغة من حيث هو‎ 
شيء (إذن) أو موجة صوتيّةء أعلى وأتم أحيائيا وكيميائيا وفيزيائيا» من البصر بوصفه‎ 
E NENE 
سمعية او ثم بصرية» وهكذا يتضح لن أن الاهتداء بالتبيان اللساني يعن الاهتداء‎ 
بأوضح الطرق وأكثرها كشفاء وأعّها إيضاحا وأسرعها في الوصول» ای‎ 
الشيئي الذي بريه علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء من الغربيين» ولكتنا وللأسف‎ 


سا ا الطريق حقه » فیما یسء الغربيون اليوم ال إعاده الاعتبار له من حلال 


(( انظر: لسان العرب» ماأدة (عرب). 


۲۱ 


تحكيم الدرس اللسان تي العلوم الصرفة. 

أما الطريق الثاني الذي يقابل الطريق الأول» والذي هو طريق المتبينين» البشر» 
فهو وعلى وفق التسلسل التكويي الذي عيّره» وما يقابل التسلسل الأول: 

.١‏ الإنسات. 

۲. وسائ التبيّن› ا بمثلها العققل فالعقل أول 
الخلق» به سبحانه يثيب وبه يعاقب» ولكن علينا أن نتذكر أن العقل شيء والدماغ مسا 
ومُخحيخاء أو فصيصي تفكير جبهويين» شيء آخر. فالدماغ» واسطة بين العلم 
ا لخارجي والعلم الداحلي» أما العلم الداحلي فهو العلم الذي يسميه علم الوراثيات 
الحديثة» علم الشفرات الورانية» أو (الجينات)» بوصفه إشارات علمية منضدة قي 
المادة السّائلة في الخلايا في الجسم عجمله» أبعد غورا نّا يتعلق بالعلم الخارجحي» إله علم 
التكوّن الشيعئ للإنسان» بدليل أن الإنسان وإن فاقد السمع والبصر» فإنه ا 
ومتّکون ولا منعه من الّکرّن بوصفه شیا ذا مات حيوية وعضويٌة(يدا ورحلا 
وعظماء وأحشاء. .)»لا بمنعه ذلك الفقدان من الوحود.. وأمّا العلم الخارحي»فهو علم 
الحواس» وأهنه علم المع والبصر الذي يتجاوز به الإنسان ما هو حيوي إلى ماهو 
معنوي»وما هو غريزي إلى ما هو إرادي»بل إِنّه به» يترقى العلم الداحلي (علم الحينات) 
و اول اوو ااا ون ا و اا ووا و اا ر 
الخارحي... ) ) 

فإذا عرفنا أن الذي يعدي مادة العلم ووسائله الخارحيّة والداحليّة» هو الد 
زان بحمّع الد أي دفقه و ضخه» رتقه وفتقه» جمعه وفرقه» هو القلب الذي منص 
ويبسشط» عرفنا أن للقلب شأنا كبيرا في العلم» e‏ لا بوصفه عضلة» كما أن 
الدماغ حير والرحل حير واليد حيّر» والحلد حيّز. فشأن القلب إذن هو شان مجحمع 
البحرين بالنسبة إلى ذي القرنين» بل هو كذلك» وأرجو أن التأكيد الأحير لا يغضب 


۳۲ 


المتبيّنين» فالعلم المادي التجريي وخاصة علم الوراثيات كفيل بإثباته ولو بعسد حسين» 
وهي دعوة لتبينه بخية حل الإشكال المعري والعلمي (البيولوحي) المتعلق بعلم القلوب. 

وهاهناء تصير وسائل اين خمسة» المادة الأولى» الى بدأ من عندها الخلق ٠‏ 
الأول» بوصفها ۰ المسجّل في المادة الحيويّة» وال يبدا من عندها الإنسان بوصفها 
نطفة» وال سي سينتهي الإنسان إلى موته ورميم عظامه» ثم إلى ترابيته الأولى بينما تبقى 
هي غير قابلة للفناء لتحيا بالبعث بعد إنزال المطر الكون الأحير ثم الخروح من القبور. 
ومن بعد ستشهد هذه المادة (النظام) الوراثية على صاحبها وحاملهاء لدى الشهيد يوم 
اهود 

هذه المادة» فرقت قلباء وفرق الل ياغ وفرق الدماغ “معا وفرق انع 
بصرا» وعلى وفق الترتيب بلا تقلسم أو تأحير...وليتأكد من ذلك تجريبيا مسن يريد 
التآكد. 

فهي إذن مس وسائل» تقابل حمسة أنبياءء ها أول» والأوّل هو الح 
وللاأنبياء أول وآخر.. 

۳. وسيلة التبيين: 

وهذه واضحة بيّنة لكل ذي مع وبصر وعقل» مثلة بالمسموعات والمبصرات 
جميعاء وأحصتّها وأبلغها (ناقة صال) أو نصيحة شعيب»أو عصا موسى» أو يد عيسي 
ا ني الرّحمة» أو تسبيح الحجر بين يديه» أو ججيء الشجر إليه» أو شكوى البهائم 
وسجودها له» أو فوران الماء من بين أصابعه... إل. 

فوسيلة التبيون (الآيات والمحجزات والكتب) حهة إهية معروضة لوسائل اسي 
الإإنسان (الحواس» والقلب» والعقل)» فلوسيلة التبيين طريقان» طريق بصري وآحر 


(') انظر: أبو نعيم الأصبهاني ت: ٤٠٠١‏ هء دلائل النبوةء حققه الدكتور محمد رواس قلعه 
جي و عبد البر عباس»› دار النفائس»› بیروت»› طط ۲› . ۰ اھ ۹۸1 ام ج'/ ص ۳۸۷-۳۷۳ 


و۰۳۹۷-۳۸۹ و ٤٤١-۳۹۹‏ ومواضع أخرى. 


T۳ 


معي على أن لان غاية الأول» وبلاغة بيانه فامع جمع البصر ورتقه بعد فرقه 
وفتقه» فهو أل وآخر... وني مقابل ذلك فلوسيلة التبيين ني الطريق الأول (منن الله 
إلى الإنسان)» وجهان أيضاً» وه شييّ» ووجه كلاميّ قولي» على أن الان غاية 
الأول» وبلاغة انه فالو جه الكلامي (کلام الله و(قوله)» مع الشيء بعد فرقه في 
لأدلة والحجج البصريّة» فهو بوصفه كلمةء أول وآخر» (کن) فوحد» ورکن) فیفی» 
ورک فیجی» ورکن) فیموت» (کن) فبدأ» ورکن) فیعود... وما بين الأول والآحرء 
برزخ الوجود» الذي يداحل فيه الشيء الشيء... ما اقترنت به كلمة (شيء) لي 
التزيل العزيرء إضافة إلى اقتراما برالتبيان) في آية التبيان السابقة الذكرء (الإرادة 
الإهيةم ورالتكوين): ‏ إنّمَ E OE‏ 
ا آم اقل أو كانه اسان الى والطاهر به الى 

فالشىء أي شيء متكوّن بعد إرادته الإميةء الأمر الإلهي» أمر ال "كن 
فیکون"» والأمر في كل مرّة» هو نفسه؛ (كن فيكون)» بينما الشيء من حيث هو 
ظهور ونوع وغاة تلف وتكرار الالحتلاف يتحقق الَو ع» الذي يجي ء التبيان 
ليعيدنا إلى أوليته الأمرية الواحدةء امرية ال" كن فيكون"... فللكون إذن OLE‏ 
کن الشيء بالأمرء ر ظهو ره بالتّبیان. فالکون الکتاي القرآن» التبيان أو اللساف 
إذا احتصرنا ذلك التنوّع في وحدة واحدةء هو المعادل الكون القولي للكون الشيي. 
وكماان اأذي يحكم الأشياء جميعاً هو نظام واحدٌ متحقق بتحقق أمر واحد هو أر 
CE CEG TSEC‏ الات ا ا هو اطا و ادق ميق 
ا واا هي سريان ذلك الأمر السّاري في الأشياءء من خلال المواحهة الكائنة فيمها 
الكرا الي والكرن الان ا یا ن 
الشيئى السبق او اا الذي نستنتج منه» أن فترة زمنيّة فصلت e‏ والخلق» 
كأن يكون القمرآن خلوقاً قبل الخلق» أو بعد الخلق كما ذهب إلى ذلك من ذهب مسن 


السّابقين» وهذا ما سنتبينه في موضع احق م هدا لاتب 


€ 


ای ب ك و س اع و ا اوا 
والمرادء او الدال والمدلول» فصل غير وارد إطلاقاء إلا بالقدر الذي يحقق فيه الفصل 
درجة أعلى من التبيّن.فالدال والمدلول وجهان لقيقة واحدة» وحُجيتهما واحدة» مع 
فارق البطون أو الظهور» والبيان والتبيّن والعمق والسطح.. فليس نة في القرآن دال 
ومدلول ودلالة» نمة فقط الدلالة الي تختزل الكون والتكون إلى رتق وقق» وجمع 
وفرق» ووصل وفصل. .إن الذي يحصل حينما يطلق أحدنا اما ما»أو حينما يقول كلمة 
ما ولنفرض أا؛ (خل ٠‏ هواه يمن بالكنوة اة ى اة ال به 
صورة (الحبل) المخرّنة في الذاكرة» بوصف تلك الصورة بديلا وعوضا يقوم مقام الحبلع 
| قيقي . فالمتحدث عن (عرش بلقيس) بجموعة من المستمعين» لا يستطيع أن يأن 
بعرش بلقيس عيانا وحقيقة» إّه يتحدّث عن صورته الي شكلتها إدراكاته الخياّة ف 
دماغه» ويدعو المستمعين إلى تشكيل صورة ماثلة مستعينين بقدراتم الخيالية. وک 
العبد الذي آتاه الله من لدنه علماء أتى به لسليمان عليه السّلام قبل أن يرتد لسايمان 
طرفه»وقد کان عليه مكيناءفأحضره كما هو دونما تصدع أو نشم وتفتّت كما محصل 
للصواريخ أو المركبات الفضائية حينما لا يراعى قبل إطلاقها أمر الاحتكاك بالتّيارات 
لموائية وهي تسير بسرعة لا تساوي شيعا مقارنة بسرعة إحضار عرش بلقيس لسليمان. 

إنا إذن عاجزون عن إحضار (الحبل) إلى قاعة درس» وأيضا عاحزون عن 
(جبل) تتحسّد حبلا على وجه الحقيقة» يجرد أن ننتهي من قولنا المسبوق بإرادتتشا 
رین الکلمة او الال ار اا شیا رتا کان پک ن اال جا کافن چ 
أقف قبالته» أو كما هو حينما أمسك به حقيقة» كأن أقول (قمر) أو (نحمة) أو 
(فراشة). وعو حب هذا العجز وذاك يحق لنا الذهاب إلى القول بالدال والمدلول والدلالة 
فما لى بلا أو كلها ار ولي ال كلك مر الك ا اة س ت 


هى جنبة إهية» فالله سبحانه الذي لا يعجزه سي ء٠‏ وامحيط بکل شي والقادر على 


2 


کل شيء» والقائل للشيء کن فيکون... لا ر غلنةالقرل برض رة الع ار 
(المعئ)» فالكلمة عنده هى الشّىء والشّيء هو الكلمةء عيانا وحقيقة» فعجزنا يقابل 
قدرته» ومحدودیتنا تقابل مطلقيته» وتصوّرنا يقابل حقانيته» وضعفنا يقابل قوته. فنحن 
شي وهو خالق الشيء» ونحن حاط بنا وهو حيط ونحن نستعين وهو معين» ونحن 

وعوحب ذلك علينا أن ننظر إلى الكلمة القرآنية. وعوجبه يجب أن ننظر إلى 
قرآنية التكوّن سواء كان ټکرنا شيغيا ام کک لاا اوتا اتائ ا هة 
ال للشيء وليس لنا إلا أن نستعين» فعلينا أن نتذكر أن الاستعانة تبن القدرة 
والإحاطة والمقاددة والمطابقة الكائنة بين الكلمة والشيءء» والشيء والكلمة. وما قوانين 
الشيء وأنظمته E le O NES a‏ 
کتاب من حيث هي شکل مسمو ع مقروء. ومن بعد» فعلينا أن نغذكر أن تبيّن النظام 
الداحلي الذي يحكم تكرّما الخارحي من حيث هو عمق دلالي» هو ذاته الذي بكم 
ا الأشياء من حيث هي كون شيئي ذو نظام مولي واحد» هو نظام الخ كن 
فیکون". وهکذا جب علیبا آن نبحث عن سريان ال" كن فيكون اوه 
اللسان أم في الكون الشيئي» مبتدئين بالرتق ومنتهين عند الذي نقدر على تبينه من 
الفتق» ثم لعيد الفتق رتقا بعد تكشف التبين. وعوجب تشيو الكلمة» بدءا وعوداءرتقا 
وفتقا» وني ضوء بلو غ الخلق الإلمي تمام صنعه وإتقانه وحسنه» وبالمقابل بلوغ الكون 
اللسان (القرآن) تمام نظمه وسبك كلماته وحسن صورته» کان د ا ا 
أن نقابل بين البلاغتين» بلاغة الكون الشيئي وبلاغة الكون اللسان» لنصل من حلال 
حسن الأحيرة وتمامها إلى زينة الأولى وتمامهاء ثم لاب أن نقرَّ ونؤمن بتشيؤ البلاغة» 
كما قر واتضح لنا تشيو الكلمة» فللبلاغة وجحهان» وجه الخلق» ووجه البيان» وجه 
الشيء ووحه الكلمة. فللبلاغة تشيؤء وللتشيؤ بلاغة... 


۳٢ 


الباب الثاني 


ا1 "ڪن " وال ے ٤ن‏ 


ACR 1 Ll :- قبين الكينوفة‎ 


القصل الول 


أولا: بيان ال "كن" - تبين الكينونة: 

ما حلصنا إليه قي المدحل السابق» إن الكتاب الحمدي» تبیان لکل شیء» e‏ 
كان ذلك الشيء مما يتعلق بأمور الدين أم نما يتعلق بأمور الدنيا. وكذلك خلصنا إلى 
أن ال "كل شيء" الذي أنزل الكتاب للكشف عنه وإظهاره» هو ذلك المشترك الكلي 
الشمولي ا ا ت أسميناهاء (الشيئية)» قي مقابل ما 
بخرج بتزول الماء من الزرع» فالزر ع واحد من حيث الصفة الشيئية المكنونة قي أآنواع 
الزرع جميعاء وإن احتلف هذا الزر ع عن ذاك لونا أو مرا.. 

ونما حلصنا إليه أيضاء هو إننا بوصفنا متبينين لا بد أن نكون تابعين للق رآن» 
قارنین ذواتنا ببيانه» حکمینه ومحتکمین إليه» الاحتکام لدی اة ر كرا و 
EAE N EOS ENES SS‏ 
باعتبار ان لكل تبين لونه ونمره الخاص به» أي أنه له حقبته الزمنية و سياقاته الكونية 
وح ركيته المنسجمة مع ح ركة الأشياء من حوله» تلك الحركة الى لا يعدم لها بيانا 
وتبيينا في البيان القرآني الذي لا بد للأرضية البشرية من دوام نزوله» على أن الترول هو 
ازول لا تبديل له» ولكن الذي يختلف هو ما يخرج بفعل من ذلك الترول مكانا 
a‏ باعتبار ان لکل مکان وزمان تبينه الذي لنا ضبط رجاحته ومعياريته» من 
حلال الترامه باتباع القرآن» من حيث هو نظام قرن وجمع وضم لكل شيءء» فالأشياء 
مقرونة به» من حيث هو العلم الإلهي ذو الوحهتين» الوحجهة السماوية ال لا بحي ط 
يما بشر» والوجهة البشرية الي لنا الإحاطة بشيء منها بإذنه سبحانه. أما المدحل الحق 
إلى حيث تبين ذلك كله وغيره» فهو المدحل اللسان البليغ» لا من حيث هو العرني 
البشري بل العربي القرآني الذي يزم العربي البشري باتباعصه» حينما يكون الاخحتلاف 
في التبين مدعاة لتفرق السبل» واعوحاج التوحهات. 


۹ 


والذي لنا وعليناء الآن» هو تبين كيفية حدوث ذلك ال "كل شي"» ومظاهر 

ذلك الحدوث» من خلال وحيز آخر» أو مركز حيط جديد» له بالوجيز الأول صلة 

عميقة على الرغم نما يبدو للوهلة الأولى غير ذلك. أما الوجيز الذي نقصد فهو؛ ركن 

فيكون)» وأما مظاهره القرآنية» فهي؛ 

} بديع السّموات والأرض وإذا قضى أَمْراً فإتما يقول ل كن فيكون) 
(البقرة: .)١١١‏ ) 

E NC U N E CO N, 
O TI OS OB 

8 إن مَل عیسی عند الله کمثل آدم حلقۀ من راب نَم قال لَه كن فيك ون) 
(آل عمران: .)٥۹‏ 

> وهو الذي حلق السّموات والأرّض بالق ويّوم يقول كن فيكون قولة احق 
وله الل يو تفغ في الور عال انيب والقهادة وهو الك م الي ي) 
(الأنعام: ۷۳). 

ه. ‏ إتما قوّلنا لشيء إذا أردناه أن نقول لَه كن فيكون# (النحل: .)٠١‏ 

SE E ETT 
.)۳١ فیکون) (مرم:‎ 

EY ما أُمرّه إذا أراد شيعا أن يقول له كر“ فيكون)‎ BF 

۸. 3 هو الذي حى ويْمْيت فإذا قضى أَمُرأ فإٽما قول له كن فيكون) (غافر: 
۸ 

والذي نتبينه من خلال قراءة المظاهر وضمها بعضها إلى بعض» هو: 

إ. إن حركية الحدوث أو التكون بدأت بأول الخلقء ومنذ إبداع السموات 
والأرض» وما زالت كائنة أو حادثة» ولن تستقر وتسكن إلا بعد النفخ في 


الصور وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب» وجنة ونار.. وهذا جحاءت 
ال كن فيكون" بسبعة مظاهر لعا لم الشهود» ومظهر واحد لعا م الغيب 
مثلا بآية الأنعام. 

إن للكينونة وجهتين: 

E 

a‏ (السموات والأرض» والأنبياءء والبشرء والأشياء..). 

إن وجهة المتكون (ب)» مشروطة بتحقيق جمع من الصفات الإهية؛ (القضاى 
الأمر» الإرادة المشيئةء القول)» وأيضا؛ (الإبداع» الخلقء الإحياء الإماتة. 

إن وجهة المتكون ذات شعبتين» شعبة عام الشهود وشعبة عام الغيب. 

لوحهة المتكون ثلائة مراكز» المكان (السموات والأرض))» الزمان (ما يستلزمه 
عام الشهود من ح ركة زمنية» مقابلة ليوم النفخ في الصورء أي ما بعد الحياة 
الدنيا..)» والكائن (البي» الإنسان» والشيء). 

لمر كز الزماني من مراكز وحهة المتكون ثلاثة تفصيلات زمنية ممكن الانتتهاء 
إليها من خلال تتبع مادة (قول) في الآيات جميعاء فقد جاءت الادة (ققول)» 
على ثلاثة مظاهر زمنية؛ المظهر الأول هو مظهر الاضي ممثلاً (بآية: ٠٩‏ مسن 
آل عمران) حيث حاء الفعل على صيغة: (قال). أما المظهر الثان فهو مظطهر 
الحاضر من الزمن»› مغ بآیات› البقرة»وأول ال عمران» ومرع» وغافر. بينما 
حاء المظهر الأخير بصيغة المستقبل غير المباشر» مقلا بالحرف المصدري السابق 
للفعل (يقول» نقول) في آيي النحل ويس» ومثلا أيضا بكلمة (يوم) رف 
الزمان الدال على اليوم الآحرء مثلا بآية الأنعام. 

إن مدخل القرن والقرء أو الجحمع والضم» من حيث هو علامة وسمة لا بد من 
التعلم ما والتوسم بوسمهاء يقضي بجمع الآحر إلى الأول. ومن هذا المنطلق. 


نری أن قرن آخحر الآیات ق٤‏ ( =١‏ ۲= ۳ -)) ينتهى بنا إلى أن وار 
الآيات وجوه لأوائلها. وما أوانخرها إلا ال "كن فيكون" وما أوائلسسها إلا؟ 
(بدیع السموات والأرض))» (يخلق ما يشاء)» (حلقه من تراب)» (حلق 
السموات والأرض)» وعوحب ذلك كلهء وبضم التبين إلى البيان»نتبين تانية» 
أن الأزمان جيعا: (الماضى وال اضر والمستقبل) والأماكن (السموات 
والأرض) والكائنات (الأنبياء والبشر» والأشياء..) جميعا حاضعة لحر كية الخلق 
ودوام تكونه» على أن تلك الح ركية لا تفاوت فيها؛((لا جحد في حلق الرحمن 
وانتهائهاء أي ما يترتب على الخلق من إحياء وإماتة» وهذا حاءت آية غافر» 
وهي تبتدئ ب ((وهو الذي يجيي ويعيت))» وتنتهي ب ((کن فيکون)). 

إذا عرفنا أن (الواو) و (م) و (الفاء)» هي حروف عطف بغض النظر هاهنا 
عن تراحي (م) وتعقيب (الفاء)» وذلك في؛ (وإذا قضى)» (م قال)» (يوم 
يقول)» (فإذا قضى) في الآيات السابقة» حلصنا عوحب الجمع والقرن الكائن 
بين المعطوف والمعطوف عليه» إلى أن ((بديع السموات والأرض.. كن 
فیکون)) و (يخلق ما يشاء.. كن فيكون)) و ((خحلق السموات والارض.. كن 
فيكون)) و ((يجى ويميت.. كن فيكون)). فالإبداع والخلق والإحياء والإماتة 
ومن تم لا يترتب على ذلك جریان زمن» بحيث يصير الزمن ماضيا ومضارعا 
ومستقبلا.. 8 أو لم يروا أن الله الذي حى السّموات والأرض ولم يعي 
الأحقاف: ۳۳). وموجحب ذلك يصير خلق وإبداع السموات والأرض 


موازيين لإحياء وإماتة كل ذي روح. والمتوازيان وجحهان لحقيقة واحدة ألا 
وهي E E A‏ 
۹. العود إلى الأية الخامسة والثلاثين في سورة مرع» (النقطة السادسة)» يظهر لنا 
بحيء (إذا قضى) غير مسبوقة بأحد أحرف العطف» كما حصل مع الآيات 
الأحرى. فإذا ضممنا آخر الآية على أوهما تبين لنا أن الأول» بيان قرآن لنفسي 
EE‏ 0 ا 
NE‏ 
لذاتين» ذات أعلى وأكمل وبلا ادن توهم للمقارنة والتضام» E O‏ 
وذات أحرى شيئية» شيئية أحزاء. فالكائنات والأشياء» واللكان والزمان» 
حر كة الحزء في الكل» فالكل جحموع أجزاءء وابحزء الواحد مجم وع أجزاء 
هكذا.. والح ركة ججموع حركات» وكل حركة من الحر كات ججحمسوع 
ح ر کات وھکذا .. اما الحدوث كا ف لوول فا ارا اا 
ا E N GE‏ 
فيه النظرة سطحية فو ان کی ا ا سے کا داج والكون 
e Ey‏ والجزء من الكون الواحد ثابت ا 
متحرك داخلا.. # ورى المبال تحسبها حامدة وهي لمر مر السشحاب صلع 
الله الذي أتقنَ كل شيء نه حبيرٌ عا تفعلون» (النمل: ۸۸). 
فما بعد "إذا قضى" قي الآية لا ي يشترك مع ما قبلهاء E E ET‏ 
الصمدية الي هي حاصة الذات المقدسة الى أوحدت الأحزاء وليست بجزء. فأول الآية 
منقطع عن آخرهاء وأحرها مترتب على أوطما» ومتكون بهاء ومتطيف ببياضهاء أو 
متبين ببياها. . فشطرا الأية متباينان متباعدان التباعد الذي يفارق بين جهة صمدية 


المكون وجهة جزئية المتكون» بكل ما يترتب على الجهتين من تبينات» وأحص ما 


يترتب» استبعاد الولادة وامتناعها عن الحهة الأولى (حهة الصمدية)» وجوازها بل 
حضو ع الأجسام چ ها داحلا ET‏ کلا وا مکانا و فيما يتعلق 
بالجهة الثانية ( حهة المتكون). 
۰ خا ا ر ا ا ا ت 

.١‏ جهة قضاء الأمرء إرادة الشيء. 

.٣‏ حجهة ال "كن فيكون". 

فإذا تذكرنا أن العرب تحعل القول عبارة عن جميع الأفعال» كما سبق وتبيناه 
في المدحل السابق من هذا الكتاب» عرفنا أن قوله سبحانه» هو فعله. (يقول لن أراد 
کونه کن فیکون. لا بصوت يقر ع» ولا بنداء سلْمّع. ونما کلامه سبحانه فعل منه 
أنشأم. فإذا رجحعنا إلى آية الأنعام» وجحدنا البيان القرآن المحكم» يكشف ما يدفع 
كل لبس» عن حقانية القول وتحققه» (قوله الحق وله الملك). 

وهاهنا يتبين لناء أن للفعل الإلهي وحهن إنشاء؛ هما» وجهة الإبداع والخلمق 
والإحياء والإماتة» ووجهة القول. فالقول الإلهي؛ "كن فيكون" مقابل وجهة الخلسق 
والإبداع والإحياء والإماتة» فلا فاصل ولا فكاك» عدا أن الققول وحجهة عميقة 
باطنة»بينما وجهة الخلق والإبداع والإحياء والإماتة» وجهة ظاهرة بادية. والوحههتان 
کی و ا رد را ت 
يقرع ولا نداء يسمع) كما هو الحال مع أصواتناء وما ذاك إلا لأن تكون القرع 
والسماع مرتبة أدن من مرتبة تكون الأشياء وتخلقهاء أو إحيائها وإماتتها. فالقرع 
الذي يحدثه الصوت ويحدث بالصوت يصلح لناء نحن العاحزين عن الخلمق والإبداع 
رالإحياء والإماتة» ثم إنه يعن ما يعي أن الذي يحصل مع الصوتين» هو الاستعانة 
(') نهج البلاغة؛ ج٣/إص۲۲٠-1۲۳.‏ وورد في الحديث القدسي» 'أفعل ما أريد»ء عطائي كلام 


وعذابي كلام» إنما أمري إذا أردته أن أقول له: كن فيكون". انظر: الأحاديث القدسية: مج٠-؟|/‏ 
o‏ 


بالر ت لاحل اة وكين قفارت لس عا زان مطلقق ميت طهر به الأشا: 
وتتكون. والخلاصة» أن القول الإلمى بيان بينما القول البشري تبين. 


١١ 


وبناء على ما سبق جميعاء وحاصة النقطة الأخحيرة» نرى إلى ال "كن فيكون"' 
على أما قرآن» وقرآنيتها ال هي قرآنية الفعل الإلهي» كائنة في المكان والزمان 
والكائنات جيعاء فالكائنات والأزمان والأماكن» وجهتها الشيئية الظاهرة» 
وال ' كن فيكون" وحهة قولية لتلك الظهورات» هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية» نرى إلى ال "كن" على مُا تبيان حهة الأمر الإلهي ا لممدث (بكسر 
ا اسان فاو اتاو رعا و یال هة الى فن غل ا 
تبيان جهة الحدث الح ركي» اللاحق بلا فترة من زمن» بينه وبين السابق المكون 
له» وبفترة من زمن من حيث إن السابق حهة العلم الإلهي الذي ليس به حاجة 
إلى صوت يقرع ونداء يسمع»ثم من حيث اتصال هذه الحهة بالذات المقدسة 
النَ لا فصل بينها وبين أسمائها الحسئ» ومنها؛ العليم. 

فال "كن فيكون" مركز وحيط» وهي كامنة قي أصغر ما حكن تبينه من 


حيث هي مائية أو دموية. فهى -أي؛ ال "كن فيكون" اللون الأبييض الساري في 
الرخرذات جيعا راذع كاه ال ر جر دات عا سب استعدادها لتر هم سب 


قدرها على الإفادة منه والحياة به. وأحيرا فما واسطة بين الذات الخالقة والذات 
المحلوقة»وما وساطتها إلا لأن الذات المخلوقة مفارقة للحالقة» مفارقة الأدن للأعلى»› 
والأقل قدرة للأعلى» والأكثر ت ركيبا وتجزيا للصمدي» فلا قدرة للمخلوقة على 


مباشرة الخالقه» ومواجهتهاء بل مواجهة فعلها الذي يناسبهالل و كل يي عنده 
عقدار) (الرعد: ۸). 

أسلفنا في موضع سابق من المدحل الأول» مدخل (التبيان)» إن لكل تبون فرديا 
کان ام جماعياء سياقاته الكو نية المقترنة با حر كة الكونية للكونين الحارجحي ركون 
الآفاق)» والداحلي ركون الأنفس)» بحيث إن ما بحسب على التبين من قبل اللاحق» 
يجب أن لا يكون من باب التخحطيء والتكفير» بل من باب الملابسة الجديدة للتبين 
السابق» و عا يعمل على استكمال الدائرة وعيطاقا المتعددةء أو عا يعمل على إعادة 
استنبات الأرض بعد حطام زرعها. وبالمقابل فإن معيارية عدم التحطي»ء لا تقضي 
بالخضو ع أو الانزلاق في وهم التقديس» فلا مقدس إلا البيان القرآن »وما يتعلق به بعد 
عرضه على بيان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لقد ركز» أو تم ركز التبينون وهم يستفيرون ال "كن فيكون"» بكل مظاهرهل 
ال أوردنا ا خول: 

.١‏ ما كان شغلهم الشاغل» وهم يعتقدون بتبيان القرآن لل كل شيء٠‏ دنا لا 
دنياء ثم يقصرونه على المعنوي اجحرد دون الشيئي المادي» فقالوا إن الخطاب 
بال "كن فيكون" من باب الحاز لا من باب الحقيقة» فالخطاب تصوير لسرعة 
حدوث المقدورات وتمثيل لسهولة تأتيها. والقول هاهناء مما حوطب العباد فيه مها 
يعقلون. فالخطاب» "كن" يقضى عندهم أحد أمرين» كليهما غير حائزء الأول 
منهما هو إن الخطاب بال "كن" أو بالتكون يرد على الموجود. فإذا ورد على 
الموجود قبل الخطاب ب "كن" صار غير ذي معن لأن الموجود متكون أا 
وهذا غير جائز. أما الأمر الثان» فالخطاب ب "كن" وارد على المعدوم وهذاغير 
جائز أيضاء باعتبار ان المعدوم ليس بشيء وغیر موجود صلا فلا يتو جه با نطاب 


إلى ما هو غير موجود .. فإذا لم جز هذا ولا ذاك» فالخطاب ليس من باب الحقيقة 


بل من باب التمثيل والتصوير. 

۲. ولقد قادهم ذلك الاحتلاف في تبين أحسن الحديث» إلى الاحتلاف في 
القراءةء فذهب من ذهب إلى رفع "يكون"» وذهب الآحر إلى نتصبها "يكون". 
على احتلاف في التر جيح والتضعيف» (ترجيح الرفع وتضعيف النصب) »› أو في 
التقييد والإطلاق (تقييد النصب قي أول آل عمران والأنعام مرةء وني النحل ويس 
مرة ثانيةء وإطلاق الرفع في المظاهر الأحرى). 

۳. قضية كون كلام الله خلوقا أو غير مخلوق. فال "كر" لو كانت تخلوقة لكانت 
تستلزم (كن) سابقة هاء فلا بد أن يقول الله للكلام كنء ولكان قائلا ("كن": 
كن حى ينتهي ذلك إلى مالا يتناهى وذلك مستحيل . 

هذا هو اهم ما توقف أو استوقف المتبينين في ال" كن فيكون" أما كونية هذه الآية» 
وما يترتب على قرآنيتها من حقيقة» اما تبيان لکل شىء ق هة اكرون 
والحدوث.. فهذا ما لم يلتفت إليه التبينونء قديما وحديقا. وما ذاك إلا لأن كونية 
القرآن» غم كونية تبيانه»بوصفه تبيانا لكل شيء ما هو قابل وحاضع لفعل الخلسق 
والإبداع» والإحياء والإماتة» أمر م يستوقف المتبينين» كما استوقفهم مر الحقيقة 


(( انظر: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ت۷٠‏ ۲ه معاني القرآن»ء تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار» دار السرورء بيروت- لبنان (د.تا.ط)؛ ج١/إص٤۷- ۷١‏ وجامع البييان عن 
تأويل آي القرآن؛ ج١/إص١٠١٠-٠١١»‏ والكشاف: ج١/إص‏ ١۴٠١ء‏ ومجمع البيان في تفسير 
القرآن: ج۱ /صض ۳٦۹-۳۹٦۹‏ وتفسير الفخر الرازي: ج٠/إص۲۹-٠ء‏ وابو البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري ت١١1ه‏ التبيان في إعراب القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت› 
لبنان» ط ۲ء ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷: ج۱ /ٍص۹ ٠.‏ ١ء‏ ومحمد بن يوسف الشهير بأبي حيأان الأندلسي ت 
٤‏ ۷ه تفسير البحر المحيط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت»› طاء ١١٤٠١ه_‏ - 
۲م؛ مج ٠۱/ص ٠ -۳٦٣۹‏ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي ت ١١۹ه‏ ب تفسير أبي 
السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي»ء بيروت- لبنان 
(د.تا.ط)؛ ج١‏ /إص١١٠.‏ 


والجاز أو أمر خلق القرآن وعدمه. وما ذاك كله إلا ظهور من ظهورات التابعية الأبوية 
کل اکا ع الان ا ا كي 2 اه ت ل عا لرن 
ثم تقييد عربية القرآن بعربية اللسان البشري. 

لقد نفى المتبينون توقف إحداث الحوادث على قوله تعالى؛ ركن فيكون) 
مستدلين على ذلك بأدلة ذاتيةء منشؤها النص الفلسفي اليونان غالبا» وليس القرآن 
و تبینات من مثل؛ "إن الله عام بكل مما 
هو كائن قبل كونه» فلما كان ذلك كذلك كانت الأشياء ال م تكن وهي كائنة 
لعلمه بها قبل كوماء نظائر الي هي موحودة» فجاز أن يقول مها: كون» ويأمرها 
با لخروج من حال العدم إلى حال الوجود» لتصور جيعها له» ولعلمه يماي حال 
ا کا ا a a‏ 
القول والفعل كما ورد في مج البلاغة» ولا حال للقول بختلف عن حال الكون كما 
ي كد الطبري”“. والكون بعد ذلك؛ "اسم بحمل لكل ما كونه المكون بين الكاف 
و 

إن قوله تعالى؛ # أو م ير الذين كفروا أن السّموات والأرض كاتا رقا 
ففتقناهُما وحعلنا من الماء کل شيءَ حي فلا يُؤمنون) (الأنبياء: ۰ ) يدعونا الى قن 
آخحر الآية بأو ما ووصل أوضما Tee‏ بلاغة القرن» أن الكون الشيئي 
الأول هو كون الرتق (الجمع)» وأن الكون الشيئي الثان المترتب على الرتق هو الفتق 
(الفرق).. وأن ما هو كائن الآن من أشياء» ما هو إلا مترتب على كونية الرتق والفتق. 
فالرتق والفتق متان مکنونتان فی کل متکوّن» صلبا کان أُم سائلاً أو غازيا» حا أو 


() جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ ج٠‏ /إص١٠٠.‏ 
(') مجمع البيان في تفسير القرآن: ج١‏ /إص1۹". 
() انظر: جامع البيان: ج١‏ /إص١١١.‏ 

(( موسو عة مصطلحات التصوف: ص۲ .۸٠۰‏ 


اا ا کی ا ف و که ا الا رار 
كانتا رتقاً ففتقتا “هوات وأراضين وما ترتب على فتقهما من كائنات» كذلك ال 
"كل شيء" هو الرتق الذي فيِقَ أشياء حية وغير حية (سماء وأرضا) وكما فيقَت 
السماء وفرقت من الأرض» كذلك فرق الحي عن غير الحي» وتكون الحي بعد تكون 
غير الحي. حلاصة القول» أن الرتق أصل ترتب عليه الفرق» وأن ال" كل شيء" أصلل 
ترتب عليه فرق الأشياء وأن ل و ع 
الرتق الأول والرتق الأخير آئ ما بين أو ل الق وفناته هو الكوت». رى آلا يقابل 
زوج الرتق والفتق الكون» الذي هو أول الكون» آية "كن فيكون'» فحال الكون 
والقول واحد. والكون ما بين الكاف والنون» وکلامه سبحانه فعل منه انشأًه؟ 

هذا هوا لخلق الأول إذن» فما هو الخلق الثاني والثالث والرابع.. حن قيام 
LN BP I a al‏ 
بالق الأول بل هُمْ ني لبس مِنْ حل حَدي@ (ق: »)٠١‏ ويقول؛ # أو م يروا أن الله 
الذي خلق السّموات والأرض ول يعي بخلقِهنٌ بقادر على أن يى الموتى بلى إنه على 
کل کی دیا وات ٠:0‏ ری وا لق الممرات رارض فر 
فتقهما بعد رتقهما» ومن قبل إبداعهما "بديع السموات والأرض" ولم يكونا 
بعد...؟ 

بقول تعای على لسان موسی؛ [ قال ربا لذي أغطى کل تيء حل ة أ 
هذى (طه: )٥١‏ ترى» أوليس الذي خلق» أو باشر الخلق الجمعي بال "كن" الأولى» 
سلك فيه هذه ال "كن" وهداه إلى الخضوع هما وتمثلها أو التكون ياء دونغا حاحة 
إلى مباشرة ال "كن" وتكرارها» على شكل أفعال وأقوال مع وجحود أي متكون أو أي 
شيء.. إن نزول المطر لمرة واحدة يكفي لإحياء الزرع وإنباته وهياجه ثم حطامه» 
فالماء كائن في البذرة» كل جزء من الزمن» ولكن الترول مرة واحدة..! 


ES 


ترّى» أولا يذهب الماديون الآن إلى أن الطبيعة حلقت نفسها بنفسهاء لأفم 
توموا أولية (الكتالو ج) أو (السيستم)» الكائن في الأشياء» بحيث أن لا أولية للذي 
أعطاه» وهدى الطبيعة إلى الامتثال له؟ 

ترى» بعد ذلك كله»ء اليس من حقنا أن نعيد النظر في حجة المتبينين »تلك الي 
تذهب إلى أنه لا جوز توقف إحداث الحوادث على قوله (كن)» وأن المراد من هله 
الكلمة هو تمثيل سرعة نفاذ قدرة الله قي تكوين الأشياء؟ 

نعم» التمثيل وارد» ولكن الاكتفاء به» وكأنه زينة حارجية منفصلة عما بدا 
من عليه أمر غير وارد. فالزينة القرآنية» ليست زينة خارجية كما بيناء بل حسن منبشق 
من الكلمة وبالكلمة وكائن ما وفيها وعليها.. وما أمره إلا أمر الزرع الذي احتلفست 
آلوانه بعد تبینه بتزول البيان المائي.. وأن حسن الحديث طباق زينة الأرض واحتلاف 
ألوان الزر ع» فإذا كان لون الوردة» صبغة بشرية حارجية» لا صبغة إهية» كان الحسن 
القرآني (التمثيل) كذلك» وترتب على ذلك انفصال الجحسن عن الكون الكلسي 
والشمولي للكل شيء ثم صار الحسن معيقاً ومعرقلاً ومضللاً ومانعا من الوصول إلى 
ما وراءه. وما هو كذلك وحاشاله» وهو حسن الحديث» الذي هو أحسن الحديث.. 
ا ا ا ا و ا و ا س ا 
ومن مدحله» الحقء مدحل البلاغة القرآنية.. 

E E ENE E RN 
أحدهم قد ذهب به مذهب التضييق على الكلمة القرآنية وهي الواسعة الكفوءة» حد‎ 
أن طعن بقراءة من يقرأ "يكون" بالنصب» فهي عنده لحن» مع أن هذه القراءة واردة قي‎ 
السبعة القراءات» فهي قراءة متواترة» تم هي بعد قراءة ابن عامر وهو رحل م يكنن‎ 
يعرف عنه اللحن» وقراءة الكسائي ني بعض المواضع وهو من هو في علم العربية.. م‎ 


ترتب على ذلك المذهب» أن نم الآحرون ذلك الطاعن» بل» لقد جعلوه قاب قوسن 
أو ادن من الكفر. 

ولكن» ومع ذلك كله» فإن غير ذلك الطاعن من المتبينين» يصر على تضعيف 
قراءة النصب» في الوقت الذي يدافع فيه عن تواتر القراءة. وما ذلك التضعيف إلا 
شكل من أشكال التابعية الأبوية للعربية البشرية دون العربية القرآنية. أما حججهم تي 
التضعيف فهي؛ "ولا يصح نصبه على جواب الأمر | قيقى ا کن قاي 
فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو ائتيْ فأكرمك إذ المعى إن تأتي أكرمك وهنا لا 
ينتظم ذلك إذ يصير المع أن يكن يكن فلا بد من اختلاف بين الشرط والحزاء إما 
بالنسبة إلى الفاعل وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه أو تي شيء من متعلقاته".ويفصل 
العكبري القول فى ذلك التضعيف الذي يرده إلى وحهين» أما الوحه الأول فهو أن 
"كن" ليس بأمر على الحقيقة» إذ ليس هناك مخاطب به. وأما الوجه الان فهو؛ "أن 
جحواب الأمر لا بد أن يخالف الأمر» إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهماء فمثال ذلك 
قولك: اذهب ينفعك زيد» فالفعل والفاعل في الحواب غيرهما في الأمر» وتقول: اذهب 
يذهب زيد» فالفعلان متفقان والفاعلان تختلفان» وتقول: اذهب تنتفع» فالففاعلان 
متفقان والفعلان مختلفان» فأما أن يتفق الفعلان والفاعلان فغير حائز» كقولك: إذهب 
E‏ 

لد قات ايفن أن العروة اة لا حب هان ول دران تكرن طاف 
الح ركة الكونية للأشياء طباقا مطلقا من حيث هى نظام قرن. فالعربية البشرية تقارب 
الحقيقة وليست هي الحقيقة» وما الحقيقة كما هي عليه فعلا إلا تلك الي يسين عنها 


(') انظر :تفسير البحر المحيط: مج١/إص٦٦".‏ 


() التبيان في إعراب القرآن: ج۱ /إص۰۹٠.‏ 


(القول الحق). فالعربية البشرية تين المقاربة لا بيان الحقيقة.فلا يصح الاعتبار بالتبين 
O‏ 
الإسهام في تكشف ما بعد المدحل. 

ولقد كان هذا الفوت أثر بالغ ني إعاقة الوصول إلى ما يجب الوصول إليه مها 

في آية ال "كن فيكون" أو غيرها. 

خبتما لني فلبلا حقيقة أن هذا النظام الدقيق الذي انتظمت .موجبه أشياء 
الطبيعة» كل شىء على حدة» أو بحموعا على بعضه»لا بمكن إطلاقا أن يكون إلا فل 
فاعل حيط بمذا النظام وقادر عليه وعليم به» ننتهي إلى أن النظر إلى الأشياء .مموحب ما 
فيها من نظام ت ركيي حر كي وحيوي» يكفينا للوصول إلى غى وثراء وسعة وانسجام 
الطبيعة وأشيائهاء بحيث إننا لنا أن نكتفي بدرسها وتبينهاء الدرس والتبين الذي يخلص 
بنا إلى غير قليل من نواميسها وتمفصلات نظامهاء وإن م يكن ذلك بكاف للوصول 
إلى ما هو أبلغ وأم وأسرع في الوصول وأقل زلا وحطلا بالنسبة للغربييين. أا 
بالنسبة لنا فالأمر كما أسلفنا لن يتهيأً لنا دون الاعتماد على المدحل الحق الذي هو 
حري بنا» ونحن على شاكلته أقصد المدحل الصدق» مدحل القرآن وبلاغته. 

لقد کان اللاطاب الإلهي لإ فليأتوا بحدیث مثله إن کانوا اى ايا 
وصريحا في إبانته عما في القرآن من علم» وما في لسانه من مطابقة ومقاددة لما قي 
الخارج» وما لحسنه من تواشج كون معجز في ما بين الكلمة من حيث هي حامل 
لعلم» والكلمة من حيث هي دليل على الحسن وبلاغته..وباحصلة فالقرآن قي حطابه ‏ 
ذاك مكتف بنفسه» وهو يعرض آياته على الكافرين به. فالقرآن لم يطالبهم بالتدليل 
على عدم وحود الله» أو على وجود شريك له» لأن ذاك تما لا ينسجم ممع ماهو 
ناموسهم وشأمُم ودليلهم في التبين» ألا وهو اللسان وزينته» أو الإبانة وبلاغتها في تلك 
الحقبة الكونية من حقب الترول. لقد طالبهم القرآن بالإتيان .مثله» بغض النظر عن 
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ولقد عرض القرآن ذاته عليهم عرضاً حسيا» ما هو أبسط أنواع العرض» فعجززوا..‎ 
وإذ عجزوا وهم الحمع الكبير والأكثر ترقيا في هذا النوع من الإبانة اللسانية مقارنة‎ 
بغيرهم من الأمم» أو وهم المعنيون بالشعر وحسنه وحكوماته وذوقه والتنافس فيه» فيما‎ 
الذي حاء به أمى غير معن بالشعر وإنشاده والتنافس فيه» فرد واحد» فقد بان مهم أن‎ 
وراء ذلك النظام منظم» ووراء تلك الإبانة المطلقة ما هو أكبر وأقدر تماما من قدرة‎ 
ذلك الفرد الأمي غير العارف بأصول اللعبة الشعرية وقوانينها بوصفها أعلى درحات‎ 

الإبانة اللسانية البشرية عندهم وعند غيرهم.. 

ا د ا ن وما رال ا ن eS‏ استقام 
ذلك» ترقى المتبين إلى علة العلة» فوجحود القرآن وقدرته على الكشف والإظهارء إبانة 
عن وجود العلة الي وراءه» والشك في هدا أو مغالطته» أو عدم الوعي به» يقود ا 
يقود إليه إلى القول بالصرفه ثانية» ولقد قال ما العكبري من حيث لا يدري» وهو ينظر 
إلى عربية القرآن» بتوجيه من النص الفلسفي اليوناني» أو بتوحيه مهن أبوة العربية 
ال 

الكلمة القرآنية إذن» من حيث هي فعل منه سبحانه أنشأه» ومن خيت هي 
صفة المتكلم الذي ليس له خاية". ليس ها اية بالنسبة إلى البشر وها اية بالنسبة إلى 
لله سبحانه» فهي وراء كل علة من علل التبيّن» والله وراء ذلك كله. وإن م يكن 
الأمر كذلك فلا فائدة من قول بي الرحمة؛ "إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والآحرين". فالذي يتسلسل به القرآن هو العلم الإلهي المكنون فيه والذي ليس 
له اية» وكذلك تتسلسل الطبيعة وفقا واستجابة وحضوعا للنظام القرآن المكنون فيها 
مذ أول خلقهاء وكذلك نتسلسل نحن» المتبينون وغيرناء عوحب ذلك النظام الآدمسي 


(') انظر: البرهان في علوم القرآن؛ ج۱/ ص۲۹ .٠-‏ 
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اللكنون فينا مذ أول خلقنا الآدمي. فنحن علة لأنفسنا ادي ومعلولون للنظام الكائن 
فيناء النظام الجعلي التكويي الأول» فالنظام علة لنفسه» ومعلول لعلة العلل» الله حل 
شأنه.. والذي ما بين العلة والمعلولء هو الذي ما بين الجحمع والفرق.. وكل ذلك يي 
ضوء إرادة المتبين التوقف عند هذا التسلسل أو ذاك» أي عند هذه العلة أو الأحرى.. 

وهاهناء تصلح (كن) لأن تكون علة لنفسهاء ونحن نقرن بين القول والفعل 
الإلهيين. فالتخلق اللاحق للخلق الأول» لبس من خحلق جديد» فالخلق هو الخلق» وعلى 
ما هو عليه الخلق الأول مع فارق الملابسة الجديدة. وال "فيكون" هي ال "كن" مع 
فارق الملابسة الجحديدة» وقد تظهر ال كن على غير ما هي عليه من حيث امظهر» 
فيصح أن نقول: 
 -‏ کن ينجح زید. 
- کن یکن زید. 
کن تنجح. 

أما» قولنا؛ (کن تکن)» فوارد نحويا» ووروده النحوي لسانا» واستقامته على 
اللسان» تعن صحته. أما مدى تحققه» واستحالة ما وراءه» فأمر لا يليق بالل "كن" 
حینما یکون قائلها الله سبحانه» وهو القادر على كل شيء» والذي ليس ثمة قي دائرة 
إحاطته حال.. ولكن المشكل صلبهء هو أن المتبينين لم يخضعوا ويستكينوا كما 
حضعت أحسادهيم» ا کا ی ا 0 الإهى الكائن ف؛ "كن 
فيكون"» فتفرقت بهم السبل» تفرق من ترك المدحل الحق إلى ما ترتب عليه من 
مداحل.. لقد انزلق المتبينون بحثاأ عما يجوز وما لا يجوزء إلى حيث لمعن أو اللا وراي 
فنسبوا أو تبينوا الشكل القرآن في ضوء الشكل البشري» وضيقوا على قدرته وسعته 
وما هو بضيق. 

ولقد کان نكرت مهما خد الاس كان اة لظام الت کن كرون غل 
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ما هو عليه» لم مواجهته بالوجه الآحر له. أي كان (ويكون) مهما جدا الإقرار بشرطية 
"كن فيكون" فالظاهر هاهنا والذي تستدعيه الذاكرة لحظة التبين» هو جملة الشرط› 
وعلينا الإقرار هذه الشرطية» دوا أن يعن ذلك تحاوز ما عداهاء أي علينا التكون مها 
لا بغيرهاء علينا أن نتخلق بأخحلاق الأرض حينما تحدثها السماء مائهاء وليسس 
للأرض إلا الاستجابة للماء على ما هو عليه دون تدخحل في شيئيته» ثم تشمله بالكيفية 
ال تختلف فيها هذه النبتة عن تلك» ومن قبل هذه التربة أو تلك. ومن ش» فالذي 
عليناء هو أن تكون الآية موضع استقرارنا وسكونناء ثم تح ركنا لا العكس.. فالشكل 
القرآن هاهناء ومدخليته اللسانيةء تقضي بشر طيته» و علينا الاستجابة ههاء حاصة وأن 
قراءة النصب المترتبة عليهاء متواترة.. 

ومن عند الفقرة الأحيرة» وف ضوء مقدماتماء نخلص إلى أن القراءتين» قراءة 
الرفع وقراءة النصب» كلتيهما واردة. باعتبار أن كلا منهما وجه للأحرى وملابس ها. 
فالقراءتان وجهان لحقيقة واحدة» ألا وهي حقيقة السعة الإية الي بانت يما قرآنية 
الكلمة» ال هي طباق قرآنية ال "كل شيء" نما هو كائن ويكون... 

ترى حينما ننظر إلى الشيء أي شيء» ا کان ام کبیرا ا ام كلا 
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نرى فيه وجها من وحهي (العلة والمعلول)» فهو علة نفسه من حيث هو متكون 
مو حب عناصر وم ركبات أو ذرات وأوامر» أو أنسجة وخلايا. .. مترابطة متعساضدة 
سار جع للخافظة غل کر ك 

ولكن النظرة الكلية الشمولية العميقة» تحيلنا إلى أن هذه الكينونة بمجملها 
ليست إلا مظهرا لظاهرة أعمق وأبعدء فالكينونة الي رأينا فيها عليتها لنفسهاء كينونة 
زائلةء ولو كانت قادرة على أن تكون علة لنفسها بنفسها من حيث هي مظهر» 
لحافظت على انتظام ذلك المظهرء فعدم حافظتها على تمثل المظهر للظم الداحلي 


الكائن فيهاء يعي أن النظام علتهاء وأن النظام مفارق هما وإن تثلته» أما هي فمعلول 
نظام تعجز عن الاحتفاظ به لذلك تعجز عن الاحتفاظ بشيييتها أو حسديتهاء أو 
حيويتهاء أو كينونتها.. فهي إذن منفعلة بالنظام» وواقعة تحت تأثيره» ثم فاعلة به مما 
شاء ذلك الذي وراء النظام المفارق» انتفاعها ما استودعه فيها من نظام.. والأمر عينه 
من حيث كونيته» أمر اللاء السماوي والزرع الأرضي» فالماء مفارق للزرع» من 
حيث هو نظام حيوي» والزر ع منفعل به» سواء من حيث سلکه قي بذرته أو من حيث 
سلبه من تلك البذرة» وما ظهور الانفعال إلا إحياء أو إماتة.. وعلى الطرف الآحر› 
نرى إلى الزرع فاعلا فالزرع هو الظاهر وهو الكائن وهو المخضر وهو المثمر.. 
وكمثل أمر الزرع» أمر أحسن الحديث مع الصدور ال شرحها الله سبحانه للإسلام. 

یا ی ادت که ا ا وا ا ن 
ال "كن فيكون" على أا تبيان جهة المنفعل» فإذا حق لنا ذلك فجهة الشرط 
وجوابه وقراءة النصب» جهة حق» ولا بد من اعتبارهاء والاهتداء بمديها. 
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الفاعل» العلة لنفسه» فإذا حق لنا ذلك» فجهة العطف وقراءة الرفع» جهة حق أيضاً.‎ 

فيما يأ من مباحث» تفصيل كون» لا أجملناه في الأوراق السابقة حسي 
السطر الأحير من هذا المببحث على أن المدحل هو مدحل البلاغة القرآنية» وأن 
الخضوع والاستكانة ها وحدها دون غيرهاء ون استضيء بغيرها.. ويهدي من ذلك 
کله» وما حرى من مناقشات للمتبينين» سنحاول تبين رحاحة الشرط في آية ال 
"كن فيكون"» دونما جاوز لرجاحة العطف» ا والعطف كلاها راحح» ولا بد 
من قرهما وجمعهما لا فرقهما وتعطيل الإفادة منهما في قراءة ال" كل شيء "وذلك 
انطلاقا من الكون اللسان وانتهاء بالكون الشيئي» أي انطلاقا من بلاغة القرآن 
وانتهاء ببلاغة الكون. 


ثانياً: كلمة السر س الإيجاء والاستيحاء : 

تقول العرب (الشرَّط)» للمسيل الصغير يجيء من قدر عشرة أذرع... أما 
الشرُط (بسكون الراء)» فهو عندهم» إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. 

وتقول لن تشنؤه»› لا کان ولا تکون» ا 5 لق ولا تحرك» أي: مات.. . ما 
الكون فهو الحدث» وقد كان كونا وكينونة... والتكرّن: التحرّك. والكائنة: الأمر 
الحادث. و كونه فتكوّن: أحدثه فحدث'. 

وبناء على ذلك فإن الببحث» سيرى قي آية ال" كن فيكون" ذلك المسيل 
الصغير الذي سنلتزمه بغية تتبع ح ركيته أو مسيله» وما يترتب على ذلك المسيل مسن 
مظاهر كونية» وعلی طرفین» طرف مصدره ومنبعه» وطرف غایته ومنت هاه في هذا 
لر اوداك وو 5 ان وه د ك وکر اء وا 

والذي يشفع لنا في هذا الانطلاق من آية ال" كن فيكون" إلى حيث الآيات 
الأحر» في التتريل العزيز» ومنه إلى ما يقابلها وتكوّن على وفق قرآنيتها في الكون 
الشيئى» هو ارتباط هذه الأية بتبين الكل شيءِ' ٤‏ کشفھا عن أولية الأشياء ی 
باعتبار أن تلك الأولية كائنة بال" كن" الإمى. هذا من حانب»ومن جحانب آحر» فإن 
ما يتسم به البحث العلمي الحادء هو اعتماده على عيّنة أو عيّنات صغررة أو قليلة 
للقياس»› م عرض المشاهدات المتعددة وا ك عليهاء أي تحليلها إلى أحرى أبسط منهاء 
لآ ع و ا ا ا ولي ا الج وها نک 
البحث العلمى المادي وأيضاء لا ينكر بلاغته البحث اللساني» طالما أنه يتح لا في 
النهاية تبين الوحدة الكائنة في صلب التعدّد» من خلال العود بالمظاهر إلى الظواهيء 
وبالألوان إلى بياضها وبأشكال التعبير إلى المعبْر عنه (المعئ)» وبالمادة إلى مكرّناقا 
الأساسية... وهاهنا بلاغتان ذا العوّد؛ 


انظر: لسان العرب» مادة (شرط)»ء (كون). 
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أ- بلاغة الإيجاز: 

والإججاز عند البلاغين هو تضمين أقل ما يمكن من الألفاظ أكثر ما يمكن مهن 
اللعان» على أن لا يكون ذلك على حساب الوفاء بالغرض المقصود من الكلام» أي 
على أن لا يكون ذلك على حساب الإبانة والإيضا”'. فالإيجازء هو الوحدة الأولية 
للكون اللسان. 

ب- بلاغة الصغير: 

هناك» في صلب وحدة البناء الأولية للكون المادي-الشيقي» أي في نواة الذرة» 
ا بسن راتا اا ع هه لذ رة هدا ع المتر ى الك ولائ الي اي. 
أما الرياضيات فقد تحقق هما بلو غ صغيرها الكوني» باكتشافها الأرقام غير الحقيقية أو 
التحيلية» ذلك الاكتشاف الذي أسهم وبشكل كبير قي تطوير تقنيات وتظم 
العلومات. وللصغيرين الفيزيائى والرياضى»مظهر أحيائي متمثل بالخلايا ثم الفيرو سات 
تم الحينات» وأيضا للزمن صغيره الذي ببلوغه تم حساب الزمن على مستوى الثانية من 
الدقيقة» بل على مستوى الميكروثانية والنانوثانية والفمتوثانية» أي على مستوى الحزء 
بالألف ثم بالمليون ثم بالمليار من الثانية. 

فالصغير الفيزيائي أو الكيمائي أو الإحيائي أو الرياضي أو الزمي.. وما يترتب 
عليه من انشطارات نووية وتفاعلات كيميائية ومعادلات رياضية غير منتهية.. كل 
ذلك يثبت بلاغة الصغير وأوليته واكتنازه بالكثير من (المعا)» على الرغم من صغره 


ووحجازته. 


)1( انظر : الإيضاح في علوم البلاغة: ج ۳ص۹۹٦۱‏ وما بعدهاء والدكتور بدوي طبانة معجم البلاغة 
العربيةء منشور ات جامعة طر ابلس› كلية التربية ط۱ ۱۳۹۷ھ_-۹۷۷ آم: مج ۲/ ص۲۳٩‏ وجواهر 
البلاغة: ص ۲۲۱ وما بعدها. 


() انظر: الثقافة العربية وعصر المعلومات: ص٥۲۲۰‏ - .۲۲١‏ 
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وكما وحد الصغير اللسان طريقه إلى امعان الشوان باعتبار أن الت ركيب 
اللسان له معن أول يفهم من خلال الت ر كيب الظاهرء ومعان أحرى متعددة تففهم 
بحسب الت ركيب العميق» وسياقاته وأغراضه ومقاصده»وهذا ما ييحث فيه علم المعانِ»› 
من علوم البلاغة العربية» كذلك ما عاد الصغير المادي» يشكو من ضاآلة الاعتداد به بعد 
أن وجد له طريقه إلى المتعدد واللامائي» وذلك بفعل آليات التكاثر والتفاعل والتوليد 
الرمزي. 

ف و د ا ا ع 
والأشياء المركبة غاقبا فقط» لا ضائعا سدى. ولیس الغياب إلا کا ي الكتائن 
الظاهرء أو استتارا فی طبقاته الباطنةء وهذا ما يدعونا إلى تتبعه» تتبعنا للمسيل الصغير» 
بغية تلمس مسالكه وينابيعهء ثم ما يخر ج به مختلفا ألوانه.. فالوجيز الصغير» شرط كائن 
في الكبير الم ركب» كشرط خروج الزرع بتزول ماء السماء»أو كشرط قشعريرة حلود 
الذين آمنواء ثم لينها ولين القلوب بتزول أحسن الحديث الذي يتكرر نزوله ممع كل 
قراءة لقارئ مؤمن.. وهكذا هو القرآن من حيث هو نظام قرء وقرن» كامن في 
العکر نات جیغاء إن بكليته» أو بآية ال "كن فيكون" من حيث هي بيان الممحدوث 
ولا ا 

والذي علينا هاهناء هو أن بحمع بين بلاغة الوحيزين» اللساي والشيئي› 
استجابة لتبيانية القرآن لل "كل شيء» وتدلیلا على وحهية القرآن اللسانية والشيئية» 
ا ق و 

لقد أوحد الله سبحانه الأشياء» بقوله "كن"» فال "كن" هي الأمر الإلهي 
ال بالصوت - الكلمة» وما OE‏ هو الوجود الشيئي المادي وما 
يتعلق به» إحياء أو إماتةء إنرالاً أو إحراجاء رحمة أو نقمة» منعا أو عطاء إمانا أو 


م 


ضلالة» تسخيرا أو تدميرا.. 


على أن القول هو الفعلء (فلا صوت يقرع ولا نداء يسمع)» وكيف يكون 
ذلك» وليست للأشياء قدرة على تحمل ذلك» بل هو وحي يوحى» فتنفعل الأشياء أو 
تتكون» وما الوحي إلا إعلام في حفاء") وما كان لبشر E O‏ 
منْ وراء حجاب أو يسل رسولا قيوحي بإذنه ما يشاء إلّه علي حَكيّم (الشورى: 
»)١‏ فإذا كان البشر» وابلغهم في البشرية ورقيها الإنسان والمعرف» الأنبياء لا 
بباشرهم الله بالكلام» بل يوحى إليهم أو من وراء حجاب» فالأشياء أولى بذلك إذ 
يقول ها؛ "كن"» والجميع من حيث هذه النقطة متمائلون.. فالكون إذن» وبكل 
وحوهه» من حيث استجابته لفعل ال" كن" الذي هو فعل الإشارة والكتابة والإ لهام 
والكلام الخفي» والإلقاءء كون واحد وما (الوحي)» كما ورد عن العرب إلا السر 
والتسارع» وما الاستيحاء إلى التحريك. وما واحدية التكرّن بعد ذلك إلا واحدية 
التخلق والنشوء» ولا تفاوت في الخلق» ولا تبديل لستته؛ # فلن تح نة الله ديلا 
ون جد لِسنّة الله تخويلا# (فاطر: ١٤).فلا‏ تبديل ولا تحويل لقوله؛"كن"» ولا أسَرٌ 
من سريته» ولا أعمق. إن كلمة؛ "كن" هى كلمة السر تاما.. 

وقد يظن القارئ»ان الخضوع إلى سرية ال "كن" وتموليتها فلا فكاك» يعي 
حتمية أو جبرا. ونقول» نعم هو كذلك» ولكن من حيث إن تلك الحتمية نظام عمل 
لا من حيث هي الإفادة من هذا النظام» والامتثال لبلاغتهء فالإفادة والامتشال أمران 
نسبيان» في الأشياء» وخاصة في الإنسان» من حيث هو قادر على الإحاطة بشيئيته 
وشيئية ما حوله» ثم تسخير ما حوله من أشياء ينتظمهما نظام ال "كن فيكون 
لفائدته. 


فال كن داتمة لاحات في حت إن الإحدات تكو ن ال يكن 


(( انظر: لسان العرب» مادة (وحي). 
(( انظر : نفسه. 


والكون دائم الحدوث ماء ولا بعكن لنا إحصاء ظههوراتما في الكائن الواحد دون 
الكائنات جميعاء فهى تحري في الأشياء والأمور المترتبة عليها والمتعلقة اء متدفقة 
مشتارعة بارعا عط اوغا باب مع ساج لكر و الم وا كب والح 
الط جا درن اذام خر بامليار من الثانية أو جينا وراثياً.. ال» والذي قال 
للشيء كن" قال "كن" مرة واحدة. أما ما يترتب على ذلك الشيء من تنوع وتعدد» 
فذاك بتوالي تسلسل ال "كن" قي الشيء الأصل.. لقد قال الله سبحانه لآدم: "ك" 
فکان» ثم تسلسل آدم بتسلسل ال کن" وجحرياما حي هذه اللحظة في ذرية آدم» 
وحن اللحظات القادمة ما شاء الله.. وكذلك ال "كن" في الأرض» وفي السماء وف 
الك وكب الأصل من كواكبهاء وني القوت الأول من أقوات الأرض..اخ. فال "كي" 
o‏ 
واسرت ت وط ر تی جر من الان رالمان واکان غا لامک لاطب 
وما عكن تلمس مظاهره حينما نضم الحزء إلى الحزي» مكاناً وزماناً وكاثاً. 

ر ات رووا کا ف لے کے ویار و 
والإيجاب والسلب هو هو بدا بالصغير السري» وانتهاء بالكبير الظاهر» مكاناً وزمانا 
وکائنا. والحميع؛ المظهر المكان والمظهر الزمان والمظهر (الكائئ) إذا از الاشتقاق» 
مرتبط بقضاء الأمر الإلمي وإرادته. فلا حكم لل "كن" على الأممر والإرادةء وها 
الحكم كله على للأمور والمراد» فهي حجاب أو واسطة» أو فعل بين فاعل ومنفعل. 
فهي إدن توحب وتسلب» وتسلب وتوحب» من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى 
اللوت» من الزيادة إلى النقص» ومن النقص إلى الزيادة» من الذي يترتب على الرضا 
الإهي إلى ما يترتب على الغضب» من الذي يترتب على الغضب إلى ما يترتب على 
الرضاء من المدى إلى الضلالة ومن الضلالة إلى الهدى.. نعم إن المظاهر تتبدل وتتحول 
وتختلف اختلاف ألوان الزرع» ولكن السنّة لا تتبدل ولا تتحول من حيث هي ًة 


ا إا واحدة قي الإيجاب والسلب. قي العطاء والمنع» قي و ي الرضل 
والغضب» في النهار والليل» قي الصوت والصمت.. وهي قي كل ذلك خحاضعة لقضاء 
الأمرء وللإرادة» وللمشيعةء ومن بعد للإذن الإلهيء وقد يأذن الله بإيجاما وقد يأذن 
بسلبهاء في البسيط وال ركب في الشيء وما يتعلق به» في الوقت الذي يكون فيه 
الشيء» أميل لسابها أو أميل لإيجابماء أميل مداها أو أميل لضلالتهاء أميل لتقواهها أو 
TI‏ ا ا و 
أو أميل لفرقها. . [ إن الله لا بير ما بقوم حى يروا ما بألفسهم € (الرعد: .)١١‏ 
فالإنسان» وهو الذي حلقه سبحانه على صورته» واستخلفه قي أرضه» هو 
الآحر قادر على أن يقضي أمرا ويحقق إرادة ويشاء "بقدر" في نفسه ولنفسه» ا 
شر حت أو بطلا وبالحملة إبجاباً وسلاً. فهو مطالب بأن يمر نفسه» ومطالب بان 
يحقق إرادته» وهو بعوحب تلك المطالبة وما يترتب عليهاء آمر و بقدر-» وهذا 
يعن أنه الوجه البشري» أو طرف الحبل الممدود من السماء إلى الأرض» حبل ال 
"كن" فهو الخليفة المأمور الآمر. فإذا شاء وما يشاء إلا اا ق ا 
في الوقت الذي هو فيه حاضع اح ركية ال "كن فيكون" فيه وفي الأفاق من حوله. فإذا 
شاء حيرأ ثم قضى أمر ما يشاء فإنه امتثل لوجه الإيجاب الرحماني الككامن في ال 
"کن" وبامتثاله یتحقق له ما یرید ولا يستعصي عليه ما يريد» وكذلك الأمر إذا شاء 
شرا عدا انه سیکون متغلا لو حه السلب والتدمير الكامن في ال "كن" وكذلك 
يتحقق له ما ريك فلا رة إذن إل هن ف الامقال لظام ال كن وها نظام 
الت كن إلا نظام القرن» وجه الرحمة ووحه الغضب» وحه الإيجاب ووجه السلب» 
وجه الإنشاء ووجه التدمير.. ولا ثالث بمكن احتياره عدا الخيارين» فمازلة إذن بين 
امعرلتين» مزلة النور ومارلة الظلمة. والمرلتان إام وإيحاء من حيث هما ال "كن" 


وهذا ما يدعونا إلى القول بعدم صواب الأنغوذج المعرقي الغربي الذي ينظر إلى 
اللإنسان ثي ضوء حتمية الطبيعة من حوله. فلا مفارقة بين الإنسانية والطبيعية .مو حب 
ذلك الأنغوذج. والمفارقة بينهما عندناء كائنة في معنوية الإنسان» نم في قدرته على 
الإحاطة بالشيئية الطبيعية. نعم إن الإنسان من حيث شيئيته» لا يختلف عن الطبيعة من 
حوله بشيې ولكن الإنسان ليس شيئيا حسب» بل روحي معنوي» فإذا کان لا بد 
٠‏ من تعميم أو سحب لأحد طرفي الكينونة؛ الإنسانية أو الشسيئية إلى حيث مساحة 
الآحر» فإننا نسحب الإنسانية إلى حيث مساحة الشيئية» ثم ننظر إلى حيوية الأشياء 
في ضوء حيوية الإنسان» إلا ما بخص به الإنسان من بين الأشياء من حوله - نستثى 
الحن- ألا وهو قدرته على الاحتيار المعنوي. 
وعوحب ذلك كله» سنقراً طرفي الكينونة» في ال "كل شيء" قارنين بين 
الحتمية واللاحتمية» ولکن لا انطلاق ‏ من المظاهر الشيئية الخارجية» بل انطلاقا مهن 
الوجيز الداحلي الكائن "ي" الأنفس لا حارجهاء ثم الكائن "في" الآفاق لا البادي من 
عليهاء ألا وهو الوجيز القرآن المستقر من حيث هو شكل» المتحرك من حيث هو المع 
الكائن قي الشكل وبه» لا الكاقن بنا نحن المتبينين.. ومن بعد» وبموحب ذلك كله» فإن 
الذف ية اهنداء ر كزية الق ران و اخاطه و كر ف يان لكان هوم رة ال تان 
وإحاطته بشیئيته وشيئية ما حوله» ولا بد من الاعتداد ذه ال ركزية قي قراءة ا 
شيء » من حيث هي مر كزية اللامادة (الروح) في المادة (الجسد) ثم مركزية الإنسانية 
في الشيئية» ومن بعد مر كزية الكون الإنسان في الكون الطبيعي أو الخارجي»› 
ت السماوي» وما يتعلق مما. ۰ 


من السطر إلى الإستطار 


آأولا: اكان والزمان والكائن: 


إن نظام ال كن فيكون" بوصفه الأصغر والأبسط» هو ذاته الأحفل 
بالاحتلاف والتعدد» والمعتبر فيه من حيث هو صغير قدرته على تحلية القدرة الإلمية» 
قدرة المقتدر سبحانه في حلقه. وما ال "كن" الي هي تبيان لتكون كل شيء إلا 
أصغر ما حكن أن تكون عليه الكلمة الدالة على معئ. فهي مكونة من حرفين؛ "الكاف 
والنون"» هما صورهما ومظاهرهما المتعددة في الأشياء حارج القرآن» مكانا وزمانا 
وكائناء كما هما مظاهرهما التعددة ق الإنسان من حيث إحياؤه وإماتته م من حيث 
بعثه بعد موته؛ وما المظهر حينعذ» إلا؛"'دعوة" أو "صيحة واحدة"» أو "زجرة واحة" 
أو "نفخة واحدة"» أو "دكة واحدة"» ولكل مظهر سياقاته الكونية» وفردية قرنه 
وخحصيصته في المطابقة للحدث وما يترتب عليه من كيفيات تكون» وتسلسلات 
كينونة» فالصيحة تفارق الزحرة من حيث إن الصيحة والزحرة» مظههران» غختلففان 
حدث واحد» والزجرة تقارن الصيحة من حيث هما ظهور للكلمة الواحدة أو الأممر 
الواحد. 


فالأمر الإهي» هو الأمر الإلهي» واحد في كل مرة وكل إتتمار؛لإومًا أَمْرّنا إلا 
واحدة كلمح بالبَصر) (القمر: .)٠٠‏ وليس لواحدية الأمر مظهر بعينه» بل مظاهن 
اوو وسوک را وا کو ر 
حريان الأمر ف الزمن» فالزمن مظهر من مظاهر الأمر» صغر أم كبر.. ولا يختلف الأمسر 
2 أو إعادة» فالإعادة تماثل البدء سواء من حيث أول نشوء الخلق وآحره - قيام 
الساعة-. أو ما بين هذه وتلك» من مرات بدء وإعادة دائمة الحدوث قي عالم الشهود 
زار لدا و او لم یروا کت دی اال الل ا إن ذلك على ET‏ 


۸ 


e e e o E ANS E‏ ا 
سريروا في الارض فانظروا كيف بدأ الله الخلق تم الله ينشىئ النشأة الأخرى إن الله على 


1 


کل شيءَ قديرٌ) (العنکبوت: e‏ يم وي السّماء كَطّيّ السحل لكب 
EKE‏ وَل حل تعيده وعدا علبنا إنا كتا فاعلين) (الأنبياء. e‏ 
ما جاء في تبيان قرآنية الأمر الإلهي قوله تعالى؛( وكل ار مقر (القمر: 
۳)» فلکل أمر غاية ومنتهی بلوغ لا بد أن يستقر عنده وعليه El‏ 
واحد لا تحویل له ولا تبدیل [ إا کل شَيءِ خلَقتاه بقدر# (القمر: .)٤٩‏ أما لسوغ 
الأمر غايته في الخلقء فمحكوم بأجلين أو زمنين زمن الموت وزمن البعث؛لل هو الذي 
حلقكُم من طين م قى احلا سمي عند رالأنعام: وبقرن البيان إلى البييان» 
نتتهى إلى أن ظهور الأمر بوصفه شيعا يعني ظهور المخلوق ثم موته تم بعثه. فإن عرضنا 
هذه الحقيقة على الكائنات جميعاء وحدنا القرآنية واضحة جلية» فما من شيء إا 
وحاضع لنفاذ أمر الموت زااحت البدء والإعادة» وإن کان ذلك يي لبس من خحلق 
جدید. لا علی مستوی الکبیر حصراً» بل علی مستوی الصغیر والکیر» علی مستوی 
امجحزئ والفيروس والحسيم الذري والفمتو ثانية. . .اخ وکل صغیٔر وکییر مط 
(القمر: .)٥١‏ فالخلق والإماتة والبعث سلسلة ثلائية منتظمة مسطورة في صلب المشترك 
الكلى» كلمة السر» وعو حب ذينك الانتظام والسطر» تتعاقب حي وات الأجحزاء في 
الواحد الكبيں ثم تتعاقب حيوات الأشياء في الحياة الدنياء م تتعاقب حياة الإنسان مسن 
الحياة الدنيا إلى الحياة الآحرة» على أن الإنسان من حيث هو قرن أحزاء متناهية بي 
الصغرء حاضع لانتظام الح ركة والسكون والح ركةء كل برهة من زمن» كما أن الأشياء 
جيعاً من حيث هى كل» أو من حيث هي جزء خحاضعة لذلك الانتظام.. فالذي يخضع 
ال ا ا ا ا خی الكان بحبي ا الكان رالكان معا غار 
الكاقن فتق الكان بعد رتقه» فهو خارج من بين ثناياه ومندفق من صلبه» مُذ فق 
الأرض من السماء» وخحروح الزرع من الأرض» وخلق حواء من ضلع آدم.. وكل 


ذلك تحت سقف زمن كلي مذ بدء الخلق حى قيام الساعة» أو جزئي قرونا أو سنين 


أو أيام أو ساعات أو لحظات أو أحزاء اللحظة الواحدة.. وللزمن أيضا رتقه وفتقه» 


2 2 
صغیره و كبيره» تبوته وح ركته» ”ماويته وأرضيته.. وحهته المكونة الإلهمية» ووجهته 


lS I eo IE 2 
.)٤۷ سنَةٍ ما عدون (الحج:‎ 

- 9 يدير الام من السّماء إلى الأرض نَم يَعرْج إليه في يوم كان يقداره أف 
a‏ (السجدة: ..)5١‏ ۰ | 

- ترج الّلائكة والرٌوح اليو في يوم كاف مقار م الف ت 


.)٤ (المعارج:‎ 


وها هنا طرفان لحبل الزمن القرآن» الممدود من السماء إلى الأرض» أولاها: 
.١‏ طرف اليوم» (وإن يوما)» (يێ يوم). 
۲. طرف القرن السنوي؛ (كألف سنة) (ألف سنة) (خمسين ألف سنة). 


ا ا 3 
(عند ربك). فهو احرك الفاعل المستقرء وهو المركز- الحيط» وهو البيان» أو السطر 
الذي تنتظم فيه وعليه التبينات وتتعلق به المتعلقات» فهو البدء وما عدا البدء عروج 
وإعادة. وأما الطرف الثاني فطرف الفرق الشيئي الذي يختلف باحتلاف الطبيعة المتكونة 
أو المتحركة. فهو التيّن والتكوّن والتسطر والتعلق» وهو العَود والعروج. | 

وما بين الطرفين» طرف الامر وطرف المأمور» تستكمل دورة الزمن كينونتها 
الدائرية حول الم ركز مشكلة ثلاثة حيطات رئيسة»تتحرك بانتظام سطري دائري حول 
(العندية)» وإلا فإن الزمن ما بعكن تصوره» هو اللازمن حيث تكون الوحهة هي "ال" 
سبحانه"» ومذا قال القرآن: (عند ربك)» وليس (عند الله). فالربوبية واسطة بين الذات 
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اللقدسة ذات الذي "ليس كمثله شيء" والذات المخحلوقة المربوبة الشيئية» وهذا قرنست 
كلمة ؛(رب) بضمير المخاطب (الكاف)؛ وهي تبين عن نسبية الزمن ودائريته» سواء 
من حيث تعلقه بالمكان (الأرض والسماء)» أو من حيث تعلقه بالكائن» (الإنسسان» 
الملائكة» والروح). 

وهذا بعض ما يترتب على ذلك کله من تبیان: 

٠.١‏ إن الانتظام السطري - الدائريء» للزمن» بدءً بجهة المطلق السماوي وانتهاء 
بجهة الحدود الأرضي» ثم ح ركية جحهة المحدود واحتلافها بالنسبة إلى المتعلق بجهة 
المطلتق أو الم ركز» مثله من حيث ترابطه وتأثر أحد طرفيه بالآحر» مثل من يرك 
حبلا بعد الإمساك به من أحد طرفيه» حر كة دائرية. فالحبل ثابت من حيث طرفه 
ااك ن ج 
نقطة ما من النقاط الموزعة على الحبل لاستكمال دورته بفعل من تأثرها بالقوة 
ا محر كة» يختلف باحتلاف قرما أو بعدها عن جهة القوة امحركة. 

ويترتب على ذلك أن احتلاف الزمانء لا بختلف باحتلاف المكان حسسب. 
وإنغا باحتلاف الطبيعة النوعية للكائن. فالطبيعة النوعية (الشيئية) وما يترتب عليها من 
ا ا کن هی الأصل في الاحتلاف النسبي للزمان» مكاناً وكائنا. بدليل 
أن الإإحساس النفسي الداحلي بالزمان يختلف باحتلاف الموقف المعيشي سعادة أو 
حزن ارتياحاً أو ضجراًء طمأنينة أو رعباء مع أن التوقيت الخارحي للزمان واححد م 
ختلف ف المواقف جيعاً .. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لالإنسان الواحد من حيث 
هو داحل وحارج» فإنه كذلك بالنسبة للكائن والآحرء والمكان والآحرء ولهذا كان 
مقدار العروج الأمري بالنسبة إلى الثابت القرآن (يوما عند ربّك)» هو الف سنة 
وکان مقداره هسين الف سنة حينما الحتلفت الطبيعة النوعية الشيئية مثلة بالملائكة 
والروح. وهكذا سيختلف الزمن السماوي بالنسبة إلى الأرضي» لأن الطبيعة الشسيئية 
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للجهة السماوية أكثر شفوفا بالنسبة إلى غلظة الحهة الأرضية. فإذا تذكرنا أن الأرضي 
والسماوي» كانا رتقا ففتقاء ذهبنا إلى ان الزمن من حيث هو جمع أو سلَّة» ابت لا 
يتحول أو يتبدل. أما من حيث هو فرق وتسنن فيختلف باحتلاف الطبيعة النوعية 
للشىء» أي باحتلاف القدرة على الاقتراب من مطابقة ومقاددة السنّة الإلمية من حيث 
هي جهة ال كن'. وعوحب ذلك يختلف الزمن الأمري عن الزمن العروجحي» بالنسبة 
إلى زمن العندية الربوبيةء ثم يختلف بالنسبة للسماء عنه بالنسبة للأرض» ثم يختلسف 
بالنسبة للملائكة عنه بالنسبة لللإنسان» ثم يختلف بالنسبة للروح عنه بالنسبة للحسد ثم 
يختلف بالنسبة لللانسان نفسه من حيث قربه من الطبيعة التكوينية للملائكة أو بعده 
عنهاء ثم يختلف بالنسبة إلى كونه روحانيا أو حسمانيا» ثم يختلف من حيث كونه رحلا 
آم امرأة» وإذا كانت الفقرة الأحيرة أقرب للمشاهدة والاحتيار والقياس» نقصد فقرة 
احتلاف الزمن الذكوري عن الزمن الأنثوي» فإننا ندعو المتبينين من المهتمين بالعلوم 

الطبيعية والنفسية إلى تبينه وفقا لشروطه. 
وول فعا مدا عو ا ا وا ت 

عليها من نتائج. في ضوء نسبية القرآن» وبیان قوله تعالى؛( وکان الله على کل شيء 

مقيتا) (النساء: .(A°‏ 

۲. إن ارتباط الزمن من حيث حهته الإلميةء بالرب والمربوب (عند ربك)» يعي نما 
يعيْ» مع الزمن وضمه ودوامه وفاعليته وإجراءه للجهة البشرية» فالجهة 
البشرية للزمن من حيث هي حهة شيئية» يبين فيها الزمن بوصفه تكونا متآنيا 
متمفصلا متكثرا. ون التكون والتآن وامتفصل بدأ منذ بدء الخلق» فهو مرتبط 
بالخلق. أما ما لا يخضع للخلق والتخلق فالزمان المطلق السرمدي. فالزمن 
ينتظم سطرياً على ثلاثة تسلسلات متوالية؛ مطلق» حدود» مطلق» أو جمے» 
فرق» جمع.. وكذلك كل ما يتعلق بالمكان والكائن. 
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إن غ الحج السابق ذكرهاء وا ل بدئها؛ و يستعجلونك 
a‏ 
يكشف لنا عن حقيقة مفادهاء أن الكينونة الزمانية للمكان والكائن» متعلققة 
بعمل الإنسان إضافة إلى تعلقها بطبيعته النوعية باعتبار أن عمله مظهر جلي 
من مظاهر قربه أو بعده عن السنة الكونية الكامنة فيه» أو المستودعة في ثناياه 
بعد أن رضي بحملها. 

وو ا یی ا ف ا ا ا ا 
الذي سبق واهتدينا بهديه في موضع سابق من المدحل الأول. والذي ورد فيه 
NR NE aR a‏ 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حن أحبه» فإذا أحببته» كنت ”معه 
الذي يسمع به..). 

جاو الو ا هو تة الك ة اما الاب ق ولد ارا 
وح إلى قويه فت فيه أف سَةٍ إلا حَمْسين عاما فَأَحَذَهُم الطوقانَ وهم 
ال کوت ٤‏ (. 

زا [ لكل أو رسول فإذا جاء سوم قضي بهم بالط وشم لا 
يظلمون *ويقولونَ مي هذا الوَعْدٌ إن کشم صادقين" د 
ولا فعا إلا ما شاءَ اله لكل أ أجل إذا جاء لهم فلا ارون ساعة ولا 
تقول E‏ 
احرمُون* أنه إذا ما وقعَ آمنتم به الآن وقد كشّم به تستعجلون) (يونس: 
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 -‏ وجاء؛ ل ما سبق من آم جلها وما يستاحرون" م ارسلتا رسلا گرا كل ما 
E‏ رزه كلو تاعا شم نضا وحملامم ادنك كعد قزم ١ا‏ 
يمون (المۇمنون: 6۳ - .)٤٤‏ 

واوق دار کن لی اجه وان ادرا ا وك س ار 
إخرحوك ينها وإذا لا يون يلافك إلا قلیلا" س س DS‏ 
رسلنا ولا تجد لسا گحویلا* أقم الصّلاة دلوك الشنس إلى سق الليسل 
a‏ الفحر إن قرآن القجر كان مَشهُوداً € (الإسراء: -۷٦‏ ۷۸). 
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الذي نتبينه من البيانات الإلميةء قرآنا أو حديثاء والكاشفة عن انسجام كون 
ليس بعد بلاغته بلاغة» على الرغم من احتلاف الآيات من حيث مواضعها في السور 
القرانية» ثم قي الحديث الشريف» هو إن الكينونة الزمانية للمكان والكائن» مرتبطة 
اک يصدر عن ذلك الكائن من قول أو فعل» من حيث مطابققة ذينك 
القول والفعل للنظام العميق للستّة الإهيةء سنّة ال "كن" أو عدم المطابقة. فالكينونة 
الزمانية قابلة للانقلاب ا بعد إججاب» ونقمة و بعد رحهمة ورضا»ء حينما تبين 
الأمم عن مخالفتها لما سنه الله فيها وماء على مستوى الصغير (الفرد الواحد» أو علسى 
مستوى الكبير (بجحمو ع الأفراد)» فإذا بانت المخالفة» اقتربت الأمة من مطابقة وجه 
السلب من وحهي N‏ الاقتراب أمران؛ أوهما حدوث 
العذاب الأرضي» a ED,‏ أو چ وثانيهما قيا الساعة ا العلم 
والظاهرة والكل 3 اقتَربّت السَاعَة وانشق واد يروا آية يعْرضوا ويقولوا حر 
متیر“ و کڈبوا والبعوا أُهُواعمُمٌ وکل أمر مستقر“) (القمر: ١‏ 

فالساعة إذن ساعتان» الساعة الکو نية المطلقة الثابتةء ساعة القيامةء والساعة 


ال هي علامة لتلك ومظهر من مظاهرها وتبين من بياناء مغلة بالعذاب الإهى الأرضي 
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أو الدنيوي.. أما الدليل على المحالفة الأميّة للسكّة الداحلية» ثم استدناء العذاب الدنيوي 
ومن بعد استدناء قيام الساعة» فهو؛ تكذيب الرسل والأولياء ومعاداتمم وإيذاؤهم» م 
قتلهم.. فإذا كان ذلك كان العذاب بوحهيه الجحزئي والكلي» الدنيوي والأحروي. 

وما ذاك كله إلا لأن الرسول أو الوليء هو النظام الداخحلي» أو الصغررء أو 
العميق أوالسنةء أو وجه ال "كن" أو البيانء أو العلامة.. من حيث علاقته بالأمة» الي 
هي بالنسبة له» الخارج» الكبي المتعدد» المحتلفء المطضهري › المقسنن» المتكون› 
امتبين.. وليس نمة وضوح حق إلا بالتمسك بالبيان» ولا تسنن إلا بالسنة» ولا تكون 
إلارالت كر ولا أرضن إلا مالماري ر ل كرد إا اقاب 

فالبي - الولي» هو الم ركز - الحيط البشري» الذي تتحلق حوله الأمة بكل 
مداراتما كما تتحلق الكواكب حول الشمس» وهو الققرآن المرئي بإزاء القران 
السموع» الذي لا بد من قرن الذات المتبينة ببيانه. 

ولهذاء ويمدي من العود إلى آيات الإسراء السابقة» نحد القرآن يقرن إقامة 
الصلاة» ببقاء الي في الأرض» فخروجه أو حروج الأولياءمثله كمثل حروج الماء مسن 
الأرض» أو من الزرع» فلا أرض ولا زرع حينها» بل حطام تام. وهکذا هو حروج 
البي أو الولي» مستفرّين أو مَقنولين أو مکذبین» لا يرتب عليه إلا (لا يلبثون حلافك 
إلا قليا.. وبعد» فالذي يترتب على استفزاز البي» هو ذاته الذي يترتب على استفراز 
القرآن- الكتاب الذي بين أيدينا سواء كان ذلك الاستفزاز هجره وتنحية التصديق به 
وببيانه وعلمه» أو عدم الائتمار بأمره والخضوع إلى أمريته والتكون بقراءته . 

فإذا تذكرنا ححيّة الله على الإنسان» الي هي حجية القرآن الظاهر» والققرآن 
الباطن» أو العقل الظاهر والعقل الباطن» صرنا إلى النظر إلى الإنسان بوصفه متكونا أو 
ك ا ال ر و و ع ا ت ع ا 
ا لحجة» ألزم التكون ال حسدي بالعذاب» دون الكون العقلي» كون النفخ الأمري 
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الأو فك قرت اتان من طا فلك اله اة كما ل ك فا 
المتكون (الحسدى؟ 
 -‏ يقول القرآن؛ # قل إنما حرم ري الفواجش ما طَهَرَ ينها وما بن والإم 
والبغْي بعر احق وان شر كوا بالله ما لم يرل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
o‏ ر oJ £ AEA‏ 0" َء و ر 2 
تعلمون* ولكل أَمَةٍ أجل فإذا حاء أحلهُم لا يستأحرون ساعة ولا يسكقدمون) 
(الأعراف: .)۳٤-٣۳۳‏ ) 
إن قرن الأحل بامحرمات: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن» الإتم» البغي بغير 
ا لحق» الإشراك باللّه» القول على الله حهلا) يبين ما يبين» عن أن ججيء الأحل مرت _ط 
بالمحالفات الكو نية ا لخمس السابقة» إتياما أو الانتهاء عنها. أما الإتييان بالمخالففات 
الكونية السابقة على مستوى الفرد» فيرتب عليه مما يرتب» أن يعيش الفرد صراعا 
داحليا بين ما هو عميق ما نسميه (الضمير) وبين ما هو خحارجي وسطحي (الغريزة)» 
في المرحلة الأولى من مراحل المخالفة. فإن استمر الفرد مخالفا لذلك الصوت الداحلى» 
تخلى ذلك الصوت» صوت ال "كن" عن نداءاته» وحينها سيزلق الفرد فى مراكمة 
تلك المحالفات مما يفضي أحيانا إلى اشد أنواع البغي بغير الحق» مثلا بقتل النفس»› 
والإشراك بالله» ثم التقول على الله» معاذ الله.. وهذا ما نحد تراتباته النفسية بينة واضحة 
في التتزيل العزيز» وهو يراتب النفس بحسب مقاربتها لمطابقة الوجه الرحمان من وحهي 
ال "كن" أو مخالفتها له ومقاربتها وجه الغضب أو وجه السلب»وعلى وفق ما يلي: 
و OT TTT‏ 
(النفس المطمئنة)» (النفس اللوامة)» و (النفس الامارة) '. وليس بلوغ درحة (النفس 
المطمئنة). إلا دليلا بيننا على بلو ع العقل منتهى غايته قي الإبلاغ والتبشير والإانذار» 


(( 5 (يا أيتها النفس المطمئذة* ارجعي إلى ربك راضية مرضية) (الفجر : 4-۷). 
- (لا أقسم بيوم القيامة* ولا أقسم بالنفس اللوامة* أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه* بلى 
قادرين على أن نسوي بنانه) (القيامة: .)٤-١‏ 
-(وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم) (يوسف: )٠١‏ 
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كما هو الحال مع العقل الظاهر رالرشرل.فالنشن اللطمة هى الى ابق ت نها 
سنتها بينما تعيش (النفس اللوامة) صراع عدم التطابق التام بين النظام والانتظ ام أو 
السنّة والتسر أما (الأمارة) فمظهر من مظاهر المخالفة التامة للستّة والتظام. ومن حهة 
ارول بلو غ النفس درحة "الأمارة"» على أن الاعتبار بالعقل الداخحلي» أو الحجحة 
الباطنة و حدهاء ليس الاعتبار الحق» وما ذاك إلا لأن مرتبة (النفس الأمارة)» لا تقضي 
بعذاب الأمة حينما تكون خحاصة فرد أو أفراد قلة من الأمة لا كثرة. فإذا صارت 
٠ Ê‏ لأمارة) ھی مس الأمة ٠‏ کک أي نفس کک 8 کک الدذاب» 
2 عليها ولا ر وازرة وزر رى وما کا عبن حي تبعث e‏ 
°). 
فمخالفة الانتظام الخارجي للنظام الداحلي المسطور والمسنون للكينونة يعسي 
استفزاز العقل الداحل (النظام المسنون)» ثم إحراحه فلا يتبقى إلا النفشس» الي إن م 
يضبطها العقل ضَلّت سبيلها المستقيم »وما سبيلها المستقيم إلا انتظامها على وفق نظام 
الكينونة» من حيث هو حجة ظاهرة ثم باطنة » أي من حيث هو قرآن حارجي 
وداحلي . ) 
ولكن هل يتوقف التأثير السلي لمخالفة u‏ على الذات » ذات الفرد أو ذات 
الأمة أي هل يتوقف التأير على الكائن؟ 
امن مدي من البيان القرآن » أن خالفة الإنسان فردا م أمة للنظام الداخلي 
رتب عليه لا عذاب الكائن حسب » وإنما تدمير المكان أيضا. ااك ل لان 
لكان منتظم بالکائن » فإذا احتل انتظام الكائن » احتل انتظام المكان .. فم ركز اللكان 
هو الكائن وكلما كان الكائن اكثر قربا من الانتظام على وفق النظام كان المكان 
محافظا على انتظامه . فالعقل كان والحسم مكان . والني كائن والأة مكان » 
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والإنسان كائن والأرض مكان والسماء كائن والأرض مكان ... والذي يؤدي إليه 
الميار الانتظام الكون للكائن الإنسان (خالفة الحجة الظاهرة و الباطنة ) »هو امار 
الانتظام الكون للكائن السماوي (الكواكب وانحرات ) › فإذا نمار الأحير افمفارت 
الأرض » اميارها الكون الأحير بقيام أل اغة > وما قبل هذا الاهيار › ET‏ 
لانمیارات شتی حزئية مع كل مرة تستفر فيها أمة رسوهما ... وليتحقق من يريد 
التحقق من هذا التبيّن » من خلال تتبع تأريخ الأديان قارنا ذلك التأريخ ما حصل مسن 
تغيرات كونية في السماء والأرض. 

وها هنا » نرى إلى فناء الكون» على انه مرتبط بفناء الإنسان » بعد مخالفته 
ر ای و 
م دعب ال آن آي عدت کرن عع ای مراک انار فاا ار اغا غ 
بحريات الحدوث الكون الفلكي لا العكس » كما يذهب إلى ذلك بعض الفلكي ين > 
باغتبار الأفلاك غندنا مکانا » لا كانا من خيت غلدقها اسان الان اد 
بالکائن» قبل تأثْر الکائن باللكان وجب علاقة البدء و الإعادة» والإحياء 
والإماتة .. ) ) 

حلاصة القول إن إرسال الرسل » هو إحياء لصوت العقل الباطن › وإعادة لنظام 
التكوّن إلى حيث ينسجم مع نظام ال" كن" الإلهي » لا من باب شرعي فقط »بل من 
حيث الإيجحاب الكون الشمولى . فإرسال البيٌ علامة دالة على أن الأمة السابقة ققد 
بلغت في خالفتها للنظام الكوني درحة "النفس الأمارة" لا نفس الفرد وحسب » وا 
نفس الأمةء أي (نفس) أكثر أبنائها لا (نفس) الكل فيها » ولو كانت (نفس) الكل » 
ا للدنيا باقية منذ استفزاز أول ى ظاهر في هذه الدني . 


)٠(‏ أول تبي أرسلء نوح عليه السلام. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: مج۳/إص۲۸۰. 


Yo 


. للكينونة الزمانية » نظام و انتظام » أو "كن" و تكون » أو كتاب وتسطر‎ -٤ 
أما وجهة النظام أو ال_"كن" أو الكتاب » فهي (اليوم) لرا » وأما وجهة الانتظام‎ 
TE e a الكون أو التكوّن أو‎ 
سنة"» "مسين ألف سنة" »على أن الانتظام يختلف باحتلاف و ا اتان‎ 

يترتب على ذلك أن التكوّن يختلف باحتلاف درجة القرب أو البعد من النظام 
بحي إن اقترابه يعن ائتماره واستطاره وانتظامه »› بالأمر والكتاب والنظام . 

فلازمن وجهتان »وحهة نابتة ووحهة متح ر كة »وللأحل وجهتان» وجهة نابتة 
ووجهة متحركة » فإذا انتظمت الأمة على وفق نظامها وتعشقت النظام » حضعست 
للوجهة الابتة . وإذا م تنتظم حضعت للوجهة المتح ركة» ويبقى الأحل هو الأحل من 
حيث هو سنة قاضية .مو حب العلم الإلمى الأزلي المتعالي على تعفصلات الزمان (الماضي 
والحاضر والمستقبل) »بأن هذه الأمة أو تلك › بل کل أُمة ستبداً جمعا ثم تتفرق »لذا 
بلغ تفرقها تمامه»وحب إرسال رسول ليعيد جمعها على وفق سنة البدء و الإعادة › أو 
(الجحمع - الفرق - الجمع ). ولكن الفارق هاهنا هو الإرادة القاضية بإرسال الرسول» 
أهي إرادة رحمة أم إرادة العذاب ؟ فإذا كانت إرادة العذاب كان ذلك دليلا على أن 
E E AA‏ 
المحرمات واستفزاز الرسل .. وهاهنا تكون الأمة قد حضعت بتعجيلها الأجل › لجهة 
الح ركة فيه » لا بحهة الثبات . فعدم انتظام الأمة على وفق نظامها وكتاها » أي على 
وفق بياما » يعن تعجيل العذاب » أي تسريع ح ركة الكينونة الزمنية من حيث ( طرف 
الحبل السائب لا من حيث قوته امح ركة - استذكارأ ثل الحبل » ولله المثل الأعلى -( 
E‏ التسّن » الذي يرب عليه حق العذاب» بمعوحب الإرادة الإهية 

ا وإذا أردا أن هلك قرية امنا منْرفيها 
E TDD CE SNE as‏ 


1۷٦ 


التراتب الکون للارادة اللإهية عينهاء ثم الأمر ثم القول» کو ا و د وفنا 
ما تبين عنه الآية التالية هذه الآية في السورة نفسهاء سورة الإسزاء؛ و كم أهُلكنا من 
القرون مِن قبل وح وکفی برك بذئُوب عباده بصرا). a.‏ 

-٥‏ تبين لنا فيما سبق » أن صلة الرسول بالأمة »> هي صلة الكائن الحال المرمسن 
في المكان وبه. وأنه من حيث تخارحه أو تداحله في الأمة ومعهاء يشكل الداحل أو 
العمق بالنسبة إلى الأمة ال هي بالنسبة له الخارج أو السطح. ومن حيث قرآنية الجمسع 
والفرق أو الوصل والبعد» يشكل الرسول جهة الحمع والوصل بالنسبة إلى الأمة. ومن 
حيث جهة السماوية والأرضية» يشكل الرسول جهة السماء بالنسبة إلى الأرض الي 
هي الأمة. ومن حيث جهة الذكورة والأنوثة» يشكل الرسول حهة الذكورة باللسببة 
إلى الأمة. ومن حيث حهة البيان والتبيين» يشكل الرسول جهة البيان بالنسبة إلى جهة 
التبيين ال هى» جهة الأمة.... والخلاصة أن الرسول هو مركز الدائرة وعمقها الذي 
تنتظم عيطاها على وفق تبوته وظهوره . 

رد خان ال اها هة امار ال سر ل من قل الف كن لوول أن 
تناك لقد کدت تر کر کن بوم سینا قییلا * وإذا لأذقتاك ضعّف الحياة وضِعْف الْمَات 


ا 


م لا جد لك علا صيرا * وان کادوا ليستفِرُولَك من الأرض إلِيْخْرحوك ينها وإذا | 
لا يبون يلافك إلا فيلا * € .(الإسراء ۷-۷٤‏ . 

الذي نتبينه من القرن السات ان الكريتين » فيما نحن بصدده معرفياً » هو 
ا ا ن كارع وال ر( و ای هر ال ءا رن ای ب 
الرسول » هو الرسالة الإعلامية و الخفية الداحلية الكائنة في صلب الأمة . فهو العميق 
الصغير بالنسبة إلى الظاهر المتعدد من أبناء الأمة » وإن تراص وتماسك أبناء الأمة لا 


بعكن أن يكون في حالة انعدام التعالق الكون بين الخارج والداحل. فالرسول كائن قي 


VY 


مركز الأمة » على أن كل فرد من الأمة » هو أمة يكاملها من جهة وعلى آن محموع 
الأمة يشكل فردا كبيرا .. 

والذي بين الأمة ( الخارج ) والبي (الداحل) » هو تابعية ومتبوعية . فا ارج 
يتبع الداحل ويتحرك بثبوته. فإذا حصل واستجاب الداحل للخار ج» الاستجابة الي ٠‏ 
يفارق فيها الداحل سنه ولو قلیلا تضاعفت حر كية الخار ج» وانعدم ثبوته اللنسيي. 
وهاهنا لا جد الخار ج ولا أدن فرصة للتكون المنتظم» فيحصل أن يدمر نفسه لأنه أقل 
قدرة من جحاراة حر كة الداحل مقارنة بثبوته النسبي مما يعي سكون حركة الارج › 
وعلى مدى من الزمن لا عكن الإحاطة بدوامه. وبا مئل » فإن حاولة الكبير أو الحارج 
التجاوز على النظام الكون للصغير تعن فناء الكبير أو الخار ج» ومن ثم افمياره المطلق. 

حلاصة القول » أن الزمن الأرضي والح ركة الأرضية ( المكانية ) »حكومان مهن 
حيث "ما ح ركة تناوب وتعدد وتكون » بح ركة الإنسان ( الكائن ) »وح ركة الأحير 
متعلقة بثبوت الرسول » وثبوت الأخحير متعلق بصمدية الواحد الأحد الحجي الحي. فإذا 
اختلفت الأمة بوصفها حيطا ثانيا ثم ابتعدت بعملها عن الرسول بوصفه الحيط الأول › 
ابتعد الحيط الثالث الأرضى» وانمارت الحيطات جميعا و لم يبق إلا الم ركز. فالرسول هو 
المقابل الأول لليوم الربان» من حيث الحهة الزمانية للكينونةء ولا بعكن انتظام المقابلين 
الثاني والثالث دون اعتبار الانتظام الأولء ما يعن ابتعاد الزمان الخارحي عن مساراته 
الكونية» ومن ثم تعجيل دورة الزمن الخارحي بإزاء دورة الزمن الدالي» وبالنتيجة 
ايار الكائن والكائنات» أي اهيار المحمع المتماسك الخارجي۔ 

وهذه الحقيقة المعرفية مظاهر » منها أحاديث الرسول في آخحر أيام أمته » ما هو 
من علامات قيام الساعة. ومنها فيزيايا ؛ "موت الكواكب" أو ما يسمى "إثارة 
الذرة". ومن المظاهر الفيزيائية الكيميائية » الانفجارات النووية » والنظام الذري 
للعناصر الكيميائية. ومن المظاهر الفلكية » دوران الكواكب حول الشمس . ومن 


¥۸ 


اللظاهر الأحيائية » علاقة الحين المورث بالخلية تم بالكائن . ومن المظطاهر الرياضية › 
علاقة العدد الأصل بالأعداد . ومن المظاهر المعرفية » ما يتعلق .مراتب الإدراك . ومن 
المظاهر اللسانية » علاقة الألسنة باللسان العربي » شم علاقة العربية البشرية بعربية 
القرآنء ثم البلاغات الكونية بالبلاغة القرآنيةء ثم علاقة الدال بالمدلول والشكل بالمعى 
نقديا. ودينيا » علاقة الأديان بالدين الإسلامي والأنبياء بني الرحمة والكتب بالقرآن. 
أما المظاهر الاجتماعية فإنه يفسر علاقة الأسرة بالأب وابجتمع بالأسرة. وأحررا» 


ثانيا : النسبية والثابت القرآي وسطر الكينونة : 

لقد تيينا في موضع قريب » أن للزمان دائرية أو نسبية أو وحهيّة لايعكن 
تحديدها أو قياسها استنادا إلى جحهة دون أحرى أو مكان دون آخر. فالزمان هو الوجه 
الثالث لكينونة ال" كل شىء" من حيث هي مكان وزمان وكائن. أما الكائن ( وأبلغ 
الكائنات الشيئية هو الإنسان )» فهو الغاية والمستقَرَء أو هو جحهة بلاغة البلاغغات 
بالنسبة إلى غيره من الكائنات أو بالنسبة إلى المكان والزمان. وهذا يعي أن قياس 
الزمان لا يتحدد .عو حب احتلاف المكان فقط كما بان للغر بيين» و إنغا يتحدد بالنسبة 
إلى المكان من حيث صاته بالقابت القرآنن " يوما عند ربك "» ثم صلته بالكائن نفسه» 
من حيث هو واسطة أو حامل للزمان» فالكائن هو المظهر الشمولي للمكان والزمان. 
فهو هو مع زيادة هي زيادة تمام البلوغ الذي هو بلوغ القدرة على الإرادة والأمر 
والقول ‏ بقدر ‏ فهو إذن غاية حلق المكانء ثم انه هو المتحكم بإدراك الزمان» 
وهذا لا عكن جحاوزه أو تخطيه... ) 

فالز مان إذن لا يتحدّد استنادا إلى احتلاف المكان دون الأخحذ بنظر الاعتبار 


احتلاف ( الراصد ) نفسه»ء وإنغا يتحدّد عوجحب ذلك ثم بعوحب الأخحذ بنظر الاعتبار 


۱۷۹ 


الطبيعة النوعية للكائن بعد الالتفات إلى جهة الثابت القرآنن الذي يدفق الزمان على 
وسائط ثلاث» الوسط الحامع المطلق» "عند ربك" والوسط الأمري؛ يدير الأمرَ من 
السّماء إل الأرض غ غج إأند 4ء والوسط اللاتكي الروحي؛ لل تعْرّج الملائكة 
O‏ 

فالزمن قرن جهتين» جهة الدفق الجامع الذي يتكور فيه الماضي على الحاضر على 
المستقبل» فلا فكاك» بحيث يصير الماضي هو الحاضر والحاضر هو المستقبل فاح ركة 
هنا تند بالاضى وهن تفل كا دا بالمستق بل وتنتهي بالماضي. فلا ماض 
ولا مستقبل» بل حاضر فقط. أما الحهة الثانية فهي حهة "ما عدون" وهاهنا يصرر 
الزمان قابلا للع بدا و ا ا 
هو ماض ني البرهة التالية وهو مستقبل بالنسبة لل ستلي. 

وما ينطبق على الزمان من إمكان عدّه وتمفصله» ينطبق على المكان» فلا مكان 
بل أمكنة» وصولاً إلى ذلك المكان الجامع الذي تُزوى فيه الأمكنة وتطوى كطي 
لاک ودی ی لے لن ومان یع اکا واک کے 
حيث هو شيئي هو الآحر خحاضع لتمفصلات المكان» باعتباره E EE‏ 
متماسكة. وكلما كان الكائن أكثر حضوعا بز ثيته الشيئية» أو كلما كان أحفل 
بالحزئية» كان أكثر استشعارا بتمفصلات الزمان والمكان. وكلما كان أقل حضوعا 
ا کان اک اشارا بتكوير الأزمنة في زمان واحد أي كان rT‏ 
من حهة الدفق الحامع للزمان فيصير الماضي هو الحاضر وهو المستقيل ‏ بقدر س . ولا 
يتحقق ذلك للجميع»بل لأولفك الذين يجرّدون الكائن من ثقل المكان وحذبه س 
کان کان عر اا احا هرا يان راف وم افا هدن 

إن رتق السماء والأرض» تم فتقهماء يعي ما يعي جمع الزمان ثم فرقه» أو وصل 
الأزمنة قي زمان اع اف ن ا ب ا 


و هذا من حانب» ومن حانب آخحر ليس الزمان مما تحدده اررض جل هيا 
تحدده السماء وح ر كية الكواكب» ويموجحب ذلك فالزمان الأرضي مظهر من مظطاهر 
الزمان السماوي» كما أن الأرض مظهر كو كي من مظاهر الظطاهرة الك وكبية 
السماوية. وهاهنا يصير للأرض زمنهاء كما أن لكل ك وكب زمنه الخاص به» ولكن 
الاقتراب من مظهر ك وكي نختلف» يعن احتلاف الزمان وتحديد قياسات جديدة 
لتمفصله وهكذا وصولا إلى جحهة المصدر والمنبع الذي انتهى مسيله الصغير أو شرطه 
إليتا على اشع بلاث؛ ماص وخاضر فقيل وها هو من يت حه وجهة دف 
ولأن الكائن هو الآحر حاصل جمع السماوي والأرضي باعتبار حلقه من تلك 
المادة ال كانت رتقا ففتقت» فإنه يتوزعه طرفان من طرفي ذلك الشرط أو المسيل» 
طرف المنبع وطرف المصب» وما المصب إلا مصبّات ثلاث ماض وحاضر ومستتقبل. 
وكلّما كان الكائن حريصاً على تتبع المسيل إلى حيث جهة المنبع» كان قادرا على جمع 
الأزمنة في زمان واحد» وهذا ما يتوفر على أتم ما يكون عليه التوفرءللأنبياء والأوليساء. 
E E TCT PT TO CECT‏ 
الإنسان واللك ومشا ركأ لكل منهما على وجه فإنه (النيّ)» كالملائكة في الإطلاع 
على ملكوت السموات والأرض» وكالبشر في أحوال المطعم والمشرب وغيرها"... 
إن استبطان الزمان بالنسبة إلى الكائن ‏ الإنسان» وهذا ما بحدله مظهره 
الواضح قي الأحلام وأوضح منه قي الرؤيا_ رؤيا المنام ‏ » يعن تذويب الأزمنة في 
زمان واحد» فلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل» وماض وحاضر ومستقبل»ي برهة من 
الزمن لا تساوي ثانية من دقيقة من ساعة ... وهذا يعي أن تجرد الكائن من غواشي 
وحجب الحس والحسية» يخلص به إلى الوصول إلى طرف المسيل » الذي هو طرف 


(') الأحاديث القدسية : ج١/‏ ص۸٠.‏ 
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أمّا إذا كانت الطبيعة النوعية للكائن أحفل عا هو ”ماوي وملائكي مقارنة .عا هو 
أرضيئ وحيواني » غريزي» فما بلا شك قادرة على التحلص من تقل المادة » ثم مسن 
تمفصل الأحزاء وبالنتيجة» فإما قادرة على القرب من منبع الزمن الجامع ... حيث 
الزمان هناك زمان مطلق وجرد ومتعال على كل قياس» من حيث جهته الإلمية الي 
هى أصل جهة الربوبية. فالزمان حيث جهة الألوهية لا زمان» لأن الزمان وجه من 

ت ۳ 

وجوه الكينونة» كينونة الخلق والتخحلق. فالزمان علامة على التخحلق المستمر»أو التكون 
الستمر أو الدوت الملستمر » وليس علامة على من لا يخضع للحدوث حاشا له وهو 
الخالق بديع السماوات والأرض» الذي؛ " كان بلا كينونة "» ومههذاقرن الوم 
O E‏ 

فالماضي والحاضر والمستقبل» تكون الزمان الجامع. والتكون الماضي والحاضر 
والمستقبلى للزمان صفة الشعور الإنسان بالزمان. فالإنسان متكون بال" كن " الحامعة. 
والإإنسان عقل حامع » أو روح » وجحسد. فالعقل الجامع» او الروح» هما جامع الجسد 
كما أن الطاقة جامع المادة صلبة كانت أو سائلة أو غازية. وكما أن لمادة لا يكن ان 
تكون قادرة على هل الطاقة المطلقةء كذلك الإنسان لا يكن له أن حيط بجامع الزمان 
a EN a‏ 
أن يتجرد من الحجاب القالث الحامع. [ ولمّا حاء مُوسى لميقاتنًا وكلمَهُ ريه قال أرني 
e e A OE E‏ ا ا و و ا 
انظ إليك قال لن ترّاني ولكن أئظرٌ إلى الحبل فإن استقر مكائه فسوف تَرّاني فلما 


سے سے 


لی رب لحل حعلَهُ دكا حر مُوسى صقا € ( الأعراف : ٠٤١‏ ). 
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إن حكمة الخلق الي قضت بإنزال الماء من السماء فخرج به الزرع أو تكون 
ع ت مر ال و اروج اقام الط ارت الا جام ع غق اا 
روجا ارلا راجا انا وخطاما الا ولي حا ال ل الد غر د ا اوا 
الا و و هو اا ا ا ا ا 
الأرضئ. وهكذا هو الاحتلاف الزماتي بالنسبة إلى المكان والكائن . فهذه الأرض غير 
تلك من حيث قدرها على التكون بالماء وهذا الزر ع غير ذاك من حيث الحقبة الزمنية 
ال تستلزمه لاستكمال أو لبلو غ مرحلة الحطام :.. 

وكذلك هي الطاقة الكونية للزمان إذ تتتزل على مراحل أو درحات» إلى حيث 
حاملها الأحير؛ الإنسان . وتبقى الإفادة من تلك الطاقة أو قدرة تحملها مرتبطة بالكائن 
نفسه» فالطاقة أبلغ ما بعكن أن يكون عليه الجمع الزمان للمادة » وما الإففادة منها 
وو ل افر الى د دة ا ا ا ودم قر شى وم 
إلى ال " كل شيء ٠"‏ الذي هو خلوص الأشياء وجمعها قي حامع واحد. وكماللزمسن 
حلوصه السماوي كذلك للأشياء حلوصها السماوي قل مَنْ حرم زيتة اللي الي 
حرج لعباده والطبَّات مِنْ الرزق قل هي للذِينَ آمنوا في الحياة الذي ا حالص ة يوم 
E E E‏ 
المباركة» نتبين ذلك القرن الكون للحلوص» ما بين "الزينة السماوية" و"الإمان" 
و البو فالزينة والطبات الشرية فلات انكر ن الق والزاق ي الدثي > 
EN E E a >‏ 


N 


$ 


خحلوص الكائن من شيئيته ودنيويته وأرضيته.ويوم القيامة. هو اليوم الجامع اجرد الذي 
ليس نة قبله ولا بعده يوم » فهو جمع تمفصلات الزمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا ِي 
زمن سرمدي ... أمّا لكان الخالص فهو حامع الأمكنة جميعاء الأرضية والسماوية 


... وحلوص الحميع» هو تحرر الأمكنة والأزمنة والكائنات من قيود الشيئية» ما يعي 


AT 


مضاعفة تكوغا الحمعي بحيث ينسجم كونيا مع تلك النسبة العددية الكائنة في ما بين 
اليوم الرباني واليوم الأمري » ألا وهي نسبة؛ ( ۱ إلى ۳۳۳۳۳۴۳ ,۹۸ )7 أي تجردها 
افا ا ی ا ا و ن د و ا ی هي 
أماء الله الحسئ س وهذا ما سنتبيّنه في موضوع قريب 

اما د ا ان اف ورن الو الان غا عوج ن رما عند ربك کال 
سنَةٍ يِمًا عدون " » تتزل أول ما تترل على ني الرحهمة» وأن الخطاب موجه إليسه 
O‏ عوحب ضمير المخحاطب (الكاف)» حلصنا إلى أن أول دفعة وهي الأصغر 
مقارنة ب " ألف سنة " ثم " خمسين ألف سنة "» هي دفقة النبوة . وإن أول تسلسل 
للزمن بدأ من عند الحضرة النبوية» مكانا وكائنا » طاقة ثم مادة» نورا ثم استنارة » باطنا 
م ظاهراً » م ركزاً ثم حيطا ... وعوجحب ذلك كله» يتبيّن غير قليل من إعجاز الإسراء 
وامعراج» حيث زوي لني الرحمة الزمان والمكان» فرأى _ وهو الرائي ‏ كل شيء » 
وعلم كل شيء مما يشاء الله العليم سبحانه . 

ولتندكر آنا سبق وأن تبين لنا أولية القرآن وأولية لسانهة » وعو خب ذلك 
يصير واضحا قرن الزمان عوجب قرن القرآن » مذ أول الدفق الزمي للكينونة . 
فالبي إذن هو الدفقة ة الأولى للكينونة من حيث هي ظهور أصيل» فهو إذن الحامل الأول 
للزمن أو الوسيط الأول لتكونه » أي لإقامة شأنه» من خلال ربط كونه بتكونه ووصل 
سمائه بأرضه» ذلك الوصل الذي تبين عنه الصلاة بوصفها أأوضح مظاهره» من حيث 
تحرد الكائن من الشيئية ثم من تمفصلات الزمن» E‏ 
E‏ 2 الساعات » ذلك الثابت الخماسي ا الغلاي جمعاء مشلا 


ا اکزیت E ES‏ العربي للزمن (السنة ٤=‏ ١يوما)‏ . وذلك لأننا جعلنا من 
العقل العربي ولسانه دليلا ومعيارا على بلاغة القرن البشري للأشياء. والعد العربي الذي نقصد» هو 
ما يترتب على الاهتداء بالكلمة القرآنية في آية؛ "مما تعدون". حيث المخاطب هناء هم المرب الذين 
يعدون السنة ب: (٤°يوما).‏ 


A 


ا ك ود ای ر ا ا ف ي 
يتوزع منه الماء مسيلاً هاهنا ومسيلاً هناك ... وهاهنا وجه آخر للاحتلاف في قياس 
الزمن. فالزمن لا يقاس بالنسبة إلى المكان حسب وإنما بالنسبة إلى الزمان نفسه » مسن 
ل و ا ار دا ا قات ال و خا اة الرس ن .. 
وهذا يعن أن الزمن الذي يلزمنا لقطع مسافة ما فجراء يختلف عن زمن قطع المسافة 
ذاها ا وما الصلاة بعد بذلك إلا وجه آخر لثبوت النبي في المكان 
والزمان سواء ثبوته فيه من حيث هو قبل ألف وأربعمائة من السنين».أو من حيث هو 
ما ت رکه في مته من بعده.. 

الدفقة الأول للأمر الإلمهي إذن هي دفقة النبوة » والبي حامل هذه الدفققة 
ووسيطها » أما الدفقة الثانية فهي دفقة عروج الأمر وعوده إلى السماء. وههذه هي 
الدفقة الأولى للزمن بعد تكوما بخلق النبوة ودفقها.وهاهنا أول تكرار أو زيادة خماسية 
على الدفقة فقة الأولى ( "لقا إلا هسين اماه er E‏ 

إن دفقات هذا الزمن تتكرر .ما يزيد على المظهر الأول لليوم الربماي» بنسبة 
)4,۹۱٦٦٦17١(‏ وكأن التلون الجديد للزمن ممائل ا ا 
(النون) في أصل الكون» أي كلمة: "كن". وهاهنا تعلق الدفقة الجديدة علوقها الأول 
عا هو أرضي؛ ‏ يدير الأمْرَ من السَّمَاء إل الأرض نم يَعرّج إليه6 » وليس نمة تبدل 
لحقيقة اليوم من حيث جهته الربانية» بل تلون » ف" حقائق الأشياء لا تنقلب. ولكن 
حكم الصفة هو الذي ينقلب”"". وما الفطور الحديد .عؤثر في الحمع » بل متأثر به 
ومن ثم فإنه لا يوحب تفرقه من حيث جهته الحمعية الربانية. 
أما الدفقة ة الثالفةء فدفقة " تَعْرّج اللائكة والروح أله" وهذا هو آخحر حامل أو 


)١(‏ موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي: ص‌۲۹۷. 
(۲) انظر : نفسه: ص" ۸۰. 
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وسيط للزمن بالدسبة إلى وجحهة الثابت الربان . وهو أول تعلق بشري بجمع الزمسن 
الوسائطي» حيث الجحهة البشرية » جحهة الفرق التام والتباعد الذي ما بعده تباعد بالنسبة 
إلى حهة الحمع المطلق الربان» وتترلا ته الثلاثةء وحينها أي حينما تكون الحهة بشرية» 
تتع الأجزاء عا لا بحصى. وليس نة قدرة على الإحاطة بجريان الزمن» إلا بالتجرد مسن 
الكثير من شيئية البشرية؛ فإذا حصل ذلك حصلت الإحاطة ولكن بشيء من الحريان لا 
باجریان کله . 

والذي يبين عند قراءة هذه الدفقة» أن الزيادة الخماسية تكرر نفسها ولكن علي 
هذه الطريقة؟ ٠٠٠١٠١(‏ سنة سس ٠.,٠...‏ سنة). 

ترى هل لنا أن نزيد هذه الدفقة بغية تبين العمر الكوني لالإنسان ؟ هذاما 
ستينه لاحقاً = ولكن الذي لتا أن نسارع إلى تبينه الآن ء هو إن الدفقات الفلاث 
جميعا تنتظم على وفق نظام اليوم الرباني» فاليوم الرباي سطرها وهي ما طز عليه 
وكذلك هو الحال مع أي تكون مكان أو (كائي) إذا حاز الاشتقاق» صغفر ذلك 
ارتام کر عل رى المج الاري أ غل مى الد الکن بجحموع 
ذرات» 3 وما مرن إلا واجدة كلمح بالبَّصر* ... RT‏ مستطر*4 
(القمر: ٠١‏ و ٣ه‏ ). وما الاستطار إل ی ا وف اکت ا بن ندا إلا 
تبيان لكونية الكتابة ال يخضع لبيانما كل شيء.. 


ثالغا : النظام الصون ‏ الانتظام الضوئي» والمستطرات: 
ACNE E NE EN‏ 
القرآنية (الآيات)» للوجيز القرآنِ (رکئ)» وانتهاء عا ترتب عليه من تينات » يكشف 
لنا عن تقارن البصري بالسمعي. فأول الآيات بصري: (إبداع السموات والأرض 
وخحلقهماء الإحياء والإماتة» من حيث هما متحسدان» الشيء) وآخحرها سمعي: (يقول» 
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قال» أن نقول). فالقول معي والفعل بصري... والقول والفعل» أو السمعي والبصوي 
وجهان لحقيقة واحدة هي حقيقة الأمر الإلمهي ... أما الأمر الإلهي» الذي هو أمر 


8 سے سے 


ال" کن فیکون"» فواحدة " كلمح بالبصر؛ "وما امنا لا و كلمح بالبصر' وا 
بين الواحدة ولمح البصرء (الكاف) » الي يسميها البلاغيون أداة التشبيه... وما قلل 
(الكاف)»(الأمر)» ما لا يرى من حيث هو كلمة قرآنية أو شكل أو دال.(فالأمر) مسن 
حيث هو باحث على التفكر لا يستلزم حضور مسمى مادي شيئي نما تد ركه الحواس 
أنء الك نهدا فا اذا كانت كلد ولأ اة جا کن ابقر اعا إذا كات 
متعلقة بالله سبحانه» فالأمر الإلهي يستلزم للإحاطة بشيء من تبينه قرنه أو قرن غيره به. 
وما القرين هاهنا إلا ( لمح البصر ). ولمح البصر ما بمكن الإحاطة به وسواء كانت 
الإحاطة بلمح البصر بسيطة أم مهمة ووافية» فاا كافية لاستحصال تبین واف اا 
إلى عصره» أو سياقاته الكو نية... ۰ 

إن قرن الأول بالآخحر» والآحر بالأول» ينتهي بنا إلى أن ما بين أول الآية 
وآحرها مظهر أو مظاهر قرآنية يتعالق فيها الأول والآحر»فلا فكاك. فالآية وااحدة › 
والواحد هو الواحد 4 وإغادة » كلا محتمعاء اا متفرقة. وعوحب ذلك نققراً 
القرن الكون الكائن بين الظاهرة الصوتية والمظهر البصري. 

شرل لري اه لم فار الي قفون خاش الط و الل 
عندهم ‏ النظرة بالعجلة. . . وقيل لا يكون اللمح إلا من بعيد'. 

فالبصر الذي يلمح» يلمح بعجالة أو تسار ع» أي أن إحاطته البصرية المظهرية 
بالشيء لا تستلزم أو توحب تأنيا ‏ وتباطۇا وتمهلا » هذا من حانب ومن جانب آحر 
لاف ااي ا ا کو 


أن بر هة الزمن ال حصل فيها اللمح واحدة و قصيره. ومع هذا فإنه يلمح أكثر من 
(') انظر: لسان العرب» مادة (لمح). 
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شيء على احتلاف أو تماثل فيما بين الأشياءء صغيرة كانت أم كبيرة» دائرية أم 
مستطيلة» حمراء أم صفراء» سارة أم مؤلة» صلبة أم سائلة... إل ولكن اللمحة واحدة 
على الرغم من كل هذا التعدد والاحتلاف الذي أحاط به البصر لحظة امتداد النظر إلى 
الأشياء. 

رق باق اف د کر اک رات درن انی افر م ي 
واحد» وذلك حينما تكون العين مأمورة من قبل العقل بالتركيز على شيء بعينه من 
بين الأشياء الحيطة لغاية أحاط ما العقل وأرادهاء ومع هذا يظل التنو ع قائما من حيث 
صفات أو كيفيات ذلك الشيء الذي صار موضوعا لتر كيز اللمح... وما ذاك كله إلا 
لقدرة البصر على الإحاطة بأكثر من شيء في مرة واحدة حاصة حينما يكون المبصر 
بعيدا عن الشيء موضو ع الإبصار. وإلاً فإن قربه البالغ فيه من الشيء لا بحقسق له 
إحاطة به وبغيره. فالإحاطة البصرية البليغة هي الإحاطة الي يحققها بعد اللامسح عن 
موضو ع اللمح.. وهاهنا تصير الأشياء ال تبدو كبيرة حينما تكون قريبة» نقطة واحدة 
صغيرة متضامة إلى بعضها البعض حينما نلمحها من بعيد ... 

رها هر أو اك بخان إه بك شىء ب € الت 8:60۹ وكان 
اله بکل شي E E O ESS‏ 
ال" كن" إلا الوحه السمعي للإحاطةء بالنسبة لنا نحن المتبينين إحاطته بوساطة كتابه 
العزيز. 

وكماهو الحال مع الأمر ا محيط» كذلك الحال مع الزمن حيط باعتبار أن 
اللمح حاصل في زمن» فالأمر حاصل في زمن » هو الزمن الرباني كما سبق وتبين لنا. 
وكالذي ترتب على اللمح فيما يتعلق بالاحاطة بأكثر من شيء في مرة واحدة»يترتب 
على الأمر حدوث أكثر من شيء (مأمور) قي مرة واحدة . نعم ان المراد واحد ولكن 
غ المريد وقدرته وبلاغة مشيئته ونفاذ أمره» يلزم الشيء وغيره بالحدوث والتكون» 
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ولا تعارض لذلك مع الإرادة. 
إن بحمو ع حروف ال" كن فيكون" هو سبعة أحرف» وججحموع ما تعد مقارنة 
o O O O‏ 
البصر من أجزاء وهو بيط بالأشياء حظة اللمح» هو سبعة؛ (القرنيةء القزحيةء البؤبئ 
العدسة» الشبكية» الحزمة العصبية ‏ المرسلة والمستقبلة  ٠‏ والدماغ)... وإذا كانت 
ارالك رن ب وداه اها ق للف كار ود عل ا ا ال اف 
مسباعية الحروف» من حيث هي وجه لسا وهي سباعية من حيث هي وجه 
بصري» وهي سباعية من حيث هي وحه زميٰ» (وسنری لاحقا أا سباعية من حيث 
هي وحه خلقي)» فهي سباعية من حيث هي وجه معي متمثل بعضو المع الأذن؛ 
(الصيوان» القناةء غشاء الطبلةء العظام الثلائةء القوقعة» الحزم العصبية م خلايا 
لاال و ر ) 
وهكذا نتبين البلاغة القرآنية الي قرنت كلمة" واحدة" بالبصري في آية "كلمح 
البصر'» كما قرنتها بالسمعي في 
e‏ كات إلا صيْحَة واحِدة فإذا هم حَامدون*) (یس:۲۹) . 
ما للشو إلا صح واميدة قاع وم يمز :۹ 
8 إن كائ إلا صَيحَة وادة ق O‏ 
فإّما هي رة واحدة فإذا هم ينْظرون*) (الصافات:۹١).‏ 
Es‏ 
فإذا ا ا ر وال ق ا 
a‏ فیومعد وق الواقعة 3 ا 0 فهي يوم OEE‏ 
اُرجَائها ويخيل عرش ربك يوم ما نية*@ (الحاقة :۱۳ _۱۷). 


( ) انظر : لسان العرب» مادة (كون). 
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ويبقى القرن بين السمعي والبصري» بل يبين سبق السمعي للبصري» لمن يعيد 
قراءة أو قرن الآيات المبا ر كات قرنا بليغاءنم يبين أو يزداد بيان تعلق السمعي بالاحاطة 
المحردة الأولى والأحيرة»وتعلق البصري بالاحاطة المحسدة في ما بين الأولى والأحرة.. 
فالبصري تشيىء السمعي» فهما وجهان لحقيقة واحدة» بدليل اتتهائ هما قي الخلق 
والمخلوقات إلى السميع البصيرء الله الواحد الأحد» وانتهائهما قي الإنسان إلى الدمماغ 
الراخو اقل لر اعد مرج ذلك كل رع إل الأشيا الدبوة ياء وهن 
حصورة بين قوسين› وكلا القوسين كلمة واحدة» هي كلمة ال كن“ فاليصر ي هو 
الثان بعد الأول وقبل الثالث السمعيين. وعلى وفق اللخطاطة الاآتية؛ 

السمعي سه البصري سه السمعي 

کن فیکون کن 

(الإحياء الحياة (الإماتة) 

فإذا تلمسنا لذلك تبيّنا في آية ال" كن فيكون" من حيث هي وحه معي أو 
بصري دعونا أنفسنا إلى تلمس الت ركيبة الحيوية لبؤبؤ العين» وغشاء الطبلة ثانية» 
بإعتبار ما قرين (الفاء) ي؛ "کن فيکون" من حيث التسلسل الکوني للکل شيء. م 
ندعو أنفسنا ثانية وثالثةء إلى تحاوز الاعتبار بتلك المقارنة الباطلة في ما بين سرعة 
القبرات وعورعغة الرت افاغا فريك ال رة تاها الهر: ج أن عة الط ر 
هي(۰ ۳۰۰,۰۰ كمأثانية) وان سرعة الصوت هي( ٣٤‏ كم/أثانيت. ولكن هذه الأرقام 
لا تعن ان اهرت ا كا فن لر ف ان ارت ا ااا وا 
ا 

الصوت كما نتبين قرآنياء هو المرآة المقعرة الي تحمع حزم الأشعة المتوازية في 
نقطة مصغرة» بينما تعمل المرآة الحدبة على تفريقها في نقطة مكيرة. فالصوت همع 
الطاقة والضوء هو فرقهاء ولنتذكر أن صيوان الأذن مقعر» وأن شحمة العين محدبة. 
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عدا ذلك فإن التبيّن القرآن»يخلص بنا إلى أن أول الموجة الضوئية موحة صوتيية 
وأخحرها موجحة صوتية» بحيث إننا إذا استطعنا تسريع الضوء» حصلنا على الصوت» 
فآحر الضوء الصوت» بل ان الحزمة الضوئية» منضدة ومسطرة على سطر صون. ومن 
بعد» فإن اول الخلق صوت» واخر ما يتخحلف عن هذا الكون بعد فنائه هو صوت» 
وهذا ما ندعو المخحتصين إلى تبينه.. 

وعو حب التبين الأحير» نرى إلى الموحة الضوئية على أما في أعمق أعماقهاء 
متكونة من بحمو ع مستطرات » أ وكما يسميها الفيزيائيون الغربييون» (ركمَّات) أو 
(فوتونات)» منتظمة انتظاما تکویریا على حزمة أو حبل صوق غير مرئي بداهة» 
ت ن خي ال م ع ال ك اا ات غا أا م اة ات 
ومتباعدة» فح ركتها الدائبة الي يسميها الغربيون (فوضوية)»هي حر كة الفرق والتباعد 
مرة والحذب والتآلف مرة أحرى بسبب من انتظامها أو استجابتها للقوة الحجاذبة الجامعة 
لذلك الحبلء وإلاً فإن تجريدها من ذلك الحبل الصوت يعن تلاشيها تماماءوهذا ما يسين 
عنه الوحه الكون للآية الثالثة بعد المائة من آل عمران»ء وال نصها؛ * واعَصِمُ وا 
بحَبّل الله حَميعا ولا تفقوا واذكروا نعْمَة الله عَلَيكم إذ كشَم أعَدَاء فألف بين قلويكم 
کم آیاټه حلم تهون“ (آل عمران: ۱۰۳). 

ولمن يعترض على هذا التبين من إحواننا المعنيين بتفسير القرآن» نقول لنتذكر أننا 
حكمنا المدحل اللسان للقرآن في قراءة الكون كله والقرآن حطاب إهي من حهة 
إرساله بشري من حهة استقباله. وهذا ما برر لنا بناء على المبرر الأول » تعميم 
الأغوذ ج اللساني» ومن ثم الإنساني في قراءة الكون» مخالفين بذلك الأغموذج الغفربي 
الذي يحكم الأغوذ ج المادي قي قراءة الإنسان. هذا من حانب ومن جانب آخر» فإننا 


نری إلى القرآن کله» على آنه تبيان لكل شىء» لا على أن بيانه غير متحيز في آية 


بعينها» ولشيء دون آحر وفي هذا الموقع دون غيره. ومن حانب ثالث فان في الاية 
السابقة بيان "يبي" وفي الآية ذكر ل"آياته" "كذلك ببين الله لكمم آياته"» ولققد 
ادا عل الان م فة د خو لطا ين أت اله راء ق قر آف ب الكاب 
الذي بين أيديناء أُم في الآفاق والأنفس. ومن حانب رابع» فإننا معنيون بقرن الآيات 
ا وف الآفاق والأنفس كل على حدة أو بحتمعة» ومنهاجنا في ذلك 
قراءة العميق» بوصفه ظاهرة ها أكثر من مظهر... ومن حانب خامس» نقول نتمسىئ 
على المعترض» أن ير جيء الحكم فما زال نثمة مظاهر للتبين» علينا أن نقرهُا بعضهها 
إلى بعض» ما سبق وما هو سبب تبين هذه الجوانب الاستدراكية» وما سيلي» تم ومن 
حانب سادس» على المعترض أن يدل باعتراضه لدى المهتمين بالعلوم الطبيعة»ء في ما 
هو نتيجة الاستشهاد بالآية من حيث هو حقيقة علمية » م لنعمل جيعا على عرض 
هذه الحقيقة على ما يسمى (الحبال الصوتية) ني جحهاز النطق الإنسان لبلوع مزيد من 
الوضوح والكشف والظهور. 

I e oy 
نأخذ بنظر الاعتبار حذف (الواو) من (كن)» الي أصلها ركون) ثم حف الواو لالتقاء‎ 
الساکنین كما يقول أهل اللغة)»أو حينما نأحذ بنظر الاعتبار الشيء موضو ع اللمح‎ 
بعد اعتبار أجحراء حهاز الإبصارء (العين)» نرى إلى تلك المستطرات على مُا حوامل لا‎ 
محمولات فالعين حامل للموحة الضوئية » والأذن حامل للموجة الصوتية ... وعوحب‎ 
الك ضرا ةرورضل ا ج ا‎ 
وأمره» وهكذا هو عرش الرب (الحاقة :۱۷)» محمول بالثمانية الملائكة وحامل (بلا‎ 
تحسيم). وكذلك هي الحبال الصوتية في جهاز النطق» وهكذا هي الموجحة الضوئية»‎ 
فا مو جة الضوئية حامل للموحة الصوتية. والكامن حلف (الفوتونات) أو (الكمات)»‎ 
هر الصوت» اهتداء بالمدخل القرآن وبلاغته الكونية... وأخيرا فإن فلك التسلسل‎ 


السباعي قابل للتمظهر بوصفه ثلاثيا باعتبار أن ال" کن فيڪون"» هي حاصل جمے؛ 
(کن) +ف + يکون... فر(كن) مظهر أول و(الفاء) مظهر ٹان و(یکون) مظ هر 
ثالث.. فال كن فيكون" ثلاثية » سباعية... وكذلك هو النظام والانتظام الصون _ 

حينما يعمد القكلم إل طريق التشبية من طرق البيات» فاصدا من ورا ذلك 
العمد» الكشف والإظهار فإنه يجمع بين شيغين أو أمرين بينهما احتلاف . على أن 
الأمر أو الشيء الأول غير واضح أو ججهول للمخاطب لا للمتكلم » بينما الأمر أو 
الشيء الثاني معروف له. . . ولنفترض مثلاً أن المتكلم يتحدث عن مديتته في بلده 
النائي بجحموعة من الحاضرين أثناء دعوته إلى (س) من البلدان.. فالذي يعمد إليه ذلك 
المتحدث كي يعرف الحاضرين .مدينته ومعالمها ونظامها العمرانن» أنه يعمد إلى احتيار 
مدينة ما» يعرفها الحاضرون» فيقرن مدينته بماء فيقول هحم مثلا إا تشبه المدينة الفلانية 
من مدنهم» مدن الحاضرين» ويكون هو لحظة المشابمة قد استذكر صورة المدينة الي 
رآها ق البلد المضيّف» فذكرته معدينته لما بينهما من تشابه كبير... فأعاد تلك المشاية 
على الحاضرين من خلال جمع المدينتين» المدينة ابجهولة للحاضرين والمدينة المعروفة هم 
نحت سقف واحد» اسمه التشبيه. ) 

والذي يعنينا من التشبيه ها هنا ليس (آليته)امحدودة الى اكتفى ما البلاغيون بل 
فلسفته وعرفانه» أي بلاغته الكونية › باعتباره مظهرأً من مظاهر المدحل القرآن 
وبلاغته اللسانية القاضية بقراءة ال كل شيء"» ولقد تبين بعض من بلاغته الكونية في 
الصفحات السابقة ونحن نتيين كونيته في قوله تعال؛ ‏ وما هنا إل دة كلَمْح 
بالبَصر). 

ويقيناء إن الذي يحضر في بال المتكلم لحظة عقد المشابمة بين المشبه الحهول 
E‏ ن کر اا 


4A 


والمشبه به في بال المتكلم يختلف من متكلم لآحر» باحتلاف القدرة على الجمى» م 
باحتلاف غن ذاكرته بالأشياء من حيث هي صور خزونة أو مسطورة في جل 
الذاكرة. فالمشبه به من حيث زمن استظهاره | یکن موجودا قبل وجود المشبه. وإنغغا 
هو وحد بوجود المشبه » فوجود المشبه هو الذي استدعى وجوده » فوجحوده مترتب 
على وجود المشبه... والذي بينه وبين المشبه هو قرب وبعد» أما القرب فمن حيث 
المشترك الشيى بين الشيء المشبه والشيء المشبه به زا اعا فت ج اا افر 
الجزئية والثانوية» و إلا فإن المشبه به ليس هو المشبه مائة بالمائة. 

والمقصود أو المطلوب بالتشبيه هو المشبه الجهول» لأنه غير الواضح الذي به 
حاجحة إلى توضيح. والمقصود بالكلام هو المراد» والمراد أصل وحمول» ولابد للمحمول 
من حامل» وما الحامل إلا المشبه به. فالمشبه إذن كينونة عميقة خافية داحلية» تظضل 
حكراً على المتكلم وإن عمل على مقاربتها بوساطة جمعها بالمشبه به. وما ذاك إلا 
لأن الحاضرين غير قادرين لحظة حادثتهم عن المدينة إياهاء على الإحاطة بالمدينة عينها 
بل .ما يقارها.. اما الغاية من ذلك الجحمع فهي كشف اللخفاء الذي يتسم به الشبه» 
وما يناسب القدرة الادراكية للمخاطب. ولكن ذلك كله» لا يعي أن المشبه به 
(الطرف الثان الغلرم: فف خاد اما ار آنه ارج داه الكترنةء ندا ل إن 
كينونة الكشف والإعلام لا تستكمل صفتها ال هي صفة الإبانة دون وجود الطرف 
الغان» فالطرف الثاني (المشبه به) جهة التكون الي لولا وحودها لانعدمت الإبانة. 
فالمشبه به تمام حر كية الكينونة وبلاغة تسلسلها الثلاتيى (المشبه)» (أداة التشبيه 
الكاف)» و(المشبه به).. فالمشبه في ضوء البلاغة القرآنية هو العميق أو الصغرر أو 
النظام الداحلي الذي يتكون ويتمظهر بوجود الكبير أو الواضح أو المحسوس المققدور 
على العلم به» على أن المشبه به من حيث هو حضور ني بال المحاطب أحفل بالتفاصيل 
والمظاهر والصفات الي لابد من الاهتداء ما للوصول إلى شيء من الاحاطة بصفات 


المشبه (اجهول)» وهذا يعي أن كينونة المشاهة تعن سحب للمشبه اجهول من حيسث 
هو عمق وجمع ونقطة إلى دائرة المشبه به من قبل المحاطب. أما من قبل المتكلم فالأمر 
معکوس تماما لأنه يعن إحاطة المشبه به حيط المشبه ثم (م ركزة) المشبه به في قللب 
اللشه اة ب لى العكم منكرة مالشبة فهر جظمر من مط اهر ولس طاهر تة 
- فهوية المشبه العميق أو معالمه هي الأصل لدى المتكلم» وإن كانت هي الترتب لدى 
المحاطب. فالمحشبه به لدى المتكلم هو الخارج أو الظاهر المنتظم بانتظام المشبه... وهكذا 
تصير مكونات المشبه به هي ذاتما مكونات المشبه من حيث المشترك الكلي» أُمامن 
حيث المختلف الجزئي» فالمشبه به لا يفارق المشبه» وهاهنا تقضي بلاغة التشبيه بتنحية 
إعاقة الحزئي والمظهري عن الوصول إلى الكلي والمشترك بين الطرفين...وتبقى العلاقة 
بين الطرفين علاقة حذب وحيود» أو مطابقة وعدول» أو تقارب وتباعد... أو اما 
علاقة ظرف ومظروف» أو وعاء وسائل... فالمشبه مادة سائلة بالنسبة إلى صلابة المشبه 
به... فإذا شف الوعاء بان السائل» على أن المهم هو عدم الانزلاق وراء مظهرية 
الوعاء ثم الاكتفاء بالوعاء على أنه الوعاء والسائل في وقت واحد... وعوحب ذلك 
كله» حاولنا تبين علاقة الصوت بالضوءء والسمعي بالمرئي. ونستدرك هاهنا فنقول» إن 
القدرة على جعل المشبه به مطابقا للمشبه» ومقادداً له» بلاغة ذات درجحات» أعلاه 
وأتمها درحة البلاغة القرآنية. ويترتب على ذلك أن مقاربة ومقارءة المطابقة التشبيهية 
بين المشبه به والمشبه» أي بين الخارج والداحل تنتهي بنا إلى تبين الحكمة الكونية الي 
حعلت من الحنة نعيما مطلقا ومن النار ححيما مطلقاً ومن الدنيا حليطاً منهماء نم 
ادن من كل منهما... الحكمة الكونية ق ضوء القرن البلاغي للخارج والداحل» 
والنظام والانتظام» هي» أن الحنة علامة على مخالفة الانتظام للنظام من قبل الكافرين 
والمشر كين » وان الدنياء حليط من المطابقة والمخالفة وعلامة على التلون بالشيئية» فلا 
حلوص للمادةء بل المادة واللامادة وأما الذي ف النارء فالمادة حسب... 


وأحيرا فإننا ننظر إلى جملة المشابمة القرآنية» كما ننظر إلى "حبل الله" الذي تبين 
كونية نظامه عن (عدو) و(عدو) قبل الانتظام» و(أخ) و (أخ) بعد الانتظام كما جاء 
في الآية» أي بعد الفتل بالحبلء والمؤالفة ببلاغته... وكذلك المشبه والمشبه ببه من 
حيث ما نتبينه معرفيا من التشبيه» فالتشبيه هو الحبل» والمشبه و المشبه به ما الماحيان 


امتآلفان به وقد كانا متباعدين قبل مۇاحاما بحبل الله... 


القصل الذالذ ‏ 


حرڪية التڪون 


من التوسم إلى التخلق 


أولاً : بيان الصمديّة ‏ توسّم الأشكال : 


فى الفصل الأول من هذا الباب» المببحث الأول: "بيان ال كن - تبين 
الكينونة" النقطة التاسعة توقفنا عند أية مع ؛ 3 ما کان فر و سبحانه 
إذا قضى مرا فإلما يقول لَه كر فيكوؤن). ولقد خحلصنا هناك مما حلصنا إليه عوحب 
0 ا2 ھاو الکن ا اا و ا 
ذاتين» الذات المقدسة للكونة» وهي الذات الأعلى والأكمل وبلا أدن توهم للجزئية» 
فهي ذات صمدية» ذات الذي "ليس كمثله شيء". أما الذات الثانية فهي كل ما عدا 
الذات الالمية وكل ما عداها حاضع للشيئية من حيث هي اقتران حزء بجزء وتكون 
كائن بكائن وحركة كائن وسكون آحر» وسكون المتحرك وحركة الساكن...إخ. 
فالذات الأولى أبلغ بل هي تمام الكمال الذي لا جوز عليه التوالد» بينما جوز على 
الذات الفانية التوالد أي التكاثر ثم الفناءء فالتوالد يعن كل ما أشرنا إليه من جزئية 
وح ركية وسكون... إِڂ. 

وهاهنا وحهة أحرى للتبيّن تي ضوء ذلك »› ومدخحل قراءة أحر » نقرن عوجبه 
آخر الآية بأوها» من حيث بلاغة الآية فى تبيان الوه الذي ي همنا من أسماء الله 
ا 

على أن هذا القرن وما يترتب عليه من تبين»وهو يتم ركز حول الاسمين"الأحد' 
"الصمد" سيتخحذ من الصمدية 2 يتصف به الكون والتكون من صفات 4¿ 
تكن لتوجد لولا الإفادة والانتفاع بحسن الأسماء» وهو الحسن الذي ييلنا على حسسن 
لو اوا و ا ا ی د 
حسن الأسماء وحسن الحديث. فحسن ال" كل شيء کے ن ار ای باك 
الحسنيين من حيث هما وجهتان لاسم واحد هو الحسن. 


لر ج راتا 


الللحظ البلاغي الكون المهم هو أن كلمة (الصمد)» لم تظهر قي القرآن إلا مرة 
واحدة في سورة الإحلاص» أي أا ما لا يتهياً لنا الإحاطة بشيء من تبياهاء فهي 
الم ركز من حيث الوجحهة الإلمية لمر كزية الأسماء الحسئ. ولكن الوجهة الإلمية لم ركزية 
(الصمد) ها وجهة أحرى كونيةء طالما أا ظهرت ف القرآن. وكل ماله مظهر في 
ا ی کا و و ا ا ق کک 
وإلا فلا فائدة من ظهورها بالنسبة لناء وحاشاللقرآن كلمة وكلمات أن يكون ما لا 
حقق تبيناء وهو تبان کل شيء» بد بكونه كلمة وانتهاء بكونه سور متضامة إل 
بعض... وهذا يدعونا إل تبين الوحهة الكونية للصمدية» ولن نضل ‏ معا الله _ 
اا سا ا و ا ا ا اا فا اا 
ا لحسى ولا تهر بصلايِك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا* وقل المد لله الذي 
م يتخحذ ولد ونم يكن له ريك ني املك وم يكن له ولي من الذل وكبّره يرا ) 
(اللإإسراء: ..)١١١ ٠١٠٠١‏ إن نفي انتخاذ الولد وعدم جواز نسبة الولادة إليه» والذي 
ور و دة ف ج دا عل ن اد و کے ا ور 
هاهنا في أول الآية الثانية "الذي yT‏ ولقد جحاءت الأية الثانيية بعد آية 
الدعاء» والدعاء وجهة بشرية وخحطاب المتكون إلى المكون» والمكون هو (الرمن) 
فالرحمن وجهة الصمدية مموحب بلاغة القرن ومن حيث سعة الوحهة الرحمانية س 
الصمدية للكل شيء.. ) 

حاء ني التتريل العزيز؛ # سبّحان الذي علق الأزواج كلها ما لبت الأرض 
ومن ألفسهم ويا لا يعْلمُون) (يس:٠۳).‏ 

وورد عن بي الرححمة» في فضل سور القرآن» أن قراءة "الإإحلاص"تعدل قراءة 
ثلث القرآن. فالإحلاص» ثلث» والمتبقى من سور القرآن ثلثان. 


(' ) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» ج٠٠/‏ ص٤ .۸٥‏ 


وحاء في دلالة (أحد) و(الصمد) من أماء الله الحسئ؛ (الأحد: الفرد الذي لم ٠‏ 
يزل وحده ولم يكن معه آخحر» وهو اسم بي لنفي ما يذكر معه من العدد... 
والصمد: من صفات الله تعالى وتقدس لأنه أصمدت إليه الأمور فلم يقض فيها غيره؛ 
وقيل: هو المصْمّت الذي لا جوف له» وهذا لا جوز على الله عز وحل. والمصمد:لغة 
اوو اق ج ر ا 
وهو الذي يصمد إليه الأمر فلا يقضى دونه. .. والصمد الرفيع من كل شيء... 
A E a E,‏ 

وورد في التتريل العزير؛ # هُّ الذي يصو ركم في الأرْحَام كيف يشاء لا إلة إلا 
هو العرير اَكيْمٌ* هو الذي ازل على عَبده الکتاب من آيات حكمات هَن أم الكتاب 
وأحَرَ متشايمات فأمًا الذينَ في قلويم زي يعون ما تشابة من ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلمْ تأويَةُ إلا الله والراسخون في العلم ا 
وما بذك إلا ولوا الألباب) (آل عمران: س ۷). ٠‏ 

اما الكتاب فمحكي» ومتشابه يرده الراسخون على المحكم»ويكتفي به الذين لي 
قلوبهم زيغ» فلا يصلون من خلاله إلا إلى ما يزيدهم زيغا أو بعدا عن الحق والصواب. 
وما يکتفي به من يکتفي الا حاهلاً أو قاصدا فتنة أو تفرقةءوإن ل یکن جاهلا. فتمام 
بلاغة العلم هو الرسوخ فيه وتام تبين المتشابه هو رسوخ الحكم في قلب المتشابه» 
بحيت إن تقلب المعشابه» أو تحويله من وحه دلا لحر لابد أن يؤول إلى المحكم» 
الذئ لا شل اقرف أر الفخرل أن عض الد رل .الذي يع ما بعدة افتاه 
وتفريقاً بغية الكشف والإيضاح والإظهارء ثم بغية معادلة الفتق الذي هو صفة 
o PC E EN‏ 


) )انظر :لسان العرب»مادة (أحد)»(صمد)»وجامع البيان عن تأويل أي القرآن: ج٣‏ /ص ٣٤۲‏ وما 


بعدها. 


كلهاء بلاغاها الي تستوفيها فرقا بعد أن تم ها بلاغة جمعها وضمها... 

فالكتاب محكم راسخ قي المتشابه» أي قي قلب المتشابه ولبه ومحضه مرة» ومحي ط 
به مرة أحرى ...ي ضوء بلاغة: (الجمع سه الفرقه الجمع). وعلاقة امحكم 
بالمتشابه» هي علاقة رحمية (من الرحم)» وقلبية (من القلب). والأمر مثلله كائن في 
علاقة اجنين بأمه» فر مها حيط به» وخلاصتها ومحضها الذي هو دمهاء بعتد فيه من 
خلال الأوردة والشرايين الي يحيط ها الحبل السري» لينتهي ما إلى قلب الجنين» أو 
حلایاه ا فأمه من حيث هي خحلاصة حياة وصفات تكوّن» تشکل معه علاقة 
عمق وداحل مرة» وعلاقة إحاطة وحارج مرة أخحرى. فلا المحكم وحده» ولا المتشابه 
وحده» وإنما ما متكثران بالمزاوجحة والملاقحة الكائنة بين الرحم والقلب والقلب 
والرحم » أي بين الحمع والفرق والفرق والجمع» وعوجحب تلك الملاقحة يتحقق التعدد 
الخارجي للحقيقة الواحدة غير القابلة أبداءللتجز فة تلك اة ق الفمن الج 
للحارج E‏ 

وكذلك الأمر مع سورة الإحلاص»فهي محض الرحم الحيط بالقرآن كله» وهي 
الراسخة في قلب القرآن» وهي من حيث هي تبيان خلوص الابمان» ومحضهء الذي 
هو التو حيد» بجيءَ قبل العبادات چ وتنتهي إليها العبادات ا ممثلة بشهادة؛ 
(لا إله إلا الله)» فالعبادات كلها فرق وفتق لحمع ورتق(لا إله إلا الله) » ولا فضل 
لعبادة ولا حياة ولا رسوخ» إن م يكن منبثقا عن التوحيد ويؤول إليه. فالتوحيد 
الخالص هو البدء وهو العود» وما بين البدء والعود تلوين وتصوير وفرق وفتق وكشف 
وايضاح وإظهار... 

وكذلك الأمر مع صفة (الصمدية) وبقية الصفات › فالصمدية كائنة في عض 
الرحهمانية» ومحيطة اء والرحانية» ومايجري ما وفيها من تصوير وكشف وفتقن ماهي 
إلاء كشف وإيضاح وإظهار لصفة الصمدية. الي لا تتكرر أو تنحزء أو تنفرق... 


فالصفات من حيث تبياها تسبح قي فلك الصمدية» من حهة» ومن جحهة تانية» فإن 
الصمدية تسبح فيها» فهي عيطة بالصمدية والصمدية حيطة بها. فهي- أي الصمدية - 
حض قلبهاء وما بعد رحها... فلكل صفة من الصفات» صفة صمدية تدور حوضها 
وجري في فلكهاء منجذبة إليها ببلاغة الحمع مبتعدة عنها ببلاغة الفرق» فهي بين فصلى ٠‏ 
ووصل» وحذب ورد» وقرب وبعد» وهذا ما يكسبها حركيتها الدائبة حول مر كزهله . 
وعلى وفق دائري دائما» باعتبار الحركة التكويرية؛ 3 حلّق السّموات والأرض بالحق 
ر اليل على النهار وکا على الليل E YT‏ 
لأجلٍ مى ألا هو العَزيز الفار© (الزمر:٠).‏ 

وهكذاء وكما يكور الأول على الثاني» يكور الثاني على الأول» فيما يتعلق 
بالكائنات» أما العلاقة بين الأول والثاني» فهي علاقة الليل بالنهار والنهار بالليل» 
وكذلك هي علاقة الشمس بالقمر والقمر بالشمس» ثم هي علاقة الليل والنهار 
بالشمس والقمر وبالعکس... 

العلاقة الأحيرة بين تبيان الصفات وبعضهاء هي ذاتما علاقة الصفة الواحدة 
اقات رسن 2 اة المغات كا بف المد قري داك را اللعالق 
الكون فيما بين ال" كل شيء" والأشياء» ومن بعد نقراً علاقة "كن" بال 'فيكون 
وبالعكس» ومن ثم علاقة ال" كن فيكون" .عجملها بالمتكونات» وعلى وفق دائري 
تكويري لا يتقاطع تكويره وتدويره مع الوفق المستقيم للشكل الإستطاري للكينونة. 

وهذا هو الشكل الذي لنا بوساطة مقاربته» أن نتبين علاقة السطر بالدائرة» 
والمدارات بال ركز والمستطرات بالسطر» من حيث صلتها باح ركة الكونية لل كن 


فيكون" وتسلسلها السباعي الساري في مظاهر الانتظام الكون وهو يتسلسل من 
الواحد إلى السبعة » ١(‏ هاه »)١‏ أي من الكاف إلى النون قي (كن)» ومن الفاء 
إلى النون في (فيكون). _ 


وهذا ترسيم لذلك الشكل التبياني› وعلى وحهين,» الوجه التكويري والوجه 


السطري» ملتزمين فيه التسلسل السباعي» والتطايف اللون الكون (ألوان الطيف 


(ك - ن) 


(ف = ي- ك- و-ن) 


شکل رقم (۱) 
الوجه التكويري للشكل التبياي للحركة الكونية 
فإذا نظرنا إلى الشكل القرآن السابق» من جهة استطاره أو استقامته» حصلنسا 

على الشكل التالي: 
المشطرات 

ن 

ك 

الوجه السطري للشكل التبياي للحركة الكونية 


شکل رقم (۲) 


الزوج السابق للشكل القرآني بوجهتيه التكويرية والإستطارية» هو الأفغوذج 
الكون لحر كة الكائنات وتمظهرها الشكلي » ما بعكن إحصاؤه وما لا يعكن إحصاؤه 
من جحهة المستطرات المتناهية في الصغر أو من جهة الكائنات الكبيرة مثلة بالكواكب 
والحرات» وسواءُ كان الخاضع للح رك أجزاء فی کائن واحد ام کائنات في کون 
واحد أو أكوان فى الكينونة السماوية. وكذلك يبين لنا الشكلان السابقان علاقة 
الحزء بالكل» والسطح بالعميق والخارج بالداحل والكواكب بالشمس» والكواكکب 
بالأرض» والسموات بالسماء السابعة» والليل بالنهار والنهار بالليل» وهن م علاقة 
العلقة وأطوارها بالنطفة» وعلاقة الضوء بالصوت والبصري بالسمعي» والحواس 
بالعقل والنتائج البحثية بالمقدمة» والمادة بالطاقة» والكون بالقرآن» والقرآن بالفاتحىة»› 
والعلق بالفاتحة» والفاتحة بالبسملة» والبسملة بالباء... 

فإذا عرضنا النموذج الاستطاري على كينونة الإنبات» اهتداء بقوله سبحانه: 
ل(وأنبتنا فيّها مِنْ كل شي مَوزون) (الحجر:۹١)»‏ وحدنا الشكل الاستطاري علامة 
على كل ما يخرح من الأرض من زرع» وإن م يكن من ذوات الساق»فإذا تذكرنا أنه 
سبحانه تعالى قرن بين آي إنزال الماء وإحرا ج الزرع من جهة وإننزال الحديث 
وقشعريرة الحلود ولينها بعد شرح الصدر من حهة ثانيةء حلصنا إلى قرآنية البلاغة» 
U eS I Sy O ES Es‏ 
كيف حَلق لله سبع موات طباقا* وحعَل القمَرَ قهن ورا وحَعَل الشمس سيراجا* 
والله تكم مِنَ الأرض ا "نم تعيدكم فيها وير حكم إخراحساً* # (نوح:٦۱‏ - 
۸.). وعوحب هذا البيان» لنا أن ننظر إلى الشكل الإستطاري السابق» في ضوء 
الإنبات الإنساني» مع فارق أننا سنقلب الشكل إلى الأسفل» وييقى الانموذج الققرآن 


شكل )٣(‏ - الشكل الإستطاري الإنساي 

ولنا أن نقراً النبتة الإنسانية في ضوء الک الاستطاري الإنسان»› مکتفین 
بالمظهر الثلاثي ا ع ا ت اوا ا ا ا 
تفريق الأزواج فنحصل على؛ (الرأس ‏ اليد اليد الرحل ‏ الرحل)» ولا أن 
نقرأها بجمع المظهر المفرق على الظاهرة أو على الم ركز باعتبار ال" كن فيكون" المكونة 
وباعتبارها متكونة» أي باعتبار العلم المنضد أو المستطر في النطفة» وما يترتب عليها 
من أطوار» فنحصل على؛ ( الرأس» الدماغ» اليدء اليد» العمود الفققري» الصلب 
(آخر العمود الفقري- العصعوص-)» الرجل» الرجل)» وهذا هو الشكل الاستطاري 
السباعي التكوي» والذي على وفقه تكونت الكائنات جيعاء وستبقی تتکون مستطرة 
على سطرها: (عمودها الفقري ). 

ال" كن" كما يقول أهل اللغة» فعل أمر مبن على السكون الظطظاهرة على 
حرف النون من (كن)» أصلها ؛ ركون)» بواو ساكن. ولأن العربية لا تيز التقاء 
الساكنين (وهذا ملمح كوي آحر على كونية اللسان العربي)» حذف الساكن الأول 
الواو فصارت ركن). 

ا ر ا 


الكرنغن استحالة السكوتن كرياء باغتار السكوت وار کة زوین ناوین 


متتاليين متضامين متواحهين» التواجحه الذي كشف عنه ما سبق من تبين وآخره النماذج 
ا ن ما ور چ غر وجرد اص ای غ ر 
متكون أصلاً» ولو كان نمة شىء متكون حلفه لما حذف أصلا وكيف يحذف وما 
الذي يبين عنه لو حذف» والحرف القرآي تبيان لما وراءه؟ 

وهذا ما يدعونا إلى إعادة النظر في ذلك الشقاق العنيد الذي صار إليه المتبينون 
وهم يذهبون فرقتين» فرقة تقول بالحذف في القرآن» دون تبين للعلة الكونية الكائنة 
و ا ی ل غ 
تبينها الذان وأسقطت عليه مقت ر حاها الذاتية» فابتعدت كيرا عن الصواب كما ابتعدت 
تلا فالا لس کنا تذهب الأول ج ولاكما تذهب الثانية ا واما هو 
هذا وذاك في ضوء المواحهة للقرآنيةء المواجهة الكائنة فيما بين الوحهة الإلمية الحيطة 
والوجحهة البشرية الحاط جاء ثم المواحهة الكائنة بين الوجهة اللسانية للقرآن والوحهة 
الشيئية حارجه» ثم المواجهة الكائنة بين بيان القر آنأو تائف وبين ييامين ::: 

O E NSO OL E a 
اک ول عل عد کان ف ما رع ر عدوا فاا ارف‎ 
تبيان لأبلغ ما يكون عليه الحمع الأول الأمري الالهي من نظام ومقارءة ومع في‎ 
2 الأشياء حار ج القرآن» مفلا بال" کل‎ 

قل لو کان البحر مداداً لكلمات ريي نفد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات ري 
ولو جئنا بوثله مدا (الكهف :۹ _)١ ٠‏ فالكلمة القرآنية هي الكائن في المداد 
والمكون له من حيث هو مادة متشكلة فاعلة ‏ والذي بين المداد والكلمة من علائق› 
هو إن المداد تشيو الكلمة وظهورها وصورهاء فالكلمة فيه وحيطة به» وللكلمة الي 
تكتب بهذا المداد أن تكتب بغيره» فهي ثابتة وهو محتلف ومتلون ومتغير» وهي باقييةة 
وهو نافد وزائل. وهكذا كل حكمة كونية جمعّت في مداد وأحاطت .مداد مقروءة 


في ورقة من أوراق المصحف.» أو في شجرة» أو في جحبل» أو في طائرء أو في ك وكب» 
أو في إنسان... في صغير أو كبير... وعلى مدى ظهور الكون والتكون الدنيوي 
الآحروي» البحر ومثله... وما أصل الكلمات إلا كلمة واحدة هي كلمة ال كن 
فالكلمات المتشيعة مظاهر ال" كن" ومدادها الذي ينف ولا تنفد. 

کا قط ت کات ۽ کل انات و ا کلت الے کی 
وتكونت ال"فيكون"» فال"يكون" تبيان التشكل من حيث هو حركة وسكون» 
وجمع وفرق» وقرب وبعد» وحياة وموت» وظهور وغياب... 

فال-"يكون" هي ال" كن" مع فارق أن الأولى تبيان الأصل الحامع» والثانيية 
ENE ONC SEE LN o‏ 
المداد. فال "فيكون" تبيان لوجحود وتشيوء مالم يوحد قبل الكلمة "كن". ولقد كان 
(الواو) احذوف في "كن" دليلا على عدم تكون أي شيء قبل الكلمة الكونية كن › 
وهاهو إذ يظهر ني "يكون" دليل على تشكل الكون. فالواو الظاهر أول دلائل التكون 
الذي بدا بالفاء وحلص إلى الياء... وبتمام ذلك تح ركت النون بعد سكون فصارت 
RE‏ ا 
والمستقبل الكائن في زمن (ركن) سابق الحاضر أو المضارع الذي علامته (الياء) في 
(يكون) والشرط سابق المشروط الذي علامته (الفاء) في (فيكون). 

وكل ذلك يعن سعة وامتدادا 2 فى المتكون» مغلا CE‏ 
بالزيادة السابقة لركون) مثلة ب (قيّ)» ثم امتدادا داحليا مثلا (بالواو) الفارقة بين 
((الكاف) و (النون) في (كون)... أما السعة الخارحية والزريادة الكونية في الكائشات 
فظاهرة في جحهة اليمين من (فيكون) أكثر ما هي ظاهرة في حهة الشمال مثلة بج ركة 
النون... وأما ما يستتلي تمام حركة ال (فيكون) فهو عود ثان إلى ال "كن" بعد 
تحريد ال(فيكون) من الواوء أو حذفه عوت الكائن وسكون الح ركة» تم سكون النون» 


م مضى الزمن وانقضاؤه مثلاً بحذف الياءء ثم حذف الياء تبيانا لنفاد اللدادء وإيذانا 
ببدء تكون مشروط جديد» ودورة حديدة وظهور حديد لل (فيكون)... 

اما لذن ما بن ال و ال يكر أغخدا اة القر اعات الق ر اة ورول 
لا ا ا ا کے کین 
فيكون"» بوجهيها السباعي والثلاثي» وتمارس دورها في تبيان ال كل شيء . ا 
شرط ومشروطية في أول الكون وبدء النشأة وقول القول ونفاذ الأمر الإلهي › وهر 
عطف وتعاطف في ما ترتب على الكلمة الأولى» الي صارت فاعلة بنفسها» من حيث 
هي نظام وسنة أودعها الله سبحانه في خلقه» أو اهمها وأوحى ما إلى الجهة السماوية 
ف الكائنات. ولقد تبين لنا E‏ أن الكائنات عا وقد تز رت السات 
والأرض تم فتقهاء هي تبيان لتينك الحهتين السماوية والأرضية» فالسماوية والأرضية 
من حيث هما ال" كل شيء" الجامع كائنتان في المتكونات E E O‏ 
فالإيحاء الذي تلقته السموات أول البدي متسلسل أو مستطر ومسنون في الكائنات 
جيعا؛ (فقضاهُنٌ سبع سّموات ني ومین وأوْحی في کل سَمَاء مرها وزيا الماء 
اليا بمَصايْح وجفطًا لِك تَقديرٌ العَرير اليم (فصلت:۲١).‏ ويقابل هذا الإيجحاء 
التكويئ للأشياءء الإيحاء الكو للرسل والأنبياءء مع فارق. 

فالنصب في "يكون" قراءة ووحي أول وعميق»عوجحب تبيانه نرى إلى الكائئات 
بادئ بدء نشوئها الحمعي متكونة بالسنة الأولى والتعليم الإجائي»فهي منفعلة (باعتبار 
الفتحة علامة النصب)» والفتحة دليل على انفعاطما وتلقيها الشرط واستجابتها له. ثم 
وبعد تمام الإيحاء لل" كل شيء" الكائن ف الأشياء» تعلمت الكائنات ما علمت»› 
ا ا و ع و اط ا اس جت اوا مت 


۹ “م اا Ti‏ 4 1 
(' ) ورد عن نبي الرحمة: نزل القرآن على سبعة أحرف» كل شاف كاف" وورد: 'نزل القران على 
اة أحرف". انظر : ذف ابن ای شببة› مج ۷| ص ۸۱ إ—¬YAYT.‏ 


فانتظمت على وفق النظام» فصارت فاعلة لفعل التكون بنفسها ‏ بإذن الله 
وعوحب سنته الكائنة فيها. وهاهنا ظهرت القراءة الثانيةءقراءة رفع (يكون)» باعتبار 
الضمة دليلاً على الرفع» والرفع دليل على الفعل والفاعلية. وها هنا انعطف التكون 
على ال "كن" الي قيلت مرة واحدة للكل شيء الأصل والجامع... 
ويمدي من ذلك کله هاهنا تبينات وقراءة: 
ات ارات ا امعط ات ال ية ف حت كلها عل تكن ار كر 
السطري أو الدائري الجامع» لا يكن ها أن تنفصل عن ذلك ال ر كر إلا 
بعد مرور مس دورات مكانية أو زمانية » وبانفصاهها تعلن الكينونة عن 
بدء حديد للتكون» ثان ثم ثالث... وليس الانفصال بحاصل دونما وجحود 
قوة مكونة مركزية طاردة أو مباعدة» أعلى في قدرها ومقدارها من القوة ‏ 
ال هة التكون. 
ومن مظاهر هذا التبين» انفصال أو انسلاخ النهار من الليل» بعد المرور بطور 
(الفجر)» فالفجر خارجي تم فصله داحلياًء وقبل طلوع الفجر أصلاً» و لهذا لا يعد 
الفجر لا من الليل ولا من النهار... كما لا تعد حالة الطلق بالنسبة للحامل» من الحنين 
ا انق ال حارجه. ال ل ج وال غا وف الحسد كله 
وبالحسد كله» يتحقق للجنين فصله الخارجحي عن الرحم بعد تمام فصله الداحلي عنه. 
وما حالة الطلق ومرًاتهما إلا تكرار كون مقابل لأطوار تكون العلقة قي الرحم... ولمهذه 
الحقيقة مظهر فيزيائي في الأشياء» وذلك حينما يقوم أحدنا بدلك مادة بأخرى وما 
يترتب على ذلك الدلك من شحن المادة المدلوكة بالطاقة الكهربائية الساكنة قي الجسم 
الدالك بسبب من أن الدلك يؤدي إل انتقال الالكترون الخارحي الكائن في مدارات 
الذرة إلى مدار ذرة أحرى» نتيجة لضعف العلاقة الارتباطية الجامعة فيما بين النواة 


بجحرد وصول علاقة الارتباط مع الم ركز إلى أضعف حالاتها من جهة» ووحود قوة 
خحارحية مكونة وحاذبة من حهة أخرى. 
) وعوحب ذلك نرى إلى ولادة النهار من الليل بوصفها نتيجة طبيعية لقوتين قوة 
داحلية طاردة وقوة حارجية حاذبة» وكذلك ولادة الجنين. فالجنين الذي يحرج من 
الرحم بعد تسعة أشهر(تذكرنا بال 'تسعمائة و هسين E‏ -وجهة اليوم الالههي-)»› 
يخر ج إلا بعد استكمال التسلسل الزمئ الكون للكينونة أولاء ثم حدوثه نتيجة 
لقوتين» قوة طاردة مر كزية (التقلص العضلي حسم الأم)» وقوة جاذبة حارجية» ليس 
للأم أي دحل فيهاء قوة سماوية تماماً... 
وعلى الوفق نفسه يتحقق للفكرة تكوما اللسان بعد ولادمًا الداحلية» وعلى 
مثله تتكون الدفقة الصوتية والدفقة الضوئية» وعلى الوفق نفسه تتكون الكواكب»› 
وتتوز ع الألوان ودرحانا وطبقاما الموحية في الأشياء... ويستنبت كل شيء... 
کل کی کر ا ا کا او 
بزاوية انحراف اميل إلى ينه منه إلى شماله (انظر شکل  ١‏ )» وان 
لذلك المدار خمسة مدارات» لكل مدار منها حركتان في وقت واحد: 
- حركة المدار حول نفسه.. 
ب- حر كته المرتبطة بحر كة المستطر المداري حول المركز. 
O E‏ 
إخ. وعوحب ذلك لنا ان نتبين الكثير مما يتعلق بكونية الصلاة وما وراء فقهههاء من 
حيث هي حر كات المصلي الفرد» أو من حيث هي سنة بائنة» خحاصة في صلاة 
الجحماغة. أما ح ركية الصلاة فلا تختلف مع السنة الكونية للكائنات» ان لم نقل إا هي 
أصل كل تلك الح ركات. فالصلاة قيام و ركو ع وسجود» لنا أن نتبينها شكليا على 
الوفق الآأت؛ 


ا 


رفع الرأس و ال ركوع 
القراءة الاستقامة (العود إلى الاستقامة) 
رفع الرأس 
ال ركوع (العود) التشهد أو التسليم 


(التسبيح) 


أما القوة الخارجية» أو الم ركز الخارحيى(قوة الجحذب)» فالقبلة. هذا ما يتعلق 
بح ركات الصلاةء فإذا نظرنا إلى صلاة الجماعة قي ضوء ح ركن المدار»وجدنا أن بلاغة 
صلاة الجحماعة تقضي بتتمة الصفوف وتسويتها من اليمين إلى الشمال» ومن حيث 
الساحة الأقرب إلى الإمام إلى الأبعد صفا بعد صف» وكل ذلك بالنسبة إلى وسطية 
٠‏ موقع الإمام وتقديعه. فالمصلون في صفوفهم يتحر كون حر كتين متراصتين متزامنتون؛ 
أ. حركة المصلى حول الإمام. الحركة اا ى ل ع حدة. 
ب. حركة المصلي المرتبطة بح ركة صفه (مداره) حول المركز (الإمام)» واليٍ 
هي حركة الصفوف جيعاً في وقت واحد. 
وعوحب ذلك وغيره» لنا تبن الكثير مما يتعلق بفقه اليمين والتيامن قي القرآن 
والنستة: م بلاغته بالنسبة إلى أصحاب اليمين مقارنة بأصحاب ا 
ولنا بعد ذلك أن نقرن ما سبق .عوحب البلاغة الكونية» بحر كة الكواكب حول 
الشمس وح ركة الشمس حول نفسها» وحركة البجرات الأحرى» حول ابجرة الم ركز 
الجرة الشمسية على وفق ما يقضي به التبين القرآن» ثم لنا أن نعيد النظر في حركة 
الأرض حول الشمس» ومر كزية الأرض الي لا تنقاطع مع مر كزية الشمس» فالشمس 


۲١۱١ 


م ركز والأرض مركز... ثم لنا بعد ذلك أن نعيد النظر في مكونات الذرة وجحسيمات 
النواة عا يتواءم والتسلسل السباعي للكينونة... وكذلك كل ما عكن تلمسه من مظاهر 
کا 
5 ف آي قصال عن ف أو درل ف شی کر یال بد ان غا ن 
فجوة دائرية أو يخلق لنفسه فجوة دائرية ليملأها. ولذلك مصاديق» أصغرها 
وأدقها ما يخلفه الالكترون خلفه من تقب حينما يتحرك باتحاه وسيط آخر غير 
وسيطه الأول» وان ذلك الثقب لا بد أن يملا ثانية. واا ادات 
ب وملا الا عة الات لهه وه ار ك لقره اة اغتمادا عل هر 
التكوير والمواحهة فيما بين الحلقات الكائنة في جحهة ال "فيكون". ومثل ذلك 
يحدث مع بدء تكون أي شي سيؤول ني النهاية إلى ولادةء أو مع تحقق الولادة 
ETT ET E OT O TT‏ 
حزيعات ذرية» أو صوتية أو ضوئية... حامدة أو سائلة أو غازية.. سے او 
بصرا أو جهاز نطق قلباً أو عقلا. وبالجملة» ما من نظام فرق إلا ويخضع هذه 
البلاغة الكونية» زاء شف مها ما اکشف ام يکش بعد.. 
-٤‏ إعادة الاعتبار لما يسميه المتصوفة المسلمون ب " النقط". ولا 
بمكن تحقيق هذا الاعتبار دونما رغبة صادقة في التخلي عن كل ما من شأنه أن 


(') الحقائق» لدى المتصوفةءمفردة لا يطراً عليها التغيير أو النقص والفساد. ومركبة يجوز عليها كسل 
ذلك. والنقطة هي تلك الحقيقة المفردة بالنسبة إلى الحقائق المركبة. ويقول المتصوفة: "الداشرة مالها 
باب. والنقطة التي في وسط الدائرة هي معنى الحقيقة» ومعنى الحقيقة شيء لا تغيب عنه الظواهر 
والبواطن ولا تقلب الأشكال". انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي: ص١4۹‏ والفتوحات 
المكيةء سفر ۲٤۸/١‏ وسفر؟ ٠١٤١/‏ ومواضع أخرى, والنقطة مادياء هي أصغر شيء ذي وضع يمكن 
أن يشار إليه بالإشارة الحسية. أما رياضيأءفهي - أي النقطة_ معنى هندسي أولي لا يمكن تعريفه إلا 
بنسبته إلى غيره. وميتافيزيقيأء النقطةء هي الجوهر البسيط الذي تتألف منه الأشياء. انظر: الدكت ور 
جميل صليباءالمعجم الفلسفيءدار الكتاب اللبناني - دار الكتاب المصري۱۹۷۹۰ء ج۲/ٍص۱٥٤» .٠٠۳‏ 


يقف حائلا دون تبين نقاط القوة في الفكر الصوق أو غيره» ممن موجهات 
ممكن أن توحي بالزلق والشطط, بل يعنينا التصوّف بوصفه معرفة وتبينا. أي 
بوصفه وجها بلاغيا. 

ه- قصور أو خحطاً ما تذهب إليه النظرية الفيزيائية القائلة بالانفحار 
العظيم» فيما يتعلق بنشوء الكون» وحاصة منها » تلك الفكرة الي تقول إن 
التوهج الذي حصل لعناصر الكون حصل بعد تمام الانفجار لاحقا. فالذي 
يكشف عنه التبيان القرآن الكون» ان التوهج حصل مع أول الفحر» وأول 
النشوء» وانه بعد تمام النشوء بدء بالخفوت والتلاشي» ليعيد تشكيله 
الانفجاري الصغير أو دورته الكونية الصغرى» مع طلوع الفجر بعد تكوير 
النهار على الليل يوميا.. لأن هذه الدورة» بيان تلك» بل هي بيان مماية 
الكون أيضا باعتبارها فرق الأولى» الذي سيؤول إلى تمام إعادة بالانفجار 
الأخير» حينما تقوم الساعة. وكا سيق الأول وزامها دان مين ايء 
ندل اجار مسي ار دحان مبین. 

-٦‏ ان التمدد الكائن في الكون» أي كون؛ لغويا كان أم بشريا أو 
كو كبيا ”ماويا»يستلزم زيادة وسعة قي حانب ونقصا في جحانب آحر. أما السعة 
والتمدد فداخحليان »وأما النقص فجانبي خارحي » كثافة وحجما وطاقة» والذي 
ينتج عن التمدد هو زيادة في الفرق مقارنة بالجمع» نما يعي فقدان أكبر لقوة 
الجذب وزيادة أكبر لقوة الطرد بين المكونات وبعضهاء أو بين جهة الجمع 
وحهة الفرق للشيء ورحهه. ويترتب على ذلك تشقق وتقشر ناتج عن حر كة 
داحلية متدافعة» تؤدي إلى تقشر أو تكسر خحارحي» شبيه بذلك الذي يحصلل 
مع ثورة البراكين أو حدوث الزلازل» وكل ذلك استجابة لبلاغة الجحمع والفرق 


القاضية بتمام بلو غ التمدد» يرافقه ولحظة بلحظة إرهاصات بد النتقص تم 

اکتمال بدئه بعد تمام بلاغة الجحمع وبالعکس وعلى نحو مستمر ودائب... 

ويترتب على ذلك ان الكون السماوي بدء بالاتساع مذ أول نشوئه» وان 

الأرض أرهصت بالنقص مذ أول نشوئهاء وان تمام الاتساع السماوي سيرتب 

عليه البدء الحقيقى الملحوظ لنقص الأرض. 

قال سبحانه؛ لل والسماء بنيناها بايد وإئا لموسعون*) (الذاريات:۷٤)‏ 

وقال تعالی؛ ‏ او لم يروا أا تأتي الأرض تنقصها مر أطرافهًا والله كم لا 
عقب لكيه وهو سريم اليساب “€ (الوعد:١٤).‏ 

فالتوسع حاصة السماء والنقص خاصة الأرض» على ان السماء والأرض وحهان 
فة ال كول حه يعو التق هة الق اة أي ى س كمل دذررة 
ال"فيكون" الكلية» نشوءهاء ثم تعود إلى أمرية ال" كن"وحينها ستعود الأرض لتكون 
في رحم السماءء حن يحين حين جديد للدشوء باذن اللّه. 

وطباق ذلك في كينونة كلمة (فيكون)» هو جحريد الكلمة من (الفاء)» ثم بجريدها 
من (الياء)» وهذان هما الطرفان الأولانء ثم وبالنتيجة يرتفع الواو الساكن من ركون) 
وبارتفاعه وتعليقه» يتحقق النقص الثالث الذي هو قطع امتداد حر كة الضم على النون» 
هکذا؛ (کن فیکون سه یکون هکون ھکر هک اکن 
فيكون" وحينهاء» تعود» "كن" الثانية ي صلب الأولى» وليس نمة لحظتمذ إلا الجحمع 
والضم المطلق تي كن . 

فو جا اک ق و ج ا او ان ال 
داحلي خارجي» حاني فيما يتعلق بالأرض»وهذا وكما ينقص الله سبحانه الأرض من 
أطرافهاء فإن نقصا داحليا بحري في عمقها لمكوناتماء يقول التتريل العزيز؛ # قد عَلِسّا 
ما لقص الأرض مله وعندتا كاب حيط (ق:؛). 


۷- إن مرحلة إلقاء الرواسي في الأرض والمباركة فيها وتقدير اقواتها. هي 
نفسها المرحلة ال تم فيها حعل الكواكب أو المصابيح في السماء ذات الحبك» أو 
السماء ذات الرحع» وهي نفسها المرحلة العظمية فيما يتعلق جخلق الإنسان في 
وا ر ك اع ا ا ا ا چ و 
الخروج من الرحم. وكما رست المضغة حول العظام» وصارت ني صلب العظام» 
بل إا من حيث أصلها النطفي»أصل تكون العظام فهي فيها وخارجها. كذلك 
علاقة الحبال بالأرض تم علاقة الكواكب بالسماء. ومن بعد فإن علاقة الأرض 
بالسماء» هي علاقة المضغة بالعظام» فالأرض في السماء وخارجحها» ممن حيسث 
الإإحاطة والتم ركز» فهما متمر کزان عیطان ببعضهما چ ا کن 
متباعدتان بالتكون الح ركى» "اتيا طعا أو كرها" وهنا تقدم الأمر للسماء 
ل وللأرض"» وهذا يعن ان حركة السماء أصل ح ركة الأرض» ولكن 
لأر غا عة الا ا 6ا 0 رض لا تل ان 
E CE CO‏ 
الحكمة الكائنة ق؛ ) 

أ. قيمومية الرحل على للمرأة» باعتبار الجهة السماوية الغالبة على 
الرحلء في مقابل الجهة الأرضية الغالبة على المرأة. 

ب. تمائل صفات التكون الذكورية والأنثوية» ممن حيث وجحها 
الكينونة الواحدة "من تفس واجدة" ما يعن ان صفات الأنوثة والذكورة 
موجحودة في كل كائن بشري بغض النظر عن جنسه» بل في كل كائن 
حيوي» بل في كل متكون. وكذلك وجها التكون الأرضي والسماوي» 
عدا أن التكون قد تحاوز مرحلة البلو غ الأنثوية إلى تمامها في الذكورية. 
فالسماء والأرض واحد مع فارق قي البلاغة وتمامهاء والرحل والمرأة 


1° 


~۸ 


واحد مع فارق في البلاغة وتمامها. ومن ثم فإن الجبال والعظام واحد» وان 
الحبال والكواكب واحد من حيث جهة الأصالة والترتيب» البيان والتبين. 
ج- إن التمفصل الكائن في الجهاز العظمي من حانب» والتواصل الكائن 
فيه من حانب آخر » هو نفسه الكائن في الحبال بالنسبة إلى الأرض» وهو 
نفسه الكائن في الكواكب وإالحرات بالنسبة إلى السماء. وان سريان الحيلة 
والصفات النوعية للكائن الحى عصبيا في الحهاز العظمي هو نفسه السريان 
الكائن في الرواسي والمجرات» فالثبوت وجه الح ركة والح ركة وجه الثبوت؛ 
8 وترى اليبال تحسبها حَامِدة وهي َم مر السّحَاب صنح الله الذي 
ا شَيءِ نه حبر بما تفعَلون) (النمل: ۸۸). 
إن تصورا آحر للرسم البياني بوجهيه , يظهر لنا أن ح ركة التكون » 
E Ted A E E‏ 
العنقودية نفسر تشكل الكواكب ثم النجوم والنجيمات أول النشوء الكون 
O ON E Ea‏ 
وعوجبها ننظر إلى تقسيم النباتات على شكل فصائل » وكذلك الحيوانات »› 
وموحبها نقراً الشبكة العصبية في حسم الانسان » ثم بلاغة كون أطراف 
الإنسان تنتهي بخمسة تمفصلات لكل منهاء مثلة بالأصابع» وكذلك نققراً 
علةء أو بلاغة شهادة الأيدي والأرحل يوم القيامة ... وهذاهو التصور 
الجديد للشكل القرآن السابق: 


ثانياً: بيان الرهانيةء توسم التوالد : 

الأسماء الحسئ» واسطة بين الله سبحانه وتعالٰی وبين الإنسان من حيث هو داع 
NESL N E ge‏ 
E TD O‏ 

فدعاؤه سبحانه ركن رئيس من أ ركان تثل النظام والانتظام به مشلا بتحقق 
العبودية. أما "الذين يلجدون في أَسْمَائه" فيمثلون جهة الاحتلاف مع النظام وعدم 
الامتثال لكونية العبودية. ولقد قضت البلاغة الكونية للقرآن أن تجيء كلمة "الأهمهاء' 
متبوعة بالصيغة "الحسئ" متوسطة بين اسم الذات المقدسة ؛"الله" وبين "ادعوه مما" 
وهاهنا ثلاث تسلسلات بيانية؛ الله سه الأسماء الحسى -هالداععورن . فللأسماء 
ا لحسن طرفان أو وجهتان الوجهة الالمية عن بين الآية والوجهة البشرية عن شامهاء 
متبوعة ب (اللاحدين)» فاللاحدون أقصى الشمال من الآية المباركة.. فإذا نظرنا إلى 
الأسماء بوصفها جحهة اليمين » وحدنا حكمة (الحسئ) متوسطة بين الأسماء والإنسان 
فحسن الأماء جحهة البشرية وظهورها الذي بتبينه في القرآن اللسان والشيئي» يتحقق 
الوصل بين الإنسان والخالق ثم بين العلامة والمعلم ثم بين المتعدد(ادعوه) ‏ باعتبار واو 
الحماعة فى ادعوه ‏ وبين الواحد الأحد» الله سبحانه. والأسماء بعد ذلك كله ذات 
وحهتین تبیانیتین ؛ 

- الوحهة الالميةء وحهة الصمد الذي "ليس كمثله شيء"» أي وحهة 
الجامع» الباطن » المكون. 
ب- الوجهة البشرية» وجهة ال ركب الشيئي» أي وجهة المتعدد 

المظهر ي»المتكون. ٠‏ 

فللأسماء حسنهاء وللحسن بلاغته وتبيانه من حيث هو مدحل للتبين الققرآن»› 
- في القرآن ‏ الكتاب السماوي الذي بين أيدينا ‏ وف الكون من حولنا. وعوجب 


NY 


ذلك يصير لبيان او اکا ا ال لا بد ان تخلص بنا الى N O‏ 
بالأسماء» هو علم الظاهر الشهودي الذي يظل محدودا مجمكم محدوديتنا في العلسم 
والإدراك والإحاطة» دون ان يعي ذلك محدودية في المعلوم نفسه» فالمعلوم هو البييان» 
وعلمنا هو التبين. وعلى ق صلتنا بالبيان يتحقَق للعلم بلوغه. فالس ماء هي النظام 
والدعاء يما هو الانتظام» لأن الأشياء جميعا تكونت وظهرت بظهور الأسماء فالأ اء 
أصل ال" كل شيء" باطنا E‏ ومن حهة أحرى لا بد من النظر إلى جهة الأسعماء 
الإلهية» على اما حهة الجمع» فالأماء واحدة» فيما هي حينما ننظر إليها من جحهة 
التكون أو البشرية أو الشيئية»متعددة ‏ ولكنها وإن تعمددت ثم تعددت بتعددها 
المتكونات من حيث الحهة الثانية» واحدة» حينما ننظر إليها من حهة الملسمى» ويعني 
هذا نما يعيٰ» ثبوتما من جحهة» وح ركيتها الي تبين عنها حركية الاشياء من جحهة ثانية. 
الما ده اة انا ودا الاين التالعن ية الار كه و بايان 
ذلك التسلسل الشيئي وهو يتراتب .وجب الانتظام مع نظام الاسماء أو مخالفتهن علسى 
مثل التبيان الذي للآية» أي ا واتظاما أو خالفة نظام. بدليل قوله تعالى بعد تلك 
e e sg U E o N‏ 
ستسد رهم O‏ 
يترتب على ذلك کله» تبینات» منها؛ 

-١‏ أن الأسماء مستبطنة مستظهرة.أما الظاهر فمحاط به من قبلنا وأما البلطن 
فنختلف في الإحاطة به» تبعا لاحتلافنا في تحقيق بلاغة الانتظام العقلي الجامع .عو جب 
النظام » وكذلك إحاطتنا بالأشياء فا واحتلافنا ف اا شيء . 

۲- إن اسما ما من الأسماء وليكن ( ا حى ) » يستبطن الأسماء جميعا ا في 
ذلك ( المميت ) » الذي هو مُاية حد المحيي اسميا. فا حیی إذن ظهور ذاته وبطون غسيره 
من الأسماء ( الخالق ) و( المصور ) › و( القهار ) و( الوهاب ) ... إخ. 
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وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الأشياء فيما بينها وبعضهها تباطناً وتظاهراً ‏ 
و 

٣۴د‏ إن الدغاء الق الذي نتو جه به إلى الله سبحانة و تعال » هو الدعاء الذى 
علمناه ي سورة الأعراف عينها » ألا وهو: ادعوا ربكم ضرعا وحفيّة إله لا يب 
ادي" ولا تقسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه وف معا إن رَحْمَةَ اله قريب 
يِن الحسنين * € ( 4ه - ٦ه‏ ) . 

فإحفاء الدعاء مقرون بإظهاره » من حيث ان الإظهار منبثتق من الإضمار. 
والطمع مقرون بالخوف فالخوف بلاغة الطمع »فلا فكاك » وكماهوالمحال مع 
الأرض الي تظهر ما حفي ويعود إليها ما ظهر » كذلك الحال مع الإنسان بوصفه 
احا E o‏ 

ويترتب على ذلك شيثيا » أن ما نظنه غير مصوت مصوت أصلاً» صغر أم 
كبر» فالحر كة الصوتية كائنة في صلب الأشياء » في حامع ال " كل شيء " من الشيء 
والشيء والشيء. هذا من حانب » ومن جحانب آخر » نرى إلى الخوف والطمع على 
اهما علامتان على ما يكمن في عمق الأشياء من حذب وطرد » وجمع وفرق » وتعالق 
وعلوق داخحلى وخحارجحى يتحرك الح ر كتين الداثرية و المستقيمة» بدا وعودا» وحركة 
وسكونا حول الم ركز . 

اا اي ا وط کا دا لر ا اا اه مو اف 
بعينه بحقق ذلك » إلا من حيث هو ظهور . ف ( الرزاق ) هور › وهو وسيلة 
الطامع ولكن عقد النية على ( الرزاق ) وحده » دونما إضمار نية استبطان وسائل 
ای ي ا ي ا ا و ا اا ا هد 
الدعاء الذي ينسجم مع الح ركة القرآنية للأشياء ال يطمع الطامع بنيلها» وهي 
المتكونة بالأسماء جميعا . فالأشياء انتظام النظام » وما نيلها إلا عقاربة الانتظام الكائن 


فيها » من حيث هي متفرقة وجحتمعة. 

>- إن الرحهمة الإلمية الي بانت عن حسنها آية ل إن رَحْمَة الله قريب سن 
ا محسنيْنَ € وهي تقرن الرحمة بالقرب والقرب بالرحمة» والرحمة والقرب بالحسن 
والإحسان هو حسن الأسماء وإحسان المتوسمين - هي ذاتما الي وسعت كل شيء › 
لورَحْمَيَ وَسيعَّت كل شَيء © وني الأعراف نفسها ؛ ( آية : ٠١١‏ ) » وهي ذاما ال 
وک ن اس الات و ااا و ا وا و ای 
رحن أي ما ذْعُوا فل الأمماء الحستتى ولا تَجْهرٌ بصَلابِكَ ولا ثحافت بها وابتغ بين 

وها هنا عود آحر إلى الظهور والبطون ولكن بصورة الجهر والتحافت. والذي 
لنا أن نعتد بمدحليته البلاغية » ونحن نتبين الحكمة الإلمية الكامنة حلف التبيان الققاضي 
بأن تكون الصلاة بين جهر و تخافت » أي بين إعلان وإحفاء » هو ان القدرة السمعية 
لالإنسان من حيث هى طباق هذه البلاغة ومتبينة بها و متكونة بكونما » حاءت وسطا 
فيما بين التر ددات العالية للصوت والترددات الواطئة. و جب ذلك رى اة إل ان 
الصوت كائن في الصلب من كل شيء» ولكل شيء » وللأشياء جميعا » ولكل منها 
بلاغته قي مطابقة ذلك الحد الوسطي » بغض النظر عن شدة تردد الصوت الصادر من 
كائن بعينه بالنسبة إلى أخحر ... عدا الصوت الى هو أن الاأضسرات + (صوت 
الحميں)» باعتبار أن هذا الصوت لا يلتزم الحكمة الوسطية فيما بين الشدة والضعف _ 
والظهور والخفاء بالنسبة إلى تكوينه الجسمان أولا » ثم بالنسبة إلى تكوين غسيره من 
الكائنات . 

فر جا أعرى. رئ إل مط (الرشن ع سن اسم الذات والاعاء على 
أنه موئل الأماء جميعا » من حيث هو وجهها و وجهتها » كائن فيها ويها » وهمذا كان 
(الرحمن) أول الظهور البيان لبلاغة القرء والقرن في أول آية من آيات القرء والققرن»› 


۰ 


١‏ ال الى جعت عل اران كه مخفا ا وس ن آرل سور 
- المصحف » سورة الفاتحة » وعوجحب ذلك علينا أن نتبين علاقة الأشياء بالل" كل 
شيء " والمتكونات بال " كن " » باعتبار ال " كل شيء " و ال " كن فيكون " 
طباق الظهور الرحماين الأول » من حيث انتفاعهما بأوليته في الظهور › الأولية الي 
يترتب عليها الظهور الأول للأشياء والمتكونات . 

› إذا تذكرنا إن لبيان الأسماء ظهورين » ظهور لسان في الكتاب العزيز‎ -٥ 
وظهور شيئي في الآفاق و الأنفس » خحلصنا إلى تبين الحكمة ال حعلت من كلمة‎ 
(رحمن) قي القرآن ساكنة الحاء » أي على وزن ( فعّلان ) . فيما هي لدى المتبينين‎ 
معدول بجا عن ( فعّلان ) _ بفتح العين _ ". وليس نمة عدول» ولكن المتبينين ما‎ 
EE E PEO 
البشرية وبلاغتها الشعرية › بتأثير من التابعية الأبوية وموحهات التلقي حينما يكون‎ 
الموضع موضع احتلاف الألسنة ... وقي ضوء ذلك » نصير إلى أن السكون والح ركة في‎ 
(الرحمن ) ( الرحمن ) »وحهتان لبلاغة البيان والتبين » ثم وجهتان لبلاغة الساكن‎ 
والمتحرك » ثم وحهتان لبلاغة الأصل والمترتب » ثم وجهتان لبلاغة الجمع والفيق › م‎ 
وحهتان لبلاغة الإحاطة الي هي ”مة وعلامة الكلمة القرآنية و هي تتسلسل في اللسان‎ 
غير ذي العوج كما تتسلسل قي ال " كل شيء " والأشياء...‎ 

فصيغة ( فعَّلان ) _ بفتح العين _ عندنا هى تبين أو تكون الح ركة الكونية 
ا متوالدة للأشياء بعد سكوما وجمعها الجحامع . أما صيغة ( فعلان ) _ بسكون العين _ 
فهي الأصل الرحمي » ( فالرحُمن ) » هي الأصل بالنسبة للأماء » وتبيافها وهي 
ساكنة الحاء (رحُمن) يعن أصالتها وأوليتها قي الآية الأولى والسورة الأم » ثم ويترتب 


(( انظر: روح المعاني: ج١/‏ ص۳۷. 
(( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج١/إص٥٠.‏ 


E 


على ذلك أما تبيان أصل الأشياء » الذي هو ال " كل شيء " أو أصل المتكونات 
الذي هو ال " كن " » أو أصل الائتمار والانفصال » الذي هو الأمر › أو أصل 
الأزمان الذي هو اليوم الربان ... ( فالرحمن ) تبيان حهة ال " كن " » والأسماء تبيان 
gE e NTT Te‏ 
فيكون" » التسنن والتسلسل الذان » نرى إلى ( الرحمن) الساكنة على أمُا تبيان جهة 
ال " كن " » بينما المتح ركة الحاء ( الرحَّمن ) على أا تبيان حهة التكون (فيكون). 
أ نای ان ا ' کر فن 6 اا ن کن یکین" 
المتسلسلة الذاتية . 

٦‏ قد تقدم الحديث في استنباط الأسماء واستظهارها في ما بين كل منها 
وغيره من الأسماء » ثم في ما بينها جميعا والاسم الأحسن ( الرحمن ). والذي يعنينا 
هاهنا علاقة الأسماء بالرحهمن . ( فالرحمن ) › يستبطن الأسماء جميعاء وا 
ظهو راته» على أن تلك الظهورات ظهوران » ظهور بيان حددته السنة النبوية» بتسعة 
وتسعين اسما ”“ » وظهور جهادي تيَيٰ منتفع برحمانية وحسن قوله تعالى + والذين 
حَاهَدوا فيا لتَهْدِيّهُم سبلا وإن الله لَمَعَ المحسنين) (العنكبوت: .)٠۹‏ ولأن مدحل 
ا لحسن لا ينتهى إلى حد » حينما يرن الحسن التبين بالحسن البياني » حسن الأسماء 
(الأسماء الحسى ) وحسن الحديث ( أحسن الحديث ) » فإنه كفيل بتبيّن التكون 
الح ر كى الذي يكشف عنه التسعة و التسعون الأصل » وا يصل إلى ألف وواحد كما 
تبين الرازي ” » وحمسة آلاف أو أكثر كمل يروي ابن كثير عن الرازي “» وهاهنا 


بیان عددي وتبينان ¢ 


() انظر: المصدر السابق: ج۹/إص۳"٠.‏ 

() انظر: تفسير الفخر الرازي: ج٠‏ /إص"٠.‏ 

)( انظر: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي سنة٤‏ ۷۷ هب تفسير القرآن العظيم» المكتبة العلمية» 
بیروت- لبنان» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹:ج۱/|ص۱۸.‏ 


ا 

ب. الف وواحد. 

ج خسة آلاف أو أكثر . 

فإذا تذكرنا أن التكون الزمي لليوم الربان ثلاثي أيضا ألا وهو : 

ا 

سه الف نة 

کا ا 

تبين لنا ذلك التناسب الكائن بين البيان والتبين سواء من جهته الاسمية أم من 
جهته الزمنية » تم تبين مقدار النسبة والتناسب الكائن بين التسعة والتسعين والواحد 
رون الاه و اهن و ل م ا و و ال وا 
والتسعين والخمسون الألف والخمسة آلاف ثالثة .... 

ا کا ود وا و ا وات 
مازال ضمن مساحة الواحد بالنسبة إلى العشرة » بل إمُم لن يتجاوزوا هله النسبة 
إطلاقا » أما ما انتهوا إليه من هذه النسبة فهو نصف من واحد بالعشرة » بدك بالشىء 
وانتهاء بالصغير العميق الغيالي من الشىء » مثلا بالحين أو الكوارك » أو الوتر الفائق» 
أو الفيمتوتانية ... إل » و ما زال أمامهم ما يترتب على ذلك استكمالا للنصف إن م 
يسارعوا في فناء البشرية و تعجيل أمر الله باستغلاهم ما يتبينون لإشاعة الظلم والعدوان 
والفساد ... وما ذلك الواحد من عشرة إلا السلطان أو الحجة الى لليشرية وعليهاء 
الحجة الباطنة حجة العقل .. وما يتحقق من تبين كون إلا .موحب هذا السلطان 
الكون سلطان السموات و الأرض ؛ ‏ يا مَعْشَرَ اين والإئس إن استَطحم أن تلق ذوا 
من أُقطًار السّموات والأرض فالفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (الرحمن : ۳۳ ) . 
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والذي لا بد من الالتفات إليه هاهنا » هو إن هذه الأإية › وردت في سورة 
الرحمن » نما هو موضع تبيننا الآن من حيث تعالقه بالأماء الحسى وما يترتب على 
ذلك من تبينات » أو ما هو موضع تبين لاحق في المدحل الثالث من هذا الكتاب .. 

أما السلطان » سلطان الواحد من عشرة»ء أو معشار العلم » وهو القليل الذي 
فعا تسةه و اة ق التسعة و التسفن اعا الس إل الات ق ال عا 
واللمين اة إل أل > 2 ما هماه فهو ذاته ( القللع الذي تي اوق اب 
استفزاز الرسول ( مبحت المكان و الزمان و الكائن SS a‏ 
القليل أو کونیته؛ ل وإن کادوا تروك من الأرضِ ليروك ينها وإذا لا يبون 
لاك إلا ليلا * سنه من قد رسلا بلك من رسلا لیا رلا ج لش کیا خرن ا 
وكذلك هي سنته ولونيته العلمية ؛ # ويسألونك عن الروح قل الوح من مر ري وما 
أوُم مِنَ الم إلا قليلا © (الإسراء : ۸١‏ ) . ... وكذلك هي سنة القليل و بلاغته 
وكونيته أينما وردت في القرآن الكرع e‏ علا د لاان 
وما القليل أو السلطان » إلا مظهران للسنة الإلمية الماثلة في الأشياء من حيث هي تكون 
محدود بحد و حاضع لنطق بليغ في ال " كل شيء ٠‏ 

a E E وردعن ب‎ ۷ 
E; E yg 
E 

فرالرجم) ا أي من جحهة الكلمة 
القرآنية. ف(الرهن)أصل و(الرحم) مشتق من الأصل› اسما > ومخلوق بالاشتقاق من 

تشيؤ الدال أو الكلمة. ووصل الرحم » عود بالمترتب إلى الأصل وترتيب للتسنن 


() الأحاديث القدسية : ج٠-۲/‏ ص۷٠ .۸-١‏ وورد : "إن الحم شَجنة آخذة بحجزة الرحمن» يصل 
من وصلهاء ويقطع من قطعها". انظر: الأحاديث الصحيحة: مج٤/‏ ص۲٠.‏ 


على وفق نظام السنةءأما قطعها » فقطع للاشتقاق وتقييد للإحاطة وترتيب للتسنن على 
غر اة ر الفا وها ما عى ل امان رل سما عر ن 05 جى ود 
الرحم» كلتيهما من حيث الأصل تلتقيان وتنبثقان من الرقة والشفقة والعطف 
والإإحسان» وثانيهما ان شق الرحم من الرحمن» يعن اتصاف الرحم بصفات الرحمن. 
فإذا علمنا ان الرحم هو مستودع الجنين في أحشاء وان الرحمية حامع الأحنة 
وأصل القرب والقرابات» انتهينا إلى أن (الرحمن) مستودع الأسماء ‏ بلا شيئية ‏ 
وال للخلق انتفاع وحود ودعومة ياء وان الذي بين الأسماء من علائق هو الذي بين 
الأحوة والأقارب. والذي بين (الرحمن) والأسماء هو ما بين الأم وأبنائها. وهاهنا يتبين 
لنا ما بين الكلمات القرآنية والكلمة الأصل الجامعةءقولا وحلقاء من علائق» ثم ما بين 
ال" كن" والتكون. 

ف(الرحمن) إذن في ضوء أولية الترول» أي أولية الفاتحة(أم اا وأولية 
البسملة» هو - أي الرهن- (أم الصفات). فإذا كان علم القرآن أحسن الحديث 
في الفاتحة وعلمها في البسملة وعلم البسملة في ا الباء في النقطة» وان في 
البسملة ألف ّ ومع خلصنا إلى ان الرحمن» حامع علم الأماء وأصل 
حقيقتها ومعانيهاء وهذا ما يتعالق تبینه مع تبیان قوله تعالى؛ ل ربا سيعت کل شيء 
ر حْمة وعِلْمَّا )€ (غافر: ۷ وهاهنا يتبين لنا شيء من الحكمة الإلمية ال قرنت بين 
بيان الرحهمة وبلاغة العلم من حيث سعتهما للكل شيء ... ومن بعد يتبين لنا بلاغة 
سبق وجه الرحمة وجه الغضب من حيث وحهية ا وهذاما ورد عن 


طريق الحديث القدسي؛ "إن رحمي سبق غضي" ... وما بان لنا ما بان وننن 


(') انظر: الفتوحات المكية: سفر ۲/ ص٠٤۳٠‏ وما بعدهاء وص .٠۷١‏ وروح المعاني: ج١‏ /|إص۷٠.‏ 
e rE i E e‏ انظر: مجم البيان في ' 
es e‏ إصض۲۳۰. 
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نقرن التبينات إلى صنوهاء تبيّن لنا بلاغة قرن التبينات والقولات السابقةء ثم بلاغة 
القولات وأهمية التخلي عن مصادرة الآراء قبل الإحاطة والسعة وبعد التجحرد من 
الموحهات الذاتية والأبوية. 

ا RR‏ وا ن 
(الرحمن) في أول الرول» الذي هو نزول تبياني» ف(الرمن) إذن تبيان لأولية كل 
شيء... تری هل جاء التشکل القرآڼ من حيت هو شکل بلیغ»طباقا لأولية ال" كل 
2 أي لأولية الخلق؟ أي هل حاءت البلاغة اللسانية تبيانا للبلاغة الشيئية» وهل هة 
شك ف البلاغة الكونية للسان ومن قبل في قرآنية التكون؟ 

لقد جاءت (الرحمن) على وزن(فعلان) بسكون العين» المضمرة حركيتها كما 
تبيّن لنا في موضع قريب. وصيغة (فعلان) بتحريك العين وسكوماء صيغة صرفية دالة 
ف العربية على كل ما من شأنه اشتداد الح ركة واضطرابماء كأن نقول (غليان) 
(هیجان) (فيضًان) . ۴ ا وهذا يعي أن َة حدا ا (یکسر الدال)» مضمران يي 
صيغة (فعلان)» على ان الحدث غير الحدّث (بكسر دال الأولى وفقح الثانية)» وان 
امحدث (بكسر الدال) قوي القوة الي تحعل الشيء المحدّث يضطرب ويشتده وينضمم 
وينجمع»› تم ينفرق ویبتعد بشڪل مستمر وبتوالي حدوث جر کے ر فالحدث ٳِذن ي 
أقصى در جات اشتداده... 

ولقد حاءت (الرمن) على تلك الصيغة. فالصيغة إذن تبيان لاولية الح ركة 
والاضطراب والاشتداد في الحركة بعد سكومما جذباً م طردأأو معا م فرقاء قرعا م 
طلقا رو كما يحصل ني حالة استيداع اجنين في الرحم ثم الطلق به ثم حروحه من 
الرخ)د:: ولقد كان الحدث قي كل تلك الحالات شبيه (بإحداث الأرض بالطر 
وحروج الزرع مما تبيناه سابقاء أو بإحداث الحديث قي صدور الذين آمنوا وحشوع 
ا و ی ت ا وو ا کک و کے ات 


اشتداده جمعا وقرءا م فرقا وبعدا » م سکوناً ظاهرا وليس ثمة سكون في الداحل» 
فالحدث ا لحر کي کائن قي الداحل و لإظهاره. . 

ترى ماذا يقول البحث العلمي المعاصر في أولية الكون» ألا يقول ما يقوله 
التبيان من حيث هو حسن الحديث» ودوغا حاجحة إلى تحييز أو تقييد الإعجاز العلمي 
بآية دون غيرها ما له مظهر علمي » أو اشارة علمية» يتبعها من يتبع» وهو أصلاً يتبع 
ما يبين عنه الشيء حارج القرآن ثم يأن لتطبيقه على القرآنء وقد يخطاً من مخطأًء وقد 
يضل من يضل لأن المدحل ليس مدحل القرآن » ولأن الكونية ليست كونيته» ثم لأن 
الشرعة والمنهاج الذي يسحب إلى حيث دائرة الكتاب» غير الشرعة والمنهاج الكتابي 
اللسان السمعي... وهكذا يضطر المتبينون وهم يتبعون الأنموذج الغفريي إلى تعديل 
تبينامم دائماء فيدفعون بالتابعين هم إلى التشكك في موضوعية القرآن وعلميته» طاللا 
أن الكشوفات العلمية الى لا تستند إليه قد تعدل من آرائها بعد حين من إعلاما لتلك 
الآراء في هذا الموضع أو ذاك» وني تلك القضية أو غيرها. 

نعم لنا الافادة من الكشوفات العلمية الغربية» ولكن بعد أن يكون المنهج العلمى 
الذي يخصنا هو المنهاج القرآن من حيث حسنه وبلاغته. فإذا وضح المنهاج وتبلورت 
ركائزه أحذنا بالنتيجة العلمية الغربية إذا قاربته ونبذناها إذا خالفته... فما وسائلها ف 
ق وا ا ت ا ا ا ا 
0 | 

۹- إن أولية البسملة في الترول» تبيان لأولية النشوء الكون. وكما أن الأولية 
الكونية كائنة في المعكونات جيعاء هناك في العمق منهاء كذلك البسملة كائنة فى 
السورة» فالسورة القرآنية تبيان التكون وح ركية ال" كن". أما البسملة فتبيان لتلك 
المرحلة السابقة للتكون العنقودي للأشياء وفقا لتسلسله السباعى أو الخماسي ما تبيناه 


سابقا. و .کو حب ذلك تصير قراءة السورة القرآنية مهتر نة بقر أءه الستخخلة) ولا قراءة 


E E O E N 
الوعي بالرحمانية باعتبارها م ركزا ومحيطا لكل آية»ومن ثم لكل سورة. وهاهنا تبین لا‎ 
بلاغة الرأي القائل بوحوب قراءة البسملة أول كل قراءة لكل سورة من سور القرآن»‎ 
عدا براءة. ولاستشناء (براءة) أسباب نستهدي ببياغا في الحزء الان من هذا‎ 

الكتاب... ) ) 

-٠‏ مما تبين عنه البلاغة الكونية ال قرنت الرحهمة ا 
شيء رحْمة وعِلما"» هو إن للرحمن وجهتين» وجهة العلم الإلههي» ووحهة التعلم 
الكون»وإذا كان القرآن الكرم مظهرا للعلم الإمي الذي لا يحاط بشيء منه إلا بإذنه» 
فهو استظهار بغري اا با مرجب ولك الحم من اشيا را كات اة ارق 
منفعلة ببلاغة القرء والضم من حيث انضمامها الأول ثم انفجارها ثم قرارها الخارجحي 
وح ركيتها الداحلية» فعنصرية الكون العقلي الإنسان منفعلة كذلك الانفعال»ومستعدة 
للتبين والتعلم والاستيحاء والاستلهام التكوييْ كما يستلهم اجنين حياة الرحم وما وراء 
الحياة» وهو يقابل بين حياتين حياته الكائنة فيه وحياة الرحم» فحياته انتظام تكوييْ 
عالق بنظام الرحم . فالرحم ليس مستود ع الشفقة والحب والعطف والإحسان حسب» 
وانما هو مستودع العلم. وهكذا هو (الرحم) وهذا ما لا تنكره الكشوفات العلمية 
العاصرة. على أن العلم علمان» علم النظام من حيث هو فطرة الله وعلم الانتظضام 
على وفق النظام... وعوحب ذلك نرى إلى الجنين على آنه ويد رحمين» الرحم 
الذكوري (صلب الأب وترائبه) وهاهنا يتحقق للجنين علم النظام» والرحم 
الأنثوي(صلب الأم وترائبها)» وعوجحب ذلك تبين لنا البلاغة الكونية القرآنية وهي 
س ت والأم (والدين). مع أن الولادة تثوية لا ذکورية اهر وهي عندنا ذكرية 


() انظر: عباس أحمد صالح وآخرون» الوراثة والسلوك» مطابع جامعة الموصل» العراق» (د.طتا): ‏ 


لحظة حرو ج النطفةء وأنثوية لحظة حرو ج النطفة» والتعالق بين النطفتين أو الكائنين 
المنويين هو بدء التكون والتسلسل الولادي» وهذا لا تظهر كلمة الولادة لما رسخ في 
Na DE a‏ 
E E A RE E‏ 
(الأحقاف:٦٤).‏ وما إفراد الوضع للأم هاهناءإلا دليل على أن الأم وإن كانت والدة» 
فولادا هاهنا وضع ا سبق ولادته أصلاء قبل تسعة أشهر. وهاهنا تصير 
الولادة متسلسلة كونيا على الوفق الثلائي نفسه» ٠‏ 
ولادة الأب سه ولادة الأم الأضل سه الوضع الخارجى... 

وعوحب ذلك علينا أن نعيد النظر ني البلاغة الكونية لقوله تعمال؛ كير 
انان ي اوه لق من ماء دافق* يرج يِن بين الصْلْب والشّرائب *#(الطارق: -o:‏ 
۷ على أن الصلب ليس صلب الرحل حسب» وان الترائب ترائب ا حصراء واا 
الصلب والترائب مستودع الخلق في الرحل والمرأة... وهاهنا خصل على التسلسل 
ا لخماسي للح ر كة الكونية» (صلب» وترائب (ذكرية)» صلب وترائب (أنثوية)» علقة» 
أو حنين)» فإذا شئنا عرض هذه الح ركة على التسلسل الكون حصلنا على الأصلين 
الكونين؛ (الرحل بكليته(يقابل السماوي)» والمرأة بكليتها (تقابل الأرضي)). 

-١١‏ الرحهمن» بعد ذلك كله هو تبيان الجحمع الكو ومستودع الولادق 
وضم المتفرق» الكائن فی الکائنات ا وكما هو تبيان الأصل فإنه تبيان الود 
فالکائنات کی فک بعد فرقها وتمام تسننها ا ت الجمع الأول. كتا 
ترجع المتكونات إلى المكونات » ترجع التبينات إلى البيان» ويرجع القرآن إلى الفاتحىة» 
والفاتحة إلى البسملة. وعلى الطرف الآخحر» ترحع النبوات إلى ني الرحمة» ومن جهة 
أحرى وكذلك الرحوع» يرحع الزمن الأرضي إلى الزمن الرباي» ويرجع الضوء إلى 
الصوت وترحع الأشياء إل ال" كل شيء" الجامع» وترحع الحواس إلى العقل المحام» 


۲۹ 


وترجع الكلمات إلى الكلمة الجامعةء والمؤتمرات إلى الأمر الأولء مر ال" كن"... وقد 
انقرأت وانقرنت مطاوعة مستجيبة مستكينة حاضعة» وبكليتهاء واوق کال 
مظاهر الدورات الكونية الصغيرة أو الصغرى في الحياة الدنيا أم وهي تخلص إلى أصل 
التسلسل ومنبعه حيث الدورة الكونية الكبرى» الدورة ال بدأت مع بء الكلمة 
الكونية الأولى وخحلق الخلق» وتنتهي بنهاية الخلق وقيام الساعة» لتبدأً بعدها دورة كونية 
کبری بإذن الله سبحانه... 


_ تکون (الجغل) : 

إن قراءة الكلام قراءة بليغة» تعن مما تعن تتبع تكونه الداحلي الكائن تحت 
السطح الخارحي انطلاقا من السطح عينه. بينما تعن قراءة الكلام قراءة فصيحة حسب 
أو بسيطة» تتبع تكون الخارج» أو تتبع الظاهر من التكون الداحلي. 

فللكلام إذن وجهان » وجه داخحلي وآخحر حارحي. أما الخارجحي فهو الوسيط 
البان الذي تمظهر الداحل بوساطته» وهو يكرر الفكرة العميقة ال هي طرف الكلمة 
ار کا وساطة كلة راح اة وحتفا فشكل اة كلنة رل 
إلى مظهر» ينبثق بالكلمة من الفكرة. والذي يروم قراءة المظهر أو إدراكه عليه أن 
يعمد إلى التكرار الذي سلكه المتكلم بغية إعادته نوعياً والإحاطة به من حيث هو 
مظهر عميق أم لا. وكما يمكن تكرار المظاهر وثبوت العمق بعكن تكرار الأعماق 
وتعددها بإزاء ثبوت الظاهر أو واحدية المظهر البادي للحس أو العلم الحسي. 

ومن صفات الكلام البليغ أن يجيء مظهره طباق حوهره» أو لنقل» أن يجيء 
ظاهره طباق باطنه» أي أن ينبثق الظاهر من صلب الباطن» مع فارق الإحاطة الحسية 
بالمظهر» وعدم الإحاطة عا وراء المظهر. فالمظهرء او الظاهر شيء من علم البباطنء ولا 
يكن الإحاطة بذلك الشيء من العلم إلا إذا كان المتكلم يريد تحقيق تلك الإحاطة»› 
فإذا أراد حاء الكلام كاشفاً عما وراءه من علم يراد نيله ... وعلى قدر الإرادة 


الغا : الأغوذ . الإأنساي > كونية (البدء) 


۰ 


وبلوغ مرها وسعتها وقدرة تكوفا أو تشكلها البياني» يكن الكلام يلا على ما بعد 
المع الأول من معان ثوان.. وتبقى الحقيقة الكامنة وراء التشكل المظهري للكلام 
من حيث هي نظام داحلي» كائنة من حيث هي مظهر في كل الطرق والأساليب الي 
يسلكها المتكلم أو يزع إليها كاشفا أو موضحاً ما هو عميق وداخلي. 

فالتشكل الخارحي للفكرة من خلال الكلام هو طرف البيان الأول وحهته 
الرئيسة الي هي جهة المتكلم» أما تلمس ما وراء ذلك التشكل» شرط اتباع نظام 
التشكل الذي هو خاصة المتكلم فذاك هو طرف البيان الثاني وجهته المترتبة ال هي 
جهة القارئ سواء قرأ بسمعه أم ببصره... وهذه هي جهة الكشف» أو التكون البييان 
لدى القارئ والي لابد أن تنتظم على وفق نظام البيان من حيث طرفه الأول. والمتبين 
بعد ذلك وهو يحاول أن ينتظم بنظام البيان » لا يكن أن يرقى إلى درحة الإمساك 
بطرف الحبل الذي هو طرف المبين أو المتكلم» لذا هو به حاجة دوماً إلى تعدد الطرائق 
مثلة بتعدد الكلمات أو تعدد أنواع التراكيب» أي تعدد المظاهر » لاستحصال التبين» 
وإلا فإن المتكلم قادر على الإبانة بكلمة واحدة أو طريقة واحدة أو مظهر واحد ولكن 
هذا يستلزم أن يكون المتبين على مثل قدرة الميينء تم يستلزم أن يكون المتبين ذاتاً 
واحدة لا عدة متبينين... ) 

Ele ADE E aN EN e ak 
حاجحة إلى وسائط وطريقا غير مباشر وسائطى. أما الطريق المباشر فهو طريق الكل‎ 
الواحدة» وأما الطريق الثاني فهو طريق الكلمة والثانية والثالثة... ويقينا إن الكلمة الثانية‎ 
متعلقة بالأولى وإن الثالثة متعلقة بالثانية والأولى » وكذلك الرابعة والخامسة... وتبقى‎ 
الفكرة أو الحقيقة أو الإبانة واحدة لا تتغير وان تغيرت الطريق من حيث المباشرة أو‎ 
التسلسل... ولقد كانت الإبانة الإلمية من حيث الطريق الأولى مثلة بالخلق الأول جميعا‎ 


۲۲١ 


أو بمثلة بخلق آدم وحواء وعيسى» ولو باحتلاف قليل عن الخلق الأول» خلق الجحمح أو 
الرتق السماوي الأرضي 

أما الطريق الثان» فممثل ما بعد الأيام الستة» أيام الخلق الأول وما ترتب علسى 
ذلك من توالد ذاق وتسلسل كون مترتب على تعليم الكائنات أو إلمامها السنة الإلمية 
ال لا تحويل ها » مذ ما بعد الأيام الستة حي يومنا هذا وما يليه ما شاء الله... 

٠‏ فالذي تشكل بالكلمة الأولىء كلمة البيان الجامع» ال-"كن"» هو الل" كل 
شىء"» فال" كن" هي تبيان الأصل الكلي للكون الصوت» صوت الإيحاء الأول الذي 
| يكن نمة قرع له» فهو صوت غير مسموع» وكيف يسمع؟ وأي أذن تسمعه وهو 
أصل تخلق الأذن وغير الأذن» ثم كيف للأشياء أن تسمعه وهو داخحل لا حارحي. إنه 
ك الفكرة الذي نشعر به مدويا في دواحلنا ونسمعه بقلوبنا لا بآذاننا » وكذلك هو 
ف كل الأشياء » وكذلك هو كامن في ال" كل شيء"» فال" كل شيء"» هو التشيؤ 
الأول للكلمة ... التشيؤ الذي تمظهر في رتق السموات والأرض » ثم في فرقها ثم ما 
تلا ذلك ... فال " كل شىء " هو المادة السائلة الكونية الأولى الي ظلت تتسلسل في 
الكائنات جيعاً من حيث هي حامل للصوت الداحلي الكائن ق كل صغير وكبير» بل 
في كل حزء حيالي أو ( ملياري) عدا و إحصاء من كل جزء من الكائن الواحد ثم مسن 
الكاثنات جيعاً ... أما الذي تشكل بال "كل شىء " الكون الأول فالمادة المتشيئة وأما 
الذي تشكل بالصوت الكون الأول فالطاقة بكل أنواعها » والذي نشأً عن الطاقة نور 
ودحان وظلمة » والذي نشا عن المادة الشيئية » كل العناصر ومضاداتما » مادة ومادة 
مضادة » عناصر ونظائر رعا يقابل مضادات الطاقة. وما ذلك إلا لأن الكلمة الأولى 
جامعة ل" کل شيء " ۰ واا " کل شيء" حامع لکل مات وعلامات ا 


ى 


وإعاده ¢ زیاده ونقصا ¢ ا > استقامة و دائرية ¢ ذا اا ¢ ا 
وإججابا » إحیاءا و إماتة » ... الخ » أما الذي نشأً عن التضاد الشيئي الأول » فالحجر 
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الأرضي الكون » والحديد السماوي الكونِ وأما الذي استخحلص من كل ذلك 
بوصفه ر العنصرية الغرينية السائلة › 
وباستخلاصه ونزوله على الأرض بانت الأرض عن جغرافيت ها الأولى بعد قرارها 
واستواء ح ركتها ومود تربتها وحفوت حرارتما وتكون جبا ها وتقدير أقواقها 
العنصرية من حيث هي استعداد كامن في الأرض .. 

فأما الذي بان عن النور الأول فالملائكةء وأما الذي بان عن النار الأولى فالجن»› 
وأما الذي بان عن المادة المتشيئة المريجة فالإنسان... فالإنسان هو المخحلوق الوحيد الذي 
نجمع صفات النور والنار والتراب » ثم يحتمل كل تحولات المادة الغازية والسائلة 
ال کا ت ا اتو و ا ر و 
فالإنسان هو المظهر اللسان للكلمة الكونية الأولى ذات الوجهتين» الوجحفه الكون 
(السماوي الأرضي)» والوحه الإنسان (الذكري الأنثوي)» وكما استلزم ظهور 
السماوات والأرض حينا من الدهر الكون أو التسلسل الزمي للكينونةء استلزم هور 
الإنسان جا من الدعر. 2 يكن قله شيا مدكررا, فالظهور هو امال اا 
الر ى للك ات دورف ااا ا و را رد وا ا ا ی 
إلا بتمام التسوية»فالتسوية بلاغة الخلق والخلق بلاغة التشيوء والتشيّوء بلاغة الكلمة» 
8 سبح اسم ربك الأعَلى* الي حلَقَ فَسَوّى* ولي قَدر فهدى* واللذي أخرَج 
الَرْعَى* فَحَعَلةُ غثاء أخرّى*) (الأعلى: ١-ه).‏ 

فما هي تلك الحقبة الزمنية الي كان فيها الإنسان يتسلسلل في العمق قبل 
تسويته؟ وهل مر الإنسان مرحلي التشيوء المباشر والتشيؤ الوسائطي؟ وهل e‏ 
وحهتان» وحهة كونية مشت ركة ووجهة حاصة؟ وهل تصلح الأرض أن تكون رها 
ll‏ للإإنسان كما يصلح رحم المرآة لكينونته... وهل تصلح الأرض والسماء» 
صلباما وترائبهما لتكونا والدين قبل الوالدين؟ وهل تصلح الأرض لوضع الجنين كما 
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E E‏ ر 
ببلاغة المزاوحة والولادة والإنحاب بكل حيثيانما إلى حيث بلاغة النشوء الكون الأول» 
من حيث إن ذلك الغلق هو السنة وما يترتب عليها من مرات خحلق لاحقة هي التسثن 
فالسنة كامنة في التسنن» والتسنن الخلقي» أو التخلق» يقضي في ضوء بلاغته الكونية» 
بأن أي جامع حياة صغير أو قليل وحيوي حر كي» يتخذ له فجوة في مكان ماء م 
يتل عليه الماء أو يستلهم ويمتص الماء الكائن في ما حوله مر فيخرج بعد 
د ويظهر بعد بطون» ويكبر بعد صغر» ويتحرك بعد سکون... 

شرل لعزا غل اسای یع تم وگن ا گر 4 
حَلقنا الإنسان مر“ أطفة أمشاج O OE‏ 

ما من شك أن (الحين من الدهر) نسبي بالنسبة إلى المكان والكائن كما تبينا 
سابقاء وهذا يعي ان للحين من الدهر وحهتين» وجهة كونية مشت ركة عميقة ووجهة 
كونية حاصة ظاهرة. وعو حب ذلك فالإنسان وهو نطفة في العميق من والديه ليس 
بشيء مذ كور أو ذي قيمة قبل حعل السمع والبصر» تم استقبال أو تلقي الملسموعات 
والمرئيات بعد الخروج من الرحم» فقيمته كائنة وكامنة في بدء التلقي الخارج» وماذاك 
بكائن قبل الخرو ج. أما نطفية الإنسان السابقة لتسويته أي السابقة لمزاوجته وملاقحته 
العنصرية الصغيرة» فتقل أو تكثر بالنسبة إلى سن الزواج بالنسبة إلى الوالدين» واللذي 
يختلف من زوجين إلى آخحرين» ثم بالنسبة إلى ما بين حصول امحامعة وحصول 
الأحرى... وهاهنا يختلف (الحين) الذي يظل فيه الإنسان ليس بشيء فد کور شن 
والدين بعينهما إلى غيرهماء ثم من جحامعة إلى أحرى بالنسبة إلى والدين بعينهما... 

ولكن هذا (الحين) وجهة أحرى»وجهة كونية مشت ركة»وحهة أولى فيها النطفة 
الأمشاج نطفة كونيةء والأمشاح أو الاختلاط أو الملاقحة حاصلة بلقاء الوالدين» 
الكونيين للإنسان» أي السماء والأرض» وما الرحم حينها إلا الرحم الكون» الرحم 


£ 


الأرضي... وليس الحين من الدهر وقتذاك إلا الحين عينه الذي يقضيه الإنسان في مما 
قبل الخروج الظاهر أو البشري بدا بالأصلاب والترائب وانتهاء بالرحم» ممع فارق 
السنة والتسنن» أو الوجحهة الربانية للزمن والوحهة الأرضية. فإذا كانت السبعة الأشهر 
كافية خرو ج الحنين من الرحم مكتملاء وان كانت بلاغتها هى التسعة الأشهر» فإن 
السبعة عينها» ستة وواحداء هى ذانما أيام الخلق الأول حلق السموات والأرض م 
الفراغ من الخلق»فهي ذاتما حقبة (الحين من الدهر)»مع فارق الوجحهة الي قرا مها 
الزمن» ولنا بعد ذلك ان نرى إلى حقبة (الحمل) السكونية الأول للإنسان على أمُا 
نلاتمائة وسين سنة بالتوقيت الأرضي» بعد خحلق الكون» ولنا أن نرى إليها اما لا 
تساوي لحظات من الزمن وما لا يعذ» ثم صار الإنسان إلى حروج... ولنا أن نرى إلى 
الحقبة الزمنية الفاصلة بين حلق السماوات والأرض وبين ظهور الإنسان على الأرض»› 
على أا الحقبة عينها ال تفصل بين ولادة الإنسان وبين بلوغه سن الزواج شرط 
aE N Neg EEA aS‏ 
الكون الأول و الزمن الحاضر » تلك النسبة التي لم يراعها الغربيون وهم يقدرون عمر 
الأرض وعمر الكائنات » بسبب من بصرية مدخلهم القرائي» الذي لا يقودهم إلى 
ان قدرة الله سبحانه تي دوام حلق وتكوين » وإذ هو كذلك فإن الخلق في اتساع 
رو ا و ای ا را ی اون ار 
وقوانينه متغيرة فيزيائيا وكيميائيا وأحيائيا ورياضياً وهي في الاضي تختلف عنها في 
ارو ق ی ا غ اا ات ی ةا 
فقياساتنا الحاضرة في ازدياد مستمر مذ نشأة الزمن الأول أو الثابت القرآن للزمن حي 
زمن كتابة هذه السطور وما بعد. وإن الزيادة في الزمن هي الى أوهمت الغربيين بتلك 
اللايين الكونية من السنين فيما بين نشوء الكون وظهور الإنسان» وما الأمر كذلك إلا 
إذا نظرنا إلى ذلك الزمن الكون من حيث وجهته الحاضرة» فالزمن نسبي بالنسبة إلى 
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الكائن وبالنسبة إلى المكان وبالنسبة إلى الأول والآحرء وبالنسبة إلى الماضي والحاضر 
والمستقبل ... وهذا نرى إلى النظرية النسبية الغربية على اها قاصرة.. وعوحب هله 
النظرة يصير واضحا احتلاف توقيتاتنا للزمن من مكان لآحر ومن زمان لاحر ومن 
كائن لآحر ومن حقبة زمنية لأحرى طالما أن الثابت الزمي هو ثابت قرآني ممهاوي › 
أن السماء ق س دة وان اة اة لار من هى التق اللي بق هة الط ر 
ثم يختلف تم تتعدد ألوانه تعدد الألوان والألسنة . 
نرحع لنقول إن الإنسان من حيث الوجهة الكونية للتخلق» e‏ 
E EEE‏ 
عنصرية الوحود الكون الأول للكلمة ال تشيأت أول كوما الحمعي رتقا ففتق ا في 
السماء والأرض» ثم في رحم الأرض... وهذه هي الوجهة الكونية للحين من الدهر 
الذي اتی على الإنسان ول یکن شيعا مذكوراء أي ولم یکن شيا مستقبلا متلقيا قارا 
منفعلاً وفاعلا بالسمع والمسموعات» والبصر والمبصرات... ومذا الحين وهذه الشسيئية 
الكونية للإنسان تسلسلات هي عينها تسلسلات الكينونة "كن فيكون" من حيث 
ها اة كا واا و كاتا وهاه هي اللات و اطرارها 
-١‏ التسلسل الأول__ الطور الترابي؛ E‏ 
(الروم:١٠).‏ 
۲- التسلسل الثان_ الطور المائى- النطفي؛ [ إا حلقنا الإلسان من طف ة 
مشا( (الإنسان:۲). 
۰ ا الالث- الطور العلقي؛ 3 ته كان علقة فحَلق فس وى*) 
(القيامة:۳۸). 
-٤‏ التسلسل الرابع_ E N TO O A‏ 


مِن طين“ فإذا ا تخت فيه مِنْ رو جي فقَعُوا له سَاحدين) (ص: (Y1‏ 
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-٠‏ التسلسل الخامس- الطور الَمَأي؛ أذ قال رك للملانكة إن ل 
شرا من حَمإً مسون * فإدا سوي ولقخت فيو من روجي فقوا له ساحين <( 
(الحجر :۲۹-۲۸). 
ويجمع هذا الطور مرحلتين؛ 
- ما بعد احتلاط الماء السماوي بالتراب» ثم تكون الطين الكون الأول» 
وطول فترة مخالطة الماء للتراب» وما ينتج عنه من تغيرات وتبدلات لي 
مظاهر المادة وحواصهاء ومنها تغير اللون إلى السواد (امتصاص الأللوان 
ا أي ماص الها ار ا وو ر 
وبتمامهما تتحقق بلاغة المشج العنصري لمكونات الوحود الكون الأول. 


نک يبس الطين› ` م مام بالاغة اليبس بحيث إن الطين E Te‏ و 
لاضن 5ا 
وما زال الإنسان (آدم) في هذا الطور لم يخلق بعد التخحليق الذي هو تخليق 


التسوية.. 

- التسلسل السادس- الطور الصلصالى "حلق الإنسان يسن صلْصّال 
کالفخار* وخلق لجان مِنْ مارج من نار*" (الرحمن: .)٠١-١٤‏ 

ا فو ا ن ا غ ع 
أول صفة الفخارية الي تتكون بشوي الطين بالنار حد التحجر. ولكن الذي بين 
الصلصالية والفخارية هو (القليل) الذي أشرنا إليه في موضع قريب... 

ولابد من الإشارة هاهناء إلى أن هذا التسلسل شهد خحلق الحان کون a‏ 
هذه الحقبة من حقب التسلسل الكون للنشوء الأول» بدليل قرن آية حلق الجن بآية 
حلق الإإنسان من صلصال كالفخار» بينما شهد التسلسل الخامس- الطور الحمأي» 
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حلق الملائكةء بدليل الظهور التبيان الأول لرالملائكة) في هذه الحقبة الزمنية 
للكينونةء كينونة التخحلق. 

۷- التسلسل السابع- طور النفخ؛ وهو الطور الأخير الذي بتمام بلاغته م 

لآدم ٌ حلقه وبيانه» البيان الذي تعددت طرائقه وتحولات كينونته. وعوحب حقققه» 

يسجد الملائكة لآدم عليه السلام» السجود الذي شرط له رب العزة تمام النفخ بعد تمام 
لتسوية وتبيان هذا الطور قوله تعالى؛ [ فإذا سوي و فحت فيه مِنْ روجي فقعوا له 
سَاحدین* فَسَحَدَ الائكة كلهم أحمَعُون* إلا ايليس اكير وكان من الك افرين*) 
(ص:۷۳-۷۲). ) 

وبتمام هذا الطور»صار الإنسان (شیئا کر أن م يكن كذلك وإن 
كان شيا في رحم الأرض» ف E O E‏ 
للإنسان اكتمال أدوات الإدراك العقليةء بخلق العقل» فالعقل أو الخلق الروحان الذي 
يفرق بين عغجمة التكون وتبينه أو بين الشيغية العُفل والشيئية الآدمية الى هي لقاح 
الداحل والخارج» النظام والانتظام الاستعداد لتلقي الذكر وتلقي الذكر وتبينه؛ "ورلا 
ا لين لتاس ما ال الهم ولَعلْهُّمْ يفكرٌون*" (النحل:٤ .)٤‏ 

وکما حصل للانسان ا م شیتا مذكوراء (ذکرا)» حصل 
لوجه الذكورة الكامن» أي الوجه الأنثوي العميق نمثلا ب(حوّاء)» وهي تتسلل في 
صلب آدم ثم تکون ا والذي حصل ممما هو عينه الذي حصل للسماء 
والأرض من قبل» باعتبار ذكورة السماء وأنوثة الأرض.. 

وكذلك سيحصل للإنسان المولود بالأسباب الوسائطية وهو يتسلسل بين 
السماء (الوالد) والأرض (الوالدة) ثم يتكون أطوارأ في الرحمم الأنفوي. فالتخلق 
وحهتان وجهة (البد) الكون المباش» ووجهة (الحعل) التناسلي الوسائطي؛ # الذي 


3 


اخسن کل شيءَ حَلقه وبدا حَلى الائسان من طين* تم حل مله ِن سلاو ِن اء 
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مهين“ م سواه و فح د فيو مِنْ روه وحَعَل لَكُمْ المع و الأبصار و ر الأفدة يلاما 
کشکرون* # (السجدة:۷-). 

أما الوجحهة الأولى فالوجحهة ا تبينا تسلسلهاء وأما الوجهة الثاني ة(وحهة 
احعل)» التناسلي الوسائطيء فهذا تبينها. وقبل الشروع في التبين لابد من الالتفلت إلى 
أن تكوّن السمع والأبصار والأفغدة» ر وللأطوار عينها 
وكذلك تكون المسموعات والمرئيات في الآفاق والأنفس. 

حاء ني التازيل العزيز وهو يقرن الخلق (الحعلي) بالخلق البدئي» قوله سبحانه؛ 
إولقذ حلقتا الإلْسَان من سُلالة ِن طون" نَم عله فة في رار ف 
اقطفة علق لقنا العلقة مضنكة قتا اة عطَامً ُكسوا العام E‏ 
ا وا أحسنَ الخالقين*& (المۇمنون: ۳-١۲‏ ). 

ويقول سبحانه؛ يا آيها الاس إن کشم تي رب يِن البعث إا حفاكم من 

عو لم ن عقو م ين طك محل وبر إن كم و قر في الأرحام م 


لاء إلى أل سى نم ركم طقلا رالحج:ه). 


فإذا استشنينا التسلسل الطيي» باعتباره تسلسل (البدء)» الذي هو أصل تسلسل 
(الجعل)؛ حصلنا على التسلسلات السابقة عينها عن طريق الآيتين السابقتين؛ 
-١‏ التسلسل الأول (النطفي). 
ا ر 
٣٠‏ التسلسل الثالث (اأضغيع. 
-٤‏ التسلسل الرابع(العظمي). 
-٠٥‏ التسلسل الخامس (الإكسائي - الحمي). 
٦‏ التسلسل السادس (الإنشائي - الخلق الآح). 
۷- التسلسل السابع (الخروحي _ الإحرا ج طفا. 
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وبقرن هذا کله هذه تبینات وقراءة؛ 

-١‏ إن مما يدعونا إليه القرآن» هو قرن قراءة الآفاق بقراءة الأنفس انطلاقا 
من قراءة القرآنء وتخلقا بغلقه. فإذا كان القرآن حطاباً أو إعلاما أو إبانة للإنسان عن 
نظام القرن والقرء الكون» فالأنموذج اللسان هو المدحل الذي لابد ان يعتّبر» وباعتباره 
لابد من تقدم السمعي على البصري»تم الانطلاق من الأنموذج الإنساني بوصفه الأبلغ 
في تمثل النظام السمعي الكون» بغية الامتداد ببلاغته إلى حيث بلاغة الكون. وهاهنا 
مدحل وخر ج» إما المدحل فاللسان القرآي» وأما المحرج فالأنموذج الإنسان وأما الغاية 
الكامنة وراء ذلك فقراءة الكون الخارجي... 

-٣‏ إن عدم احتلاف التسلسل الكون الذي جری على آدم وله حینما کان 
في صلب الأرض والسماءء ثم حينما كان مستودعا في رحم الأرض» والذي م يتغير ‏ 
کا ا ا ار ن يعن ما يعي أن السسّة الكونية م تتبدل أو 
تتحول وإن احتلف المظهرء أو احتلفت الكيفية باحتلاف المباشرة مرة والوسائطية 
مرة احرى. 

۳- إن التسلسل الذي جحرى على آدم وله» هو عينه الذي حسرى للكون 
أرضاً و ماء وكائنات. وما ذاك إلا لأن الخالق واحدي ا و 
حقبة ما قبل الكشف والإبانة ام قي الحقبة التالية أي حقبة الكشف والإبانة 
والتمظهر. 

-٤‏ إن قوله سبحانه لإبليس وقد امتنع عن السجود لآدم؛ ([ ما منَعّك أن 
تسد لِمًا حَلقت يدي © (ص:٥۷)»‏ لا ينفي أو يتقاطع مع تبن تسلسل آدم 
الكون في رحم الأرض. فآدم مخلوق بخلق الأرض ومتسلسل فيهاء التسلسل الذي 
تستلز مه الكينو نة المكانية والزمانية للكائن قبل تكشفه وتبينه أو تمظهره. ومسا قبل 
اکن د ان مدا معدا کل کان ارا کان ام اء ار نکرنات. 


E 


فالحقبة الأولى هي حقبة التقدير الرحمي الكون للأشياء جميعاء أو للكائات 
جميعاء والتقدير الرحمى يستلزم الخروج كما جاء في آيات سورة الأعلى ما سبق 
ذكره. وللتقدير الرحمي الكون صورة مظهرية» اء في بيانها قول ني الرحمة؛ "إن ما 
را الحم یکو" ". وکما ین ني الرحة ما رتب علسی القدیر ارسي 
(الحعلى) التناسلى» بيّن ما يترتب على التقدير الرحمي (البدئي)» الكون. فقد ورد عنه؛ 
"إن الله حلق آدم من قبضة من جميع الأرض» فجاء بنو دم على قدر أهل الأرض» جاء 
الأحمر والأبيض والأسود» وبين ذلك» والسهل والحزن والخبيث والطيب" . 

فهي قبضة حامعة إذن من جميع الأرض» تسلسلت سبع مرات» تم سواها 
الخلاق العليم بيديه» ونفخ فيها من روحه» فکان آدم. وبکونه وفتق حواء في ومسن 
ضلعه» تسلسلت التربة في ذريته» بكل تناقضاها السابقة من حيث عنصريتها الجامعسة 
"كل شيء"» بوصفها الوحي والإلمام التكويي العميق» الذي سيستلهمه الإنسان 
امل ما اا عل 5 و ال ا 2 ع دون ا ت ا فاه 
الصفة ومخفياً غيرهاء وهذا هو اخحتياره وتلك إرادته وهذه هي حيويته البليغة الي لا 
تنوفر لغيره. 

فن جاتب اجن وور آل آلا لنت رفي مره على أف دون غرة فن 
الحلوقات نم و ا ا و ا و ق 
الكائنات مترتب على حلق آدم»فالمخلوقات متكونة بالطريق الوسائطي وغير المباشر› 
أو هي مستفيدة من القدرة العظيمة» قدرة المقتدر» الي وسعت كل شيء» فتعسددت 
لأشياء بذلك ال_-"كل شىء" الغ عكوناته الْغْي لما يعد وبحصى وللا لا يعد ولا 
يحصى مما نعلم أو ما لا نعلم من المخحلوقات. وما ذاك إلا لأن الكلمة كلمة ال كن 
)( اا الصحيحة : مج۳/ص۲۸. 


)( نقسه؛ مج٤/‏ ص۱۷۲ . وورد» ن ابن ال لق ن دت تربات: سوداءِ» وبيضاء» وحمراء"' 
المصدر نفسه: مج ٤‏ /إص۷١٠.‏ 


بليغة البلاغة المطلقةء والذي تقضي به البلاغة المطلقة هو تكون مالا يعد من الحققائق 


العبارة واحدةء أو وتبقى الكلمة الأولى واحدة» مع إننا لنا أن نشتق منها الكثير مسن 
الكلمات» فالكلمة الأولى إيجاد مباشرء والكلمات الأحرى» إيجاد بوساطة الكلمة 
الأولى.. 

وهذا ما يفسر لنا انتفاع الكائنات بتلك البلاغة وذلك البلو غ الأمري للكلمة» 
من حلال تخلق الكائنات الي تبدو لنا مظهرياء وكأن الكون الحارجيء» أو وكأن 
الإنسان بإمكانه أن يستغيْ عنهاء من مثل بعض الحيوانات أو الحشرات أو الطيور أو 
النباتات» وحن الحن... وليس الأمر كذلك لن يحتكم إلى نظرة بليغة. فما من مخلوق 
إلا ويسهم بشكل أو بآحر في انتظام التوازن العميق بين ال"كن" والتكون. وعدا 
ذلك فإن ال" كن فيكون" هو الأمر الإهي البالغي ETT ETT,‏ 
لساري وا کل فة الات اكرون را كل جي اط م اقات 
كلها والمتباعدات أصغرها وأكبرهاءولو م يكن الأمر كذلك أو لو لم يكن ال"كل 
شيءٴ ا مو دا ودا ا کان فا للتجمع والتشكل ثم الفناء ثم الإعادة. ولو 
1 اغا لا كان بالإمكان تخلق الإنسان أصلا ثم لما كان بإمكان الإنسان أن 
جد أي شيء من حوله. والأبلغ من هذا كله أن خلوص الأشياء من أخحلاطها يعي 
تحوها إلى مادة حالصة» وهذا ما لا يتوفر في الحياة الدنياء بل في الحياة الآاحرة» أي فى 
الحنة للمؤمنين الذي يتجردون هم أ من تناقضات المادة وأحلاطها حينعذ... 

وإذن» وعوجحب الطبيعة الشيفية للمادة» تنرعَّت أشكال الإبانة عن ال"كن 
فيكون"» “ماء وأرضا وشجرا ورا وطيرأ وحشرةء وحيواناً وحناً... وما التنوع إلا 
مظهري.أما O N A TR‏ ل 
ان الإإنسان نفسه ذلك الذي ينظر إلى بعض الكائنات نظرة استهانة واستغناي هو 


نفسه حليط من تلك المتناقضات (قبضة من جميع الأرض)» الي تظهر وتبين من علييه 
ا اک ی کال ا ووی ب ف ر کات سی وریا 
باعتباره تبيان ما حلق منه» وليس الذي خلق منه» إلا ذلك الجمع المتناقض الذي 
يؤالف بين الشيء وضده في الكائن الواحد» وبين الكائن والأخر... 

ه- مرة أحرى» يبين لنا عدم حَدوى ذلك الجدل القائم بين متبين وأاحر» 
حن إن بعض التبینین يکرس الکثیر من وقته وجهده له» م يشغل حيزا غير قليل مسن 
صفحات الكتب والدوريات وهو يدافع عن حجته» ال هي حجَّة ذاتية غالبا حجة 
لم تنطلق من بلاغة القرن الكائنة بين المظهر والظاهرة» أو بين بلاغة اللسان وبلاغة 
لک 

أما الحدل المقصود» فذلك الذي همه معرفة حلافة الله أو حليفة الله في الأرض› 
من حيث أولية الخلافة» هل هي للملائكة أولاً م للحن م لآدم» وهل الخليفة إن كان 
هو آدم» غير آدمناء وهل» وهل... والذي نتبینه موجحزين» هو ان تمام تسوية الأرض» 
قضى بتمام تسوية آدم» وبالتراتب» وان تمام تسوية انا ف ا 
اللائكةء والحن. فالحن إذن ليس ذلك المخلوق الذي زامنت أطوار تخلقه أطوار تخلق 
الأرض» و كذلك الملائكة» أما الذي خلقه بيديه» وأنباً ا لملائكة بخلقه قبل ظهوره» فهو 
الذي يصلح لخلافته لا سواه. لأنه وحده البليغ الحامع الذي تمثل بلاغة الجمع الكلي» 
مع ال"كل شيء" الأرضي» ولا يصلح لتبين ال" كل شيء الارضي» ولا يصلح 
لتبين ال" كل شيء" الجمعي إلا ال كل شيء" الإنسان. 

“- إن عودة سريعة إلى نظام البيان العريً» الذي استله البلاغيون القدامى من 
القرآن الكرع» (وإن م يفيدوا منه الإفادة البليغة)» وخاصة ما يتعلق بالفصاحة»أي ما 
يتعلق بالكشف والظهور» تبين لناء ان شروط فصاحة الكلام» هي نفسهها شروط 
فصاحة الكلمة. فشروط الفصاحة تكرر نفسها ق للمرة الواحدة (الكلمة الواحدة) 
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والمرات المتعددة. وكأن الشروط الي وضعها البلاغيون» أو الي استلها البلاغيون مسن 
مع الحرف على الحرف في الكلمة» هي نفسها الي استلوها من جمع الكلمة على 
الكلمة. وكما يستوجب الحرف حرفا وثالثاء تستوحب الكلمةثانية وثالثة» فالكلمة فى 
العبارة هي مقابل الحرف تي الكلمة الواحدة» والكلمات هي الحروف محتمعة في 
الكلمة الواحدة عينهاء ا غ غ ق 
من الحرف إلى الكلمة» ومن الكلمة إلى الكلمات وبالعكس. وكذلك الأمرء فيما 
و ردو ی او ان ر ا ا 
عن كل ذلك» فالطرائق البيانية البليغةء هى أطوار ويقات تلك الشروط (شروط 
الفصاحة» كلمة أو كلاما). 

وكذلك هو الظهور والتبين القرآن E‏ (في الكتاب) أو شيئيا (ف 
الخلق والمحلوقات)» وكذلك هو تبين المخلوقات»› خلوقا ETT‏ واخ 
وغل کل ك این رافصا درو واخر وا ار کے وا و 
فالمخلر قات E‏ ومقابله ومواجهه ومقادده. ودائما تعلق الكلمة 
الثانية بسابقتهاء كما يعلق الحرف الثاني» وكما يعلق المحلوق الثان بسابقه وكما تعلق 
السورة الثانية بسابقتهاء فالكلمة الثانية علقة ناشئة عن احتماع الكلمة الأولى والمعى» 
والثالثة علقة ناشعة عن احتماع الأولى والثانية... وهكذا...والمترتب على ذلك كله 
ات جا هيخال ن ال ا اة ار اد اة نة و 
تم الثانية ال هي حاصل جع الثانية على الأولىء غم الثالثة على الثانية... وكذلك هو 
تبين الزمن» وكذلك تبين الدنيا والآحرة»وكذلك تين العلم البشري» مذ كونه فكرة 
غير مرادة إلى كونه فكرة مرادة حي تبينه الأحير بعد تسويته كلمة على اللسان» 
مشافهةء أو كتابة» من القلب إلى ما فوق المرتبة البسيطة للعقل» مرتبة توق د العقل 
(الذهن)» إلى المرتبطة البسيطة للعقل» إلى المرتبة الخيالية إلى المرتبة الحسية» وبالعكس. 
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۷- فإذا علمنا ان أطوار التسلسل الكائنة في نظام الكلام»هي نفسها أطواره 
الكائنة قي نظام الكلمة» واذا علمنا أن علاقة الكلمة بالأحرى هي علاقة قرن وجمهسى 
وقر حلصنا إلى ان لكل كلمة قريناء م ن لکل کلام قریساء م اوک اب 
سماوي قرينا: ای ع ان لکل ارض قرينا: (السماء الدنياء وهكذا بقية الأراضي)› 
تم ان لکل انسان قرینا؛ } ال قول بم ني كان لي قريُنٌ # (الصافات:٠٠)»‏ 
اومن يَعْش عَنْ ذكر ارهن قيض ٠‏ له شَيْطًانا فهو له قري (الرحرف:٠٠)»‏ وممئ 
يكن الشيطًان ل رتا فسّاء قرينا§ي (النساء:۳۸)» # وجاعت کل تفس ا 
وشهيد* و كنت فى غفلة م هذا فكشفتا عَنْكَ غطاعك ف مرك ايوم ين" وال 
قرينه هذا ما لدي عتيد#(ق ۳-۲٠:‏ ۲)» # ولقذ لقنا الإنسان و e‏ 
نفسة ونحنٌ أقرب إليه منْ حبل الوريد* إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعي* ما يلفظ من قول إلا لديو رقيب عتيد © (ق:٦٠-۱۸).‏ ومن م» فإن لكل 
ویاو و و کیا ررر وه 

وهذا ما يفسر ما يسميه علماء المادة؛ النظائر» ويقصدون هما العناصر المشعة» 
رهن تفسة يقس علافة أنادة بالطافق غه غادفة الصوت بالضرع وأعبرا علاقة الاد 
بالمادة المضادة. 

فإذا تذكرنا ان التتريل العزيز» يعلي من شأن ال و انات للم وان 
الهو ر عو لك لخن ات اللاك الذي يرل دخات الان اذا تد كر نا 
كل ذلك و قرلا ما تذكرنا إلى فئة اليمين والميامنة قي السنة النبويةء خحلصنا إلى ان جحهة 
اليمين أكفاً من حيث هي قرن من جهة الشمال» وان حهة الشمال هي المقابل الفرقي 
ENR NEE Ea NE a E a EA‏ 
جهة الغرب تفتقر إلى مهبط ني ودائما وها هو الشرق وحهة الروحانييات» فيما 


٥ 


وهكذا هو ال كن عن مين يتما ال يكون عن شال» ضهن تسلسل الآرة 
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وبعد ذلك فإن ماسبق يفسر طواف الحجيج حول الحجر الأسود من اليمين إلى 
الشمال» وذلك لأن الحجر الأسود هو قلب اليمين ومركز الكون. 

SA E a O a 
ذلك الإنسان» وعلى وفق حر كتين من الشمال إلى اليمين ومن اليمنن إلى الشمال.‎ 
٠ وهذه هي حر كة (الحينوم) الوراڻي في داحل الخلية.‎ 

فإذا بحثنا عن مصاديق حديدة لما سبق» وحدنا قوله تعالى؛ # هذا كتابتا ينطق 
OA OO Oa E‏ 

وقي ضوء هذا يصير واضحا مفهوم النسخ في القرآن الكري» فالناسخ» هو قريسن 
لمنسوخ ونظيره وطباق نظامه» وتبيان بيانه» فلا تفاوت بين المنسوخ والناسخ؛( ما 
نسَح من آيةٍ أو نسها أت بخير ينها أو مها أ تعلم أن الله على كل شيء قدي 
(البقرة:1 .)١ ١‏ فالناسخ قرين طور التخحلق والتكون الحديدء بينما المنسوخ قرين أو 
تبيان طور التكون السابق» وكلاها الناسخ والمنسوخ تبيان للشيء عينه» ولكن كل 
وفق سياقاته التكوينية. 

فإذا بحثنا عن مصاديق أحرى لما سبق وصدرنا الحديث به في هذه النقطة» 
وحدنا ان علاقة الناسخ بالمنسوخ » هي ذاتما علاقة الحرف الثاني بالأول والكلمة الثانية 
بالأولى»› تلك العلاقة الي تكشف عن صفة الانسجام بين الأول والفان» والفان 
E N EUSA O E OE EES‏ 
من سواها باعتبار ان الخيرية كائنة فيما بين نظام ونظام بل هي كائنة فيما بين تكشف 
وتكشف جديد. وذلك ان الحنبة الإهية للقرآن وآياته» والكون وآياته»جحنبة واحدة 


بينما الحنبة البشرية متعددة» متنوعة بتنو ع الكائنات» ثم بتنو ع أطوار تكوها. فالإنسان 


وهو عظام خير منه وهو نطفة» وهو إذ يخرج من رحم أمة حير منه وهو في رممهاء 
ااه ا من جانت اة امان حت اة فهر ااذ كان فة علفة مل إذ 
کا و ا ا ا م ا کا افا 
كالفخار» م» هو إذ كان متسلسلا في الأرض مثله وهو يتسلسل في صلب أبيه ثم لي 
رحم أمه... وهكذا هي علاقة الآية الناسخة بالآية المنسوخحة. ومن حانب آأحر فإن 
لقرآن تبیان للناس وهدى ورحة للمؤمنین» وعوجب تبیانیته وهداه ورحمته» جاء مفرقا 
N a Ey OE e EES E‏ 
من قرن وقرء عقلى ونفسي وإرادي» وهذا حاءت الآيات الناسخة لتبين ما عليه 
النفوس الإنسانية والإرادة البشرية والترقي العقلي» الذي يتسلسل طورأ بعد آحر 
ale yg NES OE Es‏ 
تأحر فرق آيات الحلال والحرام إلى ما بعد هجرة ني الرحهمة إلى المدينة. وذاجاء 
الناسخ طباق استعداد بشري لقرء وجمع وقرن» أو لرقي نفسي وإرادي آنّم. 

۸- والفقرة الأحيرة تدعونا إلى تبين حقيقة ان القرن والقرء والضم والجمي 
ی ف وا ی ت ی ےا 
و ا و و شعربا و اتل ...ققرت خو سن الرق» 
ج ل جد وفاش اا ور الك ال 
والإنسان» على أن القرو رال فو واا اغا وهذا يعيْ» ان الكون قي 
RR E‏ ر 
وأوحز»ء وعوحب ذلك» يتبين لنا ان الكون سينجمع على نفسه» كواكب وجحرات قبل 
فنائه الأحير» المحمع الذي سيزيد من تثاقله ثم انفجاره» مع إنه فيما يبدو خارجاً يزداد 
ك ولكن السعة البادية هاهنا ليست سعة الكائن نفسه» وإنغا هي بعد الكائن عن 
الكائن» والشى عن الاحرة والك و كب عن مثيله. أما ما بين الكائن ونفسه» فان 
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التجمع والتجاذب هو المعيار وهو الجاري» فالكون لن يتسع حسب» ولن يصغر 
حسب كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء الغربيين» وهم يختصمون فرقتين» فرق ة 
تذهب إلى سعته وفرقة تذهب إلى صغره وانكماشه'. 

فقد اء في الحدیث الشریف؛ ان الله سبحانه حلق آدم» طوله ستون ذراعاء 
فلم يزل الخلق ينقص حن الآن ". فإذا قرنا ذلك بطول الأعمار قداء وجدنا أن 
عم نوح عليه السلام» مثلا يزيد على تسعمائة وخمسين عاماء وهو في مرحلة تالية 
لآدم. وبناء على هذا نخلص إلى أن أول ظهور الإنسان على الأرض يعي كمال فرقه 
الخارحي كونا خلقيا أو زمنياء وكذلك حلق الكائنات الأحرى» ما فيها الحيوانات 
امنقرضةء ولقد کان آدم واحداء ثم تكثر وما زال يتكثر إلى الآن. ولكنه من حيث هو 
داحل وعمق ظل يتكامل طورأ بعد طور» حن انتهى به التكامل إلى عصر الرسالة 
الحمديةء فتم له كماله العقلي؛ "ولا بعث الله نبياً ولا رسولا حي يستكمل العقسل» 
ویکون عقله أفضل من جمیع عقول آمته". کما ورد فی حدیث سبق ذکره. وكما 
البشر» أبناء آدم ذرية بعضها من بعض» فالنبيون أمة واحدة باعتبار صفة النبوة» وهم 
أيضا ذرية بعضها من بعض» وكمال عقوهم» بتمام النبوة وختمها قي سيد الرسسل 
غد عة وغل الس د لاست رات اه وهه ادك إو ان رة اها 
بين الأنبياء من حيث هم حاملو صفة النبوة» وبيان تسلسلها وتطورها. فهم من حيث 
هم عدد خحارجي» متکثرون» ولکنهم من حيث هم قرن داخلي ورقي نبوي يسعون 
إلى قل ما يكون عليه الجحمع والضم» بحيث لا ضم أوحز منه وأبلغ» ومن ثم فلا علم 
أم وأكمل» ولقد تحقق ذلك في شخص ني الرحمة محمد. .. وكذلك على المستوى 


)( انظر: د. أحمد محمد عوف» سيناريو النشوء والارتقاء والفناء بالكون (بحث مستل)» مجلة العلم 
المصرية › عدد ۲ نوفمبر ١۰٠م‏ 
() انظر: الأجاديث القدسية : ص١۹-٦٠.‏ 


البشري» أو من حيث الحهة البشرية للرسول» أي الحسديةء فإن الجسد وإن تكثر 
بالعددية» يظل يصغر بالذات والخاصية اف جمع أشد» وما الجمح الأشذ إلا بتلك 
الصفة الجسدية الى كان عليها الناس أيام الرسالة الحمدية» فلا حسد أجمع م کان 
عليه الناس أيام الرسالة مقارنة بالعصور السابقة» ولا حسد أجمع من جحسد اللي ٠‏ 
مقارنة بالأنبياء والرسل» ثم مقارنة بأجساد أمته. وكذلك كملت الأعمار بعمره» 
وأعمار أمته» أي مُا صارت أشد خا 

غخلص من ذلك إلى أن الكائنات جميعاء كانت ا اتم ما یکون ys‏ ) 
حلق آدم وعمر نوح ومتحجرات الحيوانات لمنقرضة... وهذا يعي أن السماء 
وكواكبها وجحرَّاتما كانت كذلك» ثم تقلصت على ما هي عليه اليوم» كل على حدة» 
وتوسعت بحتمعة. أي تباعدت المسافة بينها وبين سواهاء وهذه هي ح ركية ال كن 
فيكو ن" الكائنة بين الصغر والكبر والتمدد والتقلص. وهذه هي المواحهة بين المعسى 
والشكل» وهذا هو نظام الذرة الواحدة» جحسيمات ذرية وجحزيئات تتجمع في م ركز 
الذرة» أو نواتماء أو اليكترونات متباعدة تدور حول الم ركز»وقد تتخحلى عن الذرة إلى 
غا 

۹- إن العلاقة الكائنة بين المع باعغارة عار ص الا إل خث الاد 
وبين الشكل» باعتباره تكشف اللامادة وتبين صفاتما قي الشكل» هي نفسها العلاقة 
الكائنة بين ما يسميه الماديون؛ الطبيعة» وما وراء الطبيعة. وهي نفسها العلاقة الكائنسة 
بين الدنيا والآحرة» وما في الدنيا وما في الآحرة. 

ورد في التتريل العزيز؛ # وبر الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات 
تحري يِن تّها الأمار كلما رزقوا نها من نمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا E‏ 
وأتوا به متشابما وهم فيها زواج مُطهرة وهُمْ فيها حَالدون © (البقرة:٠٠).‏ 


() انظر: لسان العرب» مادة (جمع). 
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وورد عن ني الرحهمة؛ إن النهرين الظاهرين» الفرات والنيل مما الباطنان ف 
ل 
الذي للأشياء هناك» فيما بعد المادة» هو خحلوص الشكل معي وخحلوص المادة 
لا مادة» وحلوص التكون» كن" وخحلوص الفرق جعا وقرنا وقرءا. وهناك تتبين 
الذات البشرية من حيث هي تسمع وتبصر» مالم تسمع من قبل و ما لم تبصر» وها 
ذاك إلا لأن الذي حجبته عنها المادة ال تشكلت جا القوة السامعة» أو القوة البباصرة 
في الحياة الدنيا لن يكون محوبا ق الآحرة» لتجردها ‏ أي الذات البشرية- من الشحونة 
فالذي يحصل للمادة هناك» هو تكشفها الأحير عن المعى جردا من الشكل أو 
الذات بحردة من المادة» وحينها تتحول المادة إلى اللامادة» والعنصر إلى النظيرء»و الكتلة 
إلى طاقة غير قابلة للفناءء ' وهم فيها حالدون". أما الذي في النار فهو تمام بلاغة 
الكل اروس الى انه الفكل الذى بقل بكر نة اتنا عي لا س ل 
ليفر غ منه بعد تمام بيانه. فالشكل الذي هو المادة على أبلغ صورهاء» شكل حالدء لأن 
المادة تسافلت في البلوغ والانتهاء إلى غايتها حى م تعد نما يجوز عليها الفناء كما هو 
حاها في الدنياء ومو حب ذلك يصير الخلود صدة المادة كما كان الخلود صفة العئنىئ» 
OE‏ ل a‏ وپور و ا . 3 
هم تياب من نار يصّب من فوق رؤوسهم الحميم* يصهر به ما قي بطوفِم والجلمود“ 
وهمم مقامح من حديدٍ* كلما أرادوا أن يخرجوا ينها من غم أعُيدوا فيها وذوقوا عذاب 
ا حریق*) (الحج:۹١-۲۲)»‏ 3 إن الذينٌ كفروا بآياتنا سوف تطليهم نارا كلما 
ضحت خُلودهم بدّلناهُم جلودا غيرّها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيرا حكيما) 
(النساء: .)٥ ٦‏ 


() انظر: الأحاديث القدسية : ص۳۲٠.‏ 


وهاهنا الفرق الدائم» والقكون الدائہ" كلما نضجت جلودهم بدلناهم حلودا 
غيرها"» "كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها". أما نظام ال" كن" الدائم 
فهو الحنة» فال" كن فيكون" من حيث نظام كلي حارجحي مسولي» يبدا بالحنة 
باعتبارها قرين ال" كن" وصنو المعئ» وينتهي بالنار» باعتبارها قرين ال'فيكون 
وصنو الشكل. وهو أي نظام ال" كن فيكون" من حيث هو نظام حاص بكل كائن 
على حدة» تام من حيث هو "كن فيكون" في الحنة؛ # نحن أوليا ؤكم في الحياة الدنيا 
وني الآحرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون» (فصلت:٠۳).‏ فهو 
تام من حيث هو إرادة إمية حلقت وأحلصت ما حلقت» حى لا بمكن لعين أو ممع 
أن تتصور طبيعة الكون والتكون. وما ذاك إلا لأن ال"كن" هناك أتم وأحلص من 
کن E E E‏ 
أو التصور البشري ف الحياة الدنياء هو تصرر تحمله المادة القاصرة أي الخلايا العصبية. 
فالذي يتصور يريد» وبإرادته يحقق صورة ها يريد» هذه الصورة هي حاصل أمسر 
للمخيلة بالتصور» أي هي حاصل "كن" ولكن ال" كن" هنا قاصر بإزاء ال كن 
هناك في ما هو أعلى من المادة» لذلك سترى العين وتسمع الأذن في الجحنة» مسن 
ظهورات ال" كن" الإلمية» مالم يكن مما بحيط به "كن" الخيالي البشري في الدنيا. 

ومن حانب آحر» فإن أولعك الخالدون في الجنة» سيشتهون» أي أمُم سيريدون 
ويترتب على الإرادة أمر» ويترتب على الأمر؛ "كن" بشرية جديدة. ولكن هذه 
ا ا ا ى 
وتكتمل ال"كن" بال"يكون". فهي إذن تامة» من حيث جهتها الامية ومن حيسث 
جحهتها البشرية. أما صفتها في النارء فتامة من حيث الجهة الإلهية»ء وكما أن الذي في 
الحنة نما لا عين رأت ولا أذن سمعت» كذلاك الذي في النار» فال" كن فيكون" في آعم 
صورها وأبلغ ظهوراتماء ولكنها من حيث الحهة البشرية الي كانت قاصرة في تخيلها 


۲٥١ 


ورن ت ا وج و و ل ی 
هو ال" كن" ولكن ال"يكون" المشتهى غير حاصل. والذي هو حاصل مله وغخللف 
له» هو (ما لا يشتهون)» أي هو؛ "فيكون" ذات الجحهة الإلمية المريدة الآمرة المطاعة. '" 

الجنة إذن» هي بلاغة ال" كن" الى لا تبدأً وتعاد وتبداً وتعاد... إا حريان 
ر وق ا ان ا ن ا هق ارب ا ا 
حلود وتبديلهاء وحاولة حروج وإعادة» واشتهاء ومنع... ووحود الجنة بعد ذلك» هو 
أصل وجود النار» فلا وجود للنار دون وجود الجنة» كمالا وجودللشكل دون 
وجود المعى» ولا وحود للشيء دون وحود الذي اليس كمثله شيء» وكمالا وحود 
لل "فيكون" دون شرط ال" كن" ومن م» فالحنة سابقة النارء والشواب سابق 
اا 

e‏ ا ی ا ع و و 
رو ا و فسشال نه فقالوا : حبشيا قدم فمات» فقال 
البي؛ "لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة الي خحلق منها". 

) ولا شك إن أول سامع للكلمة بعد أن تقال هو قائلهاءفالكلمة تبدأً منه وتعود 

إليه. يقول تعالى: 8 قل أغبرً لله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تسب كل نفس 
إلا عليها ولا زر وازرة وزر أحرى ثم إلى ركم مرحعكم فينبفكم ا كنم فيه 
تختلفون) (الأنعام:٤١١)‏ ويقول سبحانه في معرض حديثه عن خلق الأرض؛ نها 
ناکم وفیها وید کم وینها تُخرجکم تارة ری رطه: .)٥ ٥‏ 

ولا شك اننا کلمة الله ال ظھرت أرضا ثم تکررت بشرا نم تقكرر أرض م 
ترحع إلى قائلهاء الله سبحانه. فالكلمة الأولى شروط تحمع وتكشف هى نظت في 
سلك واحد» هو سلك ال" كن فيكون"» وما قطع السلك ووقف دواممهه إلا أمر 


(') سلسلة الأحاديث الصحيحة : مج٤/‏ ص٣۷٤‏ . 
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حدید للحرزات المنظومات أن يتبع بعضها بعضا. يقول بي الرحة؛ "الآيات شخ ررات 
منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا"'. 

ولابد للأرض الي بدأت دورة ال" كن"من علقهاء أن تكون ذاتما الأرض الي 
تنتهي فيها تلك الدورة. فالحياة والموت وجحهان حقيقة واحدة» والإنسان حامل 
ا ا ا والذي ما بين الموت والحياة هو ما 
بين الكلمة والثانيةء وما شروط الثانية إلا شروط الأولى. 

فالطور الأول إذن» هو إعادة الشكل _ الحسد» إلى الموضع الذي حرج منه» 
ما الطور الثاني فهو عودة الموضع نفسه إلى مصدره الأول» باعتبار ان ذلك الموضع هو 
كلمة أيضاء وما بين الطورين» خحروج الجسد تانية» فهما دورتان متقابلتان؛ باعتبار 
الإنسان وباعتبار الأرض والإنسان الذي خلق» تم يعاد ثم يخرج» ففهي دورة الخلسق 
والإعادة والإإحراج » وعلى ثلاث مراحل» ما المرحلة الثالثة منها إلا فرق جحديد 
لوحهي ال" كن"؛ الخلق ‏ الإعادة. وكذلك دورة الأرض خلق وإعادة وإحراج» 
فما ينطبق على الابن ينطبق على الأم» فالأم تكرر خلقها الوسائطي من حلال 
متها وا طن غل الإانسان رارض ا افار الإنسان فق الأرض و افا 
وكشفهاء ينطبق على كل نظام بيان وكشف وإظهار: الماء والمهواء والنباتات 
والحيوانات تم الكواكب والحرات. وهذا يعي أن فناء الكون سيبداً كما يبدا اللساظم 
نظم الخرزات في سلك أي أن الإعادة ستبدأً من الأحير إلى الأول» من الشمال إلى 
اليمين لا من اليمين إلى الشمال هذه المرةء فيعود الإنسان إلى الأرض»باعتبار الإئسان 
آخر وأبلغ ما تكشفت عنه الأرض أي باعتباره تمام بيانما» ويتبع ذلك عودة المخلوقات 
الأحرى نما بانت عنه الأرض إليهاء يتبع ذلك نسف الحبال ثم قطع الب ركة ورفعهاء أي 
انعدام الاستقرار والثبات» فتصير الح ركة مطلقة ضمن الحيط الأرضي ويي كل 


(') نفسه: مج٤/‏ ص .۳٦۱‏ 


الاتجاهات» يقابل ذلك سماويا ‏ السماء الدنيا ‏ ابتلاع النجوم EE‏ 
بعضاء سابقها لتاليهاء وهكذاء حى يتم فناؤها جيعاً في الشمس» ولكن باعتبارها 
TT OT‏ الأرض»› E n,‏ 
وانفجارية» يرافق ذلك ابتلا ع الظلمة للضوء والحرارة للبرودةء تم البرودة للحرارة» 
فيترل الماء لتعود الأرض تكرر أطوارها الأولى» وبتمام الأطوار يكون الجمع الأول 
قد عاد جمعا كما كان» وليس تة بعد المع اليف إلا المع الصتون» آي إلا 
الكلمة» وتكون الكلمة كلمة الخروج» (دعوة واحدة)» فيكون الخروج. لن ةل 
الخرو ج إلا العود إلى الداعي» أو عود الكلمة إلى القائل» وكما يسمع القائل كلمته 
عبر سبعة مرات في الأذن» وكما تسلك الكلمة البشرية هذه الممرات جميعاء الي هي 
SL oes Ela dE EN SNE‏ 
فالسموات السبع م تعد موات» بل طرق» سيسلكها الإنسان جميعاء وبسرعة 
مطلقة إلى حيث المرحع اللحسدي الأخير؛ "إلى ربكم مرحعكم"» وما ذاك إلا لأن 
الذي بمنع الموجودات الأرضية من عدم الوزن والانفلات من حيط الأرض» هو 
وجود السماء ذات الرجع» أي ما يسمى علميا الحاذبية الأرضية» وسا هو إلا 
احتماع قوتين بحسب القرآن ؛ (الصدع الأرضي ‏ والرحع السماوي) والسماء 
ذات الرّحع* والأرض ذات الصَّذع* € (الطارق: )١١-١١‏ أي قوت الجحذب 
والطردء على أن الذي بينهماء هو برزخ لا يبغيان» ولذا يصير لكل منهما حيطه» كمل 
لكل كلمة عحيطهاء وكما ان الذي ما بين الكلمة والأخحرى» هو صدع ورحع. 

فإذا ما تم للسماء رحع كل ما تم بيانه فيهاء (وهي تقوم بذلك يوميا» ولک سن 
بقدرء» كإرجاعها للمطرء أو ذرات الحديد. أو الغبارات الكونية...)» e‏ 
أو ترحع أي حسم يدحل عيطها... 


الباب الثالذ 


القرء والققرء 


تبيان القراءة .قرانية الكائنات 


الفصل الأول ` 


بلاغة القراءة الكونية 
المفعولية والفاعلية ٠‏ 


ع َ ر 0 

اولا: التبين والتقرؤ: 
الأوى؛ اقرا باسم ربك الذي خلق) » "باسم ربك» أي اقرا ملتبسا باسمه تعال أي 
مبتدئا به لتتحقق مقارنته لحميع أحزاء المقروء"'. 

زئ ما المقروء وما اجراؤه» و كيف تتم الملابسة؟ 

بديا لا بد من التذكر ثانية» ان تبيانية القرآن » لا تقتصر على الأمر والنهي 
والوعد والوعيد والثواب والعقاب... أي أن تبيانيته لا تقتصر على ما هو شرعي أو 
ديي» وإتما تمتد لتشمل كل ما هو شيئي ني هذا الكون السماوي الأرضي وما تكوّن 
بتكونه من كائنات. فإذا تذكرنا ذلك» عدنا لنتساءل ثانية» ما المقروء؟ 

لا شك ان دوام وحود المصحف الشريف بين أيدينا السابقين مناونحن 
واللاحقين» يعي نما يعن دوام مطالبتنا بالقراءة»... ولكن الذي لا بد أن نتبينه هو؛ 
ية قراءة تلك الي يطالبنا القرآن بدوامها وهو يواحهنا فى أول نزوله المقدس بكلمة؛ 
"اقرا" الكلمة السابقة لنا والباقية بعد زوالنا... أهي حصرا دوام ترتيل القرآن وتزيينه 
بأصواتنا من خلال التصويت به» أو من خلال تمرير العين على حرفه المقدس؟ 

فإذا قلنا إا تلك القراءة وغيرهاء أي التمعن فيه أو تدبره... فما نوع ذلك 
التدبر وما الذي نتدبره في القرآن. . .؟ فإذا قلنا إننا نتدبر فيه حلاله وحرامه وأواممهره 
ونواهیه وعبره وعظاته» ثم آيات الله سبحانه في الآفاق والأنفس» إذا قلنا ذلك»حلصنا 
إلى أن المقروء هو الكلمة القرآنية بوجحهتيها المسموعة والمرئية» أو المكتوبة بقلمنا 
الأرضي» وقبلها المكتوبة بالقلم 'لكون» القلم الذي حرى ما هو كائن ويكون من 
الأكوان والكائنات.. وتبقى الكلمة القرآنية واحدة وإن احتلف المظهرء ويبقى المقروء 
واحدا» ولكن القارئ يختلف من حيث قدرته على الحمع والقرء ثم من حيث قدرته 


(( تفسیر أبي السعود : | ص۱۷۷ . 


على تبين هذا البيان الإلهي الكائن من خلال تكشف السماوات والأرض ثم من حلال 
تخل المخلوقات وتنوعها بدءا بالكواكب والنجوم وانتهاء بالجحبال والبحار والأشجار 
والحيوانات والزر ع المختلف ألوانه» م حلوصا إلى حسم الإنسان E E‏ 
وم ركزيا على وفق نظامه وانتظامه جرى النظام والانتظام في الأشياء احيطة بذلسك 
الإات.. 

تُرى» هل يجوز على الله سبحانه» أن يطالبنا بقراءة الكلمة القرآنية الي ورد في 
حسنهاء اما تبيان لكل شيء» فيما النظام اللسان للكلمة ختلف عن نظام ال كل 
شيء"؟ بتعبير آحر» هل يجوز على الله سبحانه أن يطالبنا بقراءة الكون» فيما نظام 
القراءة مختلف عن نظام الكون؟ حاشا لله الرحمن الرحيم العدل الحق... فإذا بان لنا 
ذلك كله» أعدنا النظر في ما رسخ في أذهاننا عن المقروء الذي يطالبنا سبحانه بقراءته 
فالمقروء إذن ليس قائمة الحتويات أو (الفهرست) بالنسبة إلى الكتاب) وإفماهو 
ا لخلاصة بالنسبة إلى المعن أو المشروح» وما الخلاصة إلا الكتاب (الملصحف الشريف) 
الذي بين أيديناء وما المعن أو المشروح إلا الآفاق والأنفس سماء و وخلوقات.: 
Og EUR Sa EEE‏ 
إساءة القراءة تدخلنا في لى عنق الكلمة القرآنية لتنسجم مع ما هو راسخ قي أذهاننا 
ر د ا ن رات سابقة وتابعيات أبوية» وتوهمات إدراك ومسلمات 
لغوية بشرية... 

المقروء إذن مثله كمثل الخريطة أو التصميم أو (الكاتولوج المققادد والمطابق 
e E A A a a‏ 
الآلةء هما البناء أو الآلة ولكن مكتوبان أو بحردان من الشيئية» بينما البناء أو الآلة مما 
الخريطة أو الكاتالوج ولكن بحسدان أو متشيئان...وليس من حق القارئ التدحل في 


oA 


الخريطة» مقاييسها أو حطوطها أو ألواما أو اشيا أو رموزها... إل إن تدحخل 


وهاهنا بعض من مظاهر النظر إلى المقروء على أنه (فهرست) حسب» وإذ هو 
كذلك فلا قيمة ‏ حاشا ‏ للقرء الإلهي لحرفه وكلماته على شكل آيات وسور» مها 
غلا ان کر غل فف أ ها ب غك أن شع ن ال ج ماف ار أن الطاب 
بقراءته وضم أحزائه وقرها - أي القرآن E‏ مقرون جحموع بالجمع الإففي 
المطابق لحمع الأشياء حارجه... 

وهذا شيء من عدم القرء على مثل طريقة القرء الإهي للكلمة ال هي طباق 


شي ء؟ 


(( المراد من قوله؛ اقرا أي اقرا القرآن. إذ القراءة لا تستعمل إلا فيه)). 

(( اقرا باسم ربك)). (( اقراً یا محمد بذکر ربك)). 

(( حل (( باسم ربك)) النصب على الحال» أي » اقرا مفتتحا باسم ربك. 
قل باسم اللّه» نم اقرأً)). ٠‏ 

(( ومفعول اقرا حذوف تقديره اقرا ما يوحى إليك)). 

(( وقال الأحفش الباء معن على» أي اقرا على اسم الله)). 

(( وقال أبو عبيدة الباء صلة والمعى اذكر ربك)). 

(( وحاء باسم ربك ولم يأت بلفظ الحلالة لما ي لفظ الرب ممن معصى 
الذي رباك ونظر في مصلحتك). 

(( باسم ربك)) » (( الباء هنا زائدة)). 

(( باسم ربك))» (( أي اجعل هذا الفعل لله وافعله لأجله)). 

قوله ربك» وم يقل باسم الله ((أبلغ في الحث على الطاعة» ولاستمالة 
الرسول ليزول فزعه فقال هو الذي رباك فكيف يفزعك)؟ ٠‏ 


 -‏ (( یکون قوله (( اقرا باسم ربك الذي خحلق)) مبهما ثم فسوه بقوله 
((خحلق الإنسان من علق)) تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على عجحيب 
فطرته)). 
- (( والإنسان هنا اسم حنس والعلق جمع علقة فلذلك جاء من علق)). 
- (( من علق؛ أي من دم حامد. .. الإنسان قي معن الجحمع لمراعاة الفواصلى ٠‏ 
[ أي مراعاة السجعة بين كلمي: حلق» علق]...))...إ. 
هذا نزر يسير مما تحفل به تبينات المتبينين من التدحلات الذاتية قي النظام 
القر ان ل کل سء TO‏ إن الذي قاد إلى ذلك هو الفصل بين 
بلاغة التتزيل العزيز وبلاغة الكون الخارجي» ثم توحيه البلاغة القرآنية في ضوء 
البلاغة الشعريةء أو توحيه العربية القرآنية في ضوء العربية البشرية... 
ولنتساءل ثانية... تُرى حينما يريد أحدنا تبين شيء ما أمامه» هل يعمل على 
لاف به ور امه اة ر قان قدا ار اع لون ارو لاان 
فإذا كان ذلك الشيء شجرة قطع أغصاماء وإذا کان بثرا رمى به حجرأء وإذا كان 
فو و ا 
نعم وارد كل ذلك» ولكن وروده فقط لتلمس ما وراء تم إعادته إلى ما كان 
عليه. فتفكيك الشيء يستلزم إعادة بنائه» ونزول المطر على الأرض تليين ها بغية 
استنباما ثانيةء أما أن يكون إنرال المطر يستلزم تدمير التربةء فهذا ما يختلف مع الوحنه 
الرحهماي لإنزال المطر. ومن ثم فإن التعلم الحق والتقرء الحق هو الذي يجري على مشل 
المقروء الإلهي» لا إحراء المقروء أو المعلوم الإلهي على وفق التقرء أو التعلم... 


(( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج ۳۰/ص ۲٥١۱‏ والكشاف: ج٤‏ /إص1۱۸»ومجمع البيان 
في تفسير القرآن: ج۱۰-۹/ ص۷۸۰ وتفسير الفخر الرازي؛ ج ۳۲/ص ٠٥-۱۱‏ وتفسير البحر 
المحيط: مج۸/ ص »٤۹۲-٤۹١‏ وتفسير أبي السعود: ج۹ /إص۷۷٠.‏ 
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وا ا رر عل رن اكنالريس ف و ف 
استحصال إحاطة إدراكية علياء لا جوز على الكون القرآن» وإلا فإن الحصلة المعرفية 
وما E‏ تقترب كيرا من تلك الحصلة المتر تبة تبة على الأمر الإلهي لأولفك 
المنكرين الغربيين ومن تبعهم » بتبديل خلق الله وتغييره.. 

نعم إن الإحلاص المطلق للبلاغة القرآنية أمر غير وارد بالنسبة لنا نحن المتبينسين 
ن لا نظن علا اة ال ةر فحن أصلا جهة لمن اة أل حهة الحسنة أف 
ا ق ر م ا ا ج 
النورانية السارية في النبوة وها نبيا بعد بى وعلامة بعد علامة وصولاً إلى الحقيقة 
امحمدية الظاهرةء وال هي وجهة الحقيقة القرآنية الأول» الي ستتعرض بوصفها حسدا 
كما سنتبين بعد قليل إلى الضم والقرء اللائكي مغلا بأحذ جبريل للنى ثلاث مرات» 
وهو يتوجه اليه بالأمر الإهي الأول؛ "اقرا" بغية رد الظاهر على الباطن»› 2 ر العلم 
الحسي على العقلي الحامع. . .نعم نحن دن بكثير من تلك المرتبة النبوية» ومن ثم فإننا 
أدن ثي الإحلاص للبلاغة القرآنية إخحلاصاً مطلقاء لأننا أصلاً غير قادرين على التجرد 
الكلي من شيئيتنا البشرية الحاجبة والمانعة من تحقق التكشف المطلق. .. ولكن هذا لا 
نع من الحاهدة اي تحقيق أبلغ ما يكن من درجات الإخحلاص لبلاغة أحسن الحديث» 
وما يتحقق ذلك ال" أبلغ" من درحات الإحلاص» إلا حينما يكون القارئ على قرء 
القروء» أي حينما يكون القارئ أرضا ويكون المقروء مطرأ محدثاء فإذا كان القارئ 
كذلك أنبت من كل زوج جيج» ويبقى المقروء هو المقروء» كما يبقى اماءهمراللاء 
اء ات رض آم ا تة رل عدم إباها لح ق الط ب لفل ف الارن 
ذاهما... وكذلك ببقى الماء هو الماء سواء كثر النبت أم قل» وما قلة النبت أو قله إلا 
بحسب استعداد الأرض وبجحسب بلاغتها قي التفتت والتصدع من حهة والتماسك ممن 


جحهة ثانية» ثم بحسب خحصوبتها... أما الماء الكون» أو أحسن الحديث فهو هوء وإذ هو 


۲۹۱ 


كذلك» فانه كما يقول ني الرحهة؛ " لا يعر ج فيقوٌم» ولا يزیغ فيستَّب» ولا تنقضي 
عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد". 

ويترتب على الحديث الشريف» إننا حينما نقراً القرآن» لا نزعم تفسيره وإا 
نرعم اننا نتبين به ونتعلم بعلمه ونتوسم بسمته» ونتخلق بخلقه» أي أننا نروم أن تقوم 
ار اا لرن فاك و قر وما ای ن اا م اران اا ال 
كلماته ال انتظمتها أسطرها فهي مسطورة بالنسبة إلى حهة السطر الإلهي» أو العم 
الأهي» وهي IR GSE A‏ 
لا نتدخّل بالسطر كيما يتماشى مع اعوحاج الكتابة»أو كيما يتماشى مع عدم الققدرة 
على تحقيق رسم خحطي مستقيم للكلمات منسجما مع السطر» كما بحصل لأطفالنا 
وهم يتعلمون المبادئ الأولى للكتابة... 

السطر القرآن إذن قائم ومستقيم» وعلى قدر الانتظام وعلى وفق استقامة السطر 
يتحقق للتبين بلوغه» وتتحقق للبلوغ بلاغته القرآنية الكونية الي على المتبينين من ذوي 
الاحتصاصات الشيئية (العلمية) أن يدللوا عليها بالتجربة بعد التدليل عليها بالتسلسل 
الكون الثلاثي للبلاغة القرآنية بمثلا بالقرآن والإنسان وال" كل شيء"» وعلى وفسق 
تسلسل ثلاثي كون لبلاغة الإدراك القرآيي»› مغلا بالحس» والخيال» والعقل» ججتمعمين» 
فاا وعرفانا وشا 

ومو حب ذلك وکو جبه فقط» يصير التبيّن وجها للتقرء» أي يصر التكشف 
والتوضح و للتضام والانضمام» أما التضام فبالقرآن وأما الانضمام فإليه. وهذا أول 
الضمٌ» ويليه الضم الثاني» ألا وهو ضم الأشياء إلى بعضها بعد ضم الآيات إلى بعضها 
في التتريل العزيز أو في الكون. فإذا تحقق ذلك تحقق البلوغ وتبينت البلاغة الكونية الي 
وخا اال ب هه اخ ا ووج اح ا 


() مصنف ابن أبي شيبة:(كتاب فضائل القرآن)» ج۷/ٍص ١٠١‏ ءوفضائل القرآن: ص۱۸۳-٤۱۸.‏ 
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فإذا بجثنا لذلك عن بسيط وجيز جامع نتعلم منه وبه ونتوس مه وبجري على مته 
ونستوحيهء حلصنا إلى الكلمة الأرل» الكلمة القارئة الحامعة الضامة الى بان يها وعسن 
أمرها وقدرقاء ال" كل شيء". وليست تلك الكلمة إلا ال" كن فيكون". تك 
المنسربة قي اللإنسان والأكوان» والمتكون ما كل مانعلم وما لا نعلم من الأكوان 
صغيرها وكبيرهاء ما لا بعكن إحصاؤه وعده وما حكن إحصاؤه وعده» مايمكن 
الإحاطة به وما تستحيل الإحاطة به... 

فال" كن" هي أول البطون القرآن» المتسلسل في الأمكنة والأزمنة والكائضشات 
مذ أول الخلق وما بعد الفناء. . . وللبطون الأول ظهورء وما ظهوره الأول » إلا الكلمة 
الأولى في الترول» كلمة؛ "إقرأ".. . وعلينا أن نتبين ال" كن" بالقراءة وما ال"إقا" 
من حيث جعها وضمها المطلق الكائن فيها بوصفها دلالة كائنة في الفعل الأمر الأول 
الذي بدء به التتريل العزيز» إلا طباق الحمع والضم الكائن في ال"كن"... فقکون 
القراءة » هو تقرء الكينونة» وكما تتكون الأشياء على وفق تسلسلات ال" كن 
فيكون"» علينا أن نتكون أو نتقراً... على أن الكائنات من حيث تكوها الشيئي وتبينها 
التكويي الماثل أمام البصرء قد أحلصت الخلوص كله لل" كن" وليس ها إلا أن تخلص» 
وبإحلاصها بانت أو كانت وتكون وستكون... وعوحب ذلك » علين ا أن نخلص 
ل"اقرً" وبلاغة القراءةء ومن قبل للآمر بالقراءةء الله عز وجل» وعلى قدر الإحلاص 
ننتفع برحمانية الإقراء. فالإقراء حاصة المقرئ الأول الله سبحانه وتعالى ولمذا يققول 
بي الرحمة؛ 'تعلموا القرآن (...) فإن القرآن يتعلمه تلاتة» رجحل يباهي به» ورحل 


اک به» ورحل 2 ا 


(') سلسلة الأحاديث الصحيحة : مج١/إص١٠٠.‏ 


ثانيا : صفة القراءة ‏ بلاغة التبيان: 

بادئ بدي علينا أن ننسى تماما ما تحيلنا عليه كلمة (قراءة) من معن بيط 
مفاده؛ تمرير البصر على الكلمات المكتوبة على صفحات كتاب. فالقراءة الي نعي 
أعمق من ذلك وابعد غورا» حاصة ونحن نحاول الإلمام بشيء من بلاغت ها أو تكومها 
الذي هو بفضل الأمر الإلهي المتجحلي بال" كن فيكون"»وذلك من حلال الكلمة 
القرآنية» وا کا ال وردت أول سورة العلق»أو غيرها من الكلمات 
القرآنية. وهكذا سنحاول إذن أن نقراً كلمة "اقرا" وكأن قراءتنا ها هي قراءة لغيرها 
من الكلمات فلا فارق بين الكلمات القرآنية من حيث شرط القراءة ال نريد» وهذا 
يعن ان الأسس والأطر المنهجية الي تترتب على كلمة "اقرا "ف سورة العلق» هي ذامما 
الأطر ال لنا أن نرتكز عليها لقراءة الكلمة القرآنية» سواء بوصفها مفردة أم بوصفها 
تركيبا أو بوصفها آية أو سورة» أينما وردت قي القرآن الكرم. 

ولقد كنا فرغنا من محاولة الربط بين القرآن السمعي(كتاب الله المترل على نبيسه 
الكر) وبين القرآن البصري (عا لم الشهود)» فخلصنا إلى أن التبيان القرآيي طباق عام 
الشهود ومساويه من حيث ان الكون أو عالم الشهود نتيجة لنظام حلاق حاء الققرآن 
لتبیانه والتدلیل على کلیاته دون جزئیاته» a E‏ 
الحزيعات إلا مترتبة عليها. ثم نظرنا إلى الكونين» الشيعي واللساني» باعتبار اهر أو 
الشكل أو العلامة» مرة»و كانت النظرة نظرة اكتشاف لنظام الفرق. ونظرنا مرة أحرى 
باعتبار العمق الذي يجمع المتفرقات الخارحية في نظام كلي مولي موحد فكانت 
النظرة نظرة قرن الشىء بالشيء والصفة بالصفة» عوداً ما إلى ذلك النظام الذي 
وا ر ك EEE ETT‏ 
تبينا قرآنية التكوّن» من حيث هي مظهر لذلك النظام الكلي» سواء قي القرآن بوصفه 
ا وآيات وكلمات» ام بو صفه ”ماوات وأراضين وتخلوقات وصفات مخلوقات» م 


و E E‏ ق 
ومعقولات› e‏ ومحسوسات»› وف مات 

ولقد حلصنا فيما مضى من مواضع البحث» إلى حقيقة أن الحقيقة المحمدية الي 
تحسدت بشخص الرسول الكرم محمد عليه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه» هي 
أرقى وأكمل» م أقدر المحلوقات الإية مغل لقانون ال" كن فيكون"» وهي بعد ذلك 
الأحدر في تحليته وسريان ديمومته» م في بحسيده كمل جتحسيد. وهذا يعضني ان نظام 
القرن والحمع والضم قد تبين تحققه الأعلى بشخص البي الكرع» هذا كان الخطاب 
الإلهي الموحه إلى شخص البي الكرع»قد ابتداً بأنفس وأكرم وأبلغ ما بان عنه الخطاب 
الإلهي لأحد من أنبيائه ألا وهو خطاب القراءة» بكل ما لذلك الخطاب من صفسات 
الإحاطة والشمول والقدرة على النفاذ في الأشياء جميعاءمن حيث هي علامات أو من 
حيث هي نظام تكونت تلك العلامات .مو جبه وبفعله. 

وهاهنا تبين لذلك النظام من خلال مظهر جديد من مظاهر الأمر الإلهي؛ "كن 
فیکون '. 

لقد حاء الخطاب الذي هو أول نزول الوحي على صدر البي الكرع» بصيغفة 
الفعل الأمر "اقرا" فكان الخطاب في الغاية القصوى من البلاغة والتبيان» وهذا بعض من 
تلك البلاغة وذاك التبيان؛ الذي جنه كلمة (اقرأً)» بوصفها صفة أو علامة؛ 

أولا: بيان الصفة: 

أً- قرات الى و اا هخه وحمت بجحضة إل عض 

وکل شيء جمعته فقد قرأته 

E O E 
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EN gE NES, 

ويقال للحمى: د وللغائب: و ال ا ا : الحيض»› 
والطهر ضد. وذلك ان القرٌء الوقت» فقد يكون للحيض والطهر. 

وأقراء الشّعر : قوافيه ال يخم 4ا٠‏ © 

فعل أمر مبي على السكون لأنه صحيح الآحر» فاعله مستتر فيه 

ا تقدیره؛ أنت. وهو من الأفعال المتعدية أي ال تستلزم ججملتها a‏ به. 

ثانيا : بالاغة التبيان : 

(اقرا)» أول جملة طلبية انشائية أمرية/ أداة الأمر؛ فعل الأمر (اقرأ)» (أداة أصلية) | 
نوع الأمر: حقيقي» لأنه صادر من أعلى إلى أدنِ » فهو واحب التنفيذء لما فيه من قوة 
وإلزام. 

القرء» إذن هو عملية جمع وضم للشيء» يجري قي زمن باعتبار ان القرء هو 
الوقت. فإذا تذكرنا ان هذا القرء هو فعل فاعل مستتر فيه أو كامن في تناياه»فهو قبله 
وفيه ومعه وبعده» خحلصنا إلى ان عملية القرء» هي عملية حدوث بفعل محدث»وهي 
أمر بآمر» وهي قدرة بقادر» وهي حدوث مستمر» لأن توقف حدوٹها يعني زوال 
أمريتها» ومن ثم» فإنه يعن عدم الحاجة إلى محدثهاء وأحيرا فان توقف حدونها يعيٰ 
توقف بلوغها و بلاغتها الطلقة الدائمة. 

ا إذن صفة القارئ (البي)»والقارئ لا يظهر بذاته» بل بصفته» أو بفعله 
الذي هو فعل فعل الجمع فهو الفاعل الجامع لحظتعذ لا الفاعل الذي هو صفة أحرى» وإن 
كانت الصفات الأحرى ال هي لزعمة الذات مستترة باستتار الذات في الفعل الظطظاهر 
الذي هو فعل فعل الجمع. فالقار ئ حظتعذ. (يتمر كز) في صفة القراءة من بين صفاته 
الأحرى» من مثل الحياة ولوت والكلام والصمت» أو مثلاء الطول والعمر» والجحوع 


(( لسان العرب › مادة (قرأً) : 


والشبع والارتواء والعطش... إل فالصفات جيعا كائنة كون البطون في صفة واحدة 
هي صفة ا 

وهاهنا يستلزم القرء» أو يلاقي بين طرفين؛ القارئ» والشيء الذي ينقرئ أو 
الذي يتل لفعل القارئ الاول. وعوجحب ما يستلزمه القرء من تعالق الطرف الفاني 
بالاول» تصير (اقرأً) من حيث هي جلة الفعل والفاعل» علامة أولى على كيفية 
امتغال الأشياء للفعل الأول:الفعل التكويئ.فالحملة تبيان أول للقرء الأول الإلهي. فال 
سبحانه فاعل القرء في القارئ الثاني (البي) وفي المقروء ال" كل شيء أي فاعل 
الجحمع والضم والقرن الكو كله .وجب صفة الربوبية» ثم الخالقية» وكلتهما جمع 
وضم وقرء. أما الفاعل الثاني للقرء(البي) » الذي فعله فعل الجحمع والققرن والضم 
العلمي بال حمع والضم والقرن الخلقي» وقد يتجاوزه ويترقى عليه لمرتبة أعلى من مراتب 
الجمع» ألا وهي مرتبة الخلق إذا اذن الرب بذلك. فهو أي ذلك الفاعل» يتوزعه فل 
وانفعال. فهو مرة مفعول به لفعل الخالق وأمريته» ومرة فاعل لفعل القرء والجمع» ممن 
حیث إن الجمع هو جمع وضم لذاته النبوية على ذوات الأشياءء فتصير الأشياء e‏ 
به له او لفاعلیته فیما هو مفعول به لفاعلية القارئ الأول الله عز شأنه أي لفعل الآمر 
فو کے شيء» الأمر الذي لا يجوز عليه الانفعال. 

وهکذا هو موقع الأشياء من قطي الفاعلية والمفعولية القرائية. فالأشياء س 
الأحرى منفعلة بفاعلية القارئ الأول» ومستجيبة لأمريتها ال هي أمرية ال" كن 
کرد ی رل ر ات رفکد رفغل واا ال اک یکر 
فيها» بحيث اها وعوحب ذلك السريان الكون» تنجمع وتضطم بعضهها إلى بعسض» 
ا بوصفها أبعاض شيء بعينه» ام بوصفها أشياء متفرقة بحكمها نظام ال" كسن 
فيكون" الذي هو نظام ال" كل شيء". فهي إذن فاعل لفعل القرءء ولكن فعلها لا 
يتجاوز شيئيتها إلى العلم بشيئيتها. 
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الي إذن» هو قرٌء ال" كل شيء" » فهو صفة القرء الأرقى والأكمل» أو هو 
جامعها وحُمًاعهاء وجميعها وأجمعها. فهو مقروء» أي مفعول به لفاعلية القرء اللي 
عوحب الخالقية الأمرية الي لل" كن فيكون". وهو كما سبق وبان لنا في موضوع من 
مواضع البحث» الأكمل بحسب استعداده لتجسيد تلك المفعولية» فهو إذن تمام تجحسيد 
القرء. وإذ هو كذلك» فإنه تمام بحسيد القراءة ومن شم فإنه أكرم من يقدر على تحسيد 
دور فاعل القرء» بعد أن تم به کرم تحسيد دور مفعول القرء. لذا فإنه سيليق به .مو جب 
العلم الكائن في خالقية ال" كن فيكون"» أن يقرا ويعلم» (حيث القرء والعلم و.حهان 
لحقيقة واحدة)» أي أن يجمع ويضم ويقرن» الجمع الأكمل والضم الأكمل والقرن 
اا | 

وعو حب ذللف N OT O N NT OT RTT‏ 
عقلا وقلبا» حاضرا ومستقبلا مكانا وزمانا» بجحتمع نزول آي القرآنء ونرلنا عليسك 
الكتاب تبيانا لكل شيء#. وما ذاك إلا لأنه به تم تبيان كل شىء وكذا أو قبل ذلك» 
لأنه به تم قرن وجمع وضم كل شيء. وعوحب ذلك سيليق بالبي أن يكون مفعولا 
(من حيث جنبة القرء الإهى)» فاعلا (من حيث الحهة الشيئيةء الكونية» ما فيها ‏ أو 
أحصها البشرية _ للقرء)» وعوحب ذلك سيكون جديرأ بأن يترقى بالقرن الأرقىء إلى 
مرتبة؛ ‏ وأثرلنا إليك الذ كر ِن لاس ما رل إليهِم ولعلَهُمْ يتفكرون ثم» 9 وا 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينَ هم الذي اخحتلفوا فيه وهُدى ورحمة لقوم يؤيسون) 
(النحل: .)1٦١‏ 

وعوحب ذلك سيصیر واضحا» ان الذي به بلغ الأمر الإلهي غايته» أي الني 


( ( مر“ جامع: يجمع الناس.. وجُمَّاع كل شيء: مجتمع خلقه. وجماع جسد الإتسان: رأسه. وجّاع 
الثمر: تجمّع براعيمه في موضع واحد على حمله. والجُماع: مجتمع أصل كل شيء.. ورجل جميع: 
مجتمع الخلق. وفي صفته» صلى الله عليه وسلم: كان إذا مشى مشى مجتمعاً أي شديد الحركة قوي 
الأعضاء غير مسترخ في المشي. انظر: لسان العرب» مادة (جمع). 
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الذي هو قرن القرآن وجتمعه» ليس به حاجة وهو لمعي لأن يتعلم بمعلم أي بوساطة 
معلم» وما ذاك إلا لأنه هو وساطة المتعلمين وهذا يعن ان علمه الذي هو قراءته» علم 
زلق وطبق» للقرآن وقي القرآن » فصدره الشريف ظرف القرآن» والقرآن ظرفه» وهذا 
يعي أن البي ليس به حاجة إلى من يشرح أو يوضح أو يدلل أو يقايس له كي يتحقق 
له قرن حادثة ما من حوادث الكون الشيئي» (بكل موحوداته» تم بكل مالتلك 
الموجودات من علائق فيما بينها وغيرها)»بعلمها وتبياها وبياها القرآن» لأنه هو شرح 
التبيان وتفصيله» وهو أبعاضه وجميعه. وهكذا لم يكن الرسول الكرم» وهو من هو › 
من حيث مر كزية التبيين» ليتأحر عن تبيان قرين الحدث أو الحادثة أو المشكل المعرفي أو 
الاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي أو الفقهي أو التشريعي الماضي أو الملستقبلي.. 
الكائن والذي سيكون.. 

وهكذا كان البي على قرء الكتاب أي على مثل طريقته. أما ما يروى عن 
تأحر البي عن الإحابة على بعض الأسلةء أو تأحره عن البت بأمر مامن الأمور 
التشريعية أو الفقهية» فليس ذاك عن عدم علم أو عن إحاطة قاصرة معا يلزم الناس» 
أبدأء فقد حصل العلم بحصول لغ الكل جرورن و هاا مع ف و فل 
ولكن العلم الذي حصل بتمام الأمر بالقراءةء هو علم كلي» أي أنه كما يوصفه القرآن 
في سورة العلق» علم علقي. 

فالکلمة الآ ہے والس ارف الد هی فک ن مر فک ات الكل ت 
هي» علقة بكل ما في تلك الكلمة وما ها من قدرات كامنة أو ظاهرة» سواء على 
السطح أم حيث الذي تحت السطح. ويترتب على ذلك ان محدودية الكلمة» بوصفها 
علقة» هي » ظهور صغير لا يترتب عليه تخلف الكلمة» عما يتوفر عليه الكبير 
(الت ركيب) من إمكانات الحمع والضم» وما يترتب على ذلك الجحمع والضم من أنظمة 


۹ 


وحیوات» yo E U UE‏ 
لفظياء أو خلويا مادياء أو ذرياء أو زمنيا... إ. 

وإذن» وعو حب ذلك يتوالى نظام القرن والحمع بين الصغير والصغيرء بين الواحد 
والواحد» بين الحرف والحرف» بين الكلمة والكلمة... وكل قرن فيما بين الشيء 
ومثيله أو خالفه» هو قرن علقي منويّ من حيث النظام والكيفيةء وما يكمن في تلك 
الكيفية وذلك النظام من حكمة الحكيم الخبير. وهذا يعن فيما تحن بصدد تدبره 
وقراءته» ان الكلمة القرآنية علقة» وان الآية علقة » وإن السورة علققة» وإن الققرآن 
a e CES‏ 
علم القرآن* حلق الإنسان* علَمَةُ البيان (الرحمن:١-؛)» E‏ ارا 
للأكوان» ال رالرى 

وهکذا یصیر نزول القرآن منجما (سورة بعد أخرى» وجزءا من سورة i‏ 
حزء) علوق العلقة بجدار الرحم» فالترول الأول؛ Cf gj"‏ هو علقة» ستصير - كما 
هو الحال مع العلقة البشرية » أو الكونية - رحا لترول حديد هو " نون و القلم ٠"‏ ثم 


() قرَّة أخرى ظهرت أهمية ما يرقد تحت الظاهر و تحت السطح وتحت النص »فلا يمكن فهم تجليات 
"ما هو فوق" دون اكتشاف البنى العميقة والآليات الدفينة التي تكمن وراء هذه التجليات. لقد سعت 
المدرسة البنيوية وما بعدهاء بل النظريات الحديثة للدنياميكا الحراريةء إلى اختراق حاجز التعقد الذي 
يفصل بين الظاهر والباطن» التعقد الذي يبدو وكأنه ذو قدر ثابت» فكل تعقد يغيب عن ظاهر الأشياء لا 
ا باطنهاء وهو الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اقتفاء أثشره 
کان غور اظ کے ن ف ات ف اه ت ر ع ااا ر 
() بعيدأ عن الخلاف الدائر حول أيهما أسبق في النزول» سورة الفاتحة»ء أم سورة العلق» حتى ان ابن 
ویر اف من الم د وري ا للد رق حت ا ها او قاء ف 
اعتبارين» الأول اعتبار الرحميةء والثاني اعتبار العلقية. وبموجب الاعتبار الأول يرى (الفاتحة) أسبق؛ 
بينما يرى إلى (العلق) على أنها الأسبق باعتبار العلقية.. انظر: في الخلاف في أولية النزول وطر 
ابن مسعود للفاتحة من المصحف» مقدمتان في علوم القرآن» وهما مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابر 
عطيةء تصحيح آرثر جفري» مطبعة السنة المحمديةء مكتبة الخانجي» ٤٥۹٠ء‏ ص۸-١٠.‏ 
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تر ترف رق رها ا ر ل ٠‏ اوكا و ف 
علقية القرآن ال هي علقية " اقرا " » وبتمامها تتم رحيته ( نسبة إلى الر حم ) الي 
بتمامها تتم رحية البي الكرم للمؤمنين» و إن كان البي الكرم هو رحمهم مذ أول ما 
بعث إليهم » و هو نمام تلك الرحمية عند آحر آية أنزلت على صدره الشريف » وهو 
كذلك إلى أن تقوم الساعة و بعد قيامها » عوحب كينونة أي ديمومة " اقرا " الي هي 
ديمومة المكان و الزمان » فهي جمع في أوما و هي جمع في آحرها + إن في ذلك لآية 
لن حاف عذاب الآحرة ذلك يوم بحمو ع له الاس و ذلك يوم مشهود * وما نره 
إلا لأحل معدود * © (هود : Cea .٣‏ و رکنا بعضَھم یومغا وج في 
بعض ون ني الصور فجمعناهُم معا *© ( الكهف : 4۹( هذايوم الفصلل 
جمغناكم والأولينَ * € ( المرسلات : ۳۸ ..  .‏ يوم تَطّوي السّماء كطي الس جل 
لک کما نان اول علق نمید وخا لیا ت کا فاعلين *) (الأنياء : aT ٤‏ 
ا الله حى قذره E‏ 
بیمین سْبحانَةُ و تعالى عمًا يش ركون *€ ( الزمر : 1۷ ) . 


ثالغا : بلاغة الإقراء : 

حاء في حديث الإقراء » أن ني الرحمة وقبل أن يفجأه الحق قي غار حراء كان 
NN N O e‏ 
الليالي ذوات العدد » ثم فجأه الحق بتزول جبريل عليه السلام بالوحي » ويسروي 
المحدتون عن ز ني الرحهمة» انه حين نزل عليه جبرائيل بالوحي» كان قائمهأ » فجشى 
رکه :کا برو ی نة قال ( حبرائيل ) : اقرا » قلت : ما أقراً ؟ » فأحذي فغطي 
ثلاث مرات حن بلغ من الحهد» ثم قال "اقرا باسم ربك الذي حلق" فققرأت. "" 

والذي يبين من الحديث » أن جبريل عليه السلام » قد استقراً ن ني الرحمة » أي 
() انظر: مقدمتان في علوم القرآن: ص۸» ص۱۱» ص٤ .١‏ 
() انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن: ج۳۰/ ص۱١٠.‏ 
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انه طلب منه أن يقرا > بصيغة الأمر » باعتبار أن الأمر هاهنا طلب صادر من أعلى إلى 
أدن فهو ملزم الحدوث . وهذا يعن أن الرسول كان يعلم الققراءة » فالقراءة علم 
داحلي عميق في شخص النبوة المحمدية» ولكن أي قراءة تلك الى كان ني الرحمة 
يعلمها » هل هي القراءة البسيطة قراءة الكلمات المرسومة أو المخطوطة على ألواح 
اظن وجلو د الیرانات وسفق الف کم کان اند ی عض ؟ 

الحقائق التارجخية » تؤكد أن الرسول م يكن يعرف هذا النوع من القراءة قل 
بيان نبوته» والحقائق القرآنية» تؤكد أنه البي الأمي؛ # فآمنوا بالله ورسوله البي الأمي 
الذي يومِنْ بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تمتدون *# ( الأعراف : ٠١۸‏ ) . هذامنن 
حانب » ومن جانب آخر فإن دلالة كلمة ( الوحي ٠)‏ م » إيراد الحديث بلفظ (قال) 
فيما يتعلق بجبريل » ثم سطحية فكرة أن جبرائيل » قد نشر على البي » وينشر عليه في 
كل نزول ورقة أو غيرهاء قد كتب فيها كلام الله » ليقوم الي بقراءته ... فيما تكد 
الحقائق التأريخية أن الوحي يرل على الرسول أحيانا > وهو بين المسلمين » فلم يرد 
عن المسلمين الأوائل سوى أنه كانت تظهر عليه علامات الول » ثم يتلو عليهم ما 
نز لغ دون د كر لقراءة و يط إلا صدرة الشريف > كل ولك يو كدان 
الإقراء م يكن قراءة كلمة مكتوبة على وسيط خارجحي » وإن كانت تكتب على وقي 
الوسيط الخارحي » أي صدره الشريف » حن إن الرسول كان بحرك لسانه عا يترل إليه 
حشية أن يتفلت منه » أو ينساه » فنهاه الله سبحانه عن ذلك . ) 

وهذا يعن أن القراءة كانت أعمق من قراءة المكتوب الخارحي »› إماقراءة 
اللكتوب الداحلي » قراءة الكتاب المترل على الصدور » حيث ممع العلمين » علم 
الداحل وعلم الخارج » إِما إذن قراءة ما هو غائب وبعيد عن الحس البصري › وما 
الحكمة المقروءة إلا كلمة الوحي والإعلام الخفي. وما القراءة إلا هناك حيث العمق. 

ودورد در ا ر و ر رو اة فان 
فضكًن)» ثلاث مرات ' . و قد بان لنا » في بيان صفة ( قرأ ) من حيث هي دلالة 


() المصدر السابق: ج۳۰/ ص۲١٠٠.‏ 
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رو ا و ی د ی چو 
لليف جو رو ی ق ا یک ا ي ا 
والضم» واقع على الجسد الشريف » الذي بلغ منه الجهد بذلك الأحذ » أحذ ملك 
عظيم الشأن والقوة بالنسبة إلى حسد البي الشريف » فهو إذن تغييب كلي للجحسد 
الشيئى في فعل القرء » فالنى بوصفه حسما » أو مادة ( شيا ) مأحوذ بفعسل القرء 
الأول » القرء الشيئي » قرء العلامة» والصفة » بعضاً إلى بعض» وبعضا إلى بعسض» 
وبعضا إلى بعض» حى ليس نثمة» بعضية بل كلية» وليس ثة أعضاء بل عضو واحد» 
وليس ثمة حارج وداحل» بل الداحل الخارج والخارج الداحل» وليس ثمة مع وبصرء» 
بل مع بصري» وبصر معي» وليس نة حواس وعقل وقلب» بل نة عقل حامع» أو 
صفة واحدة تحمع الأعضاء كلهاء نمة عقل»هو خلاصة كل تلك الوسائط والعلامات» 
عقل سائل صغير» كامن وراء العين ووراء الأذن ووراء العصب» ووراء القلب ووراء 
الدم» عقل كامن في المادة ووراء المادة» فهو معادل المادة الصغيرء أو مهو خحلاصة 
جمعها وضمها وغطها بعد أخذها.. 

ومد دلت فاا غد الاك من يت الطيعة اللأسرسة للمادنكة الى ىء 
جبرائيل على رأس بلاغة تكوما النوران» ما هو إلا تقريب و إدناء الطبيعة البشرية من 
الطبيعة الملائكية» حن لا فاصل بينهماء انه إذن تعشيق وصهر ومزج وتذويب 
للطبيعيتين» أو للبشرية في الملائكية» والغاية من كل ذلك هي إظهار وكشف» 
وإيضاح ذلك العميق الملائكي» بل الأعلى نورانية» ذلك الكامن في صلب الطبيعة 
البشرية للنبوة » وهو بعد ذلك بيان وإيضاح نظام الجحمع الكلي البليغ الكائن بكينونة 
التبوة الفسلسلة ق الأصلاب الخاعة ورام المطهرة جلا بعت جيل وامة بعد آمة. 

e GG ay, 
السموات. فالأخحذ لم يكن أخحذة واحدةء ولا أخذتين» بل ثلاث ا ا‎ 
لقسلسلات ال" كن فيكون" الثلاثة الرئيسة. . . وهكذا تكررت فى تلك اللحظطظضات‎ 


الثلاث» نواميس الحمع الأخحير دنيوياء للنبوة قي شخص ني الرحمة» وني تلمك 
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اللحظات» انتظمت حركة الأخذ أو الضم ثلاثا مع حركة النظام الكلي لل-"كل 
شيء" أي ان الذي حصل هو إعادة ضبط الح ركة با حر كة» جمعا بحم كي تتحقق 
الاو ا 0 ا ل و ا و ا ا 
ال كانت منذ الخلق الأول... فالأحذ كان مرة واحدة بدأت وانتهت» وثانية بمدأت 
وانتهت» وثالثة بدأت ولم ينته أثرهاء وان انتهى فعلها الخارجي» فأثرها ظل يتسلسل 
على وفق كيفية الأحذ نفسهاء مع كل نزول» دونما حاحة إلى أخحذ وغط جديد» بل 
بالأحذ الأول الذي هو غطات أو ضمّات ثلاث... وكل ضمة هي قراءة أو قرء 
للطبيعة الحسدية النبوية بغية استكمال تسلسلات الكون القرائي النبوي وعلى مشل 
التسلسلات الكر نة 

وني ضوء ذلك كله» نتبين كونية هذا الفعلء فعل الأحذ ثم تعالققه وعلوقه 
بالنظام الداخحلي العميق للكون» وعوجحب ذلك» سنتبين المظهر الآ للقراءة» ولكسن لا 
بد من الإشارة قبل ذلك إلى أن منطق التكون القرآن› چ ا 
وتماماء الرواية الأحرى لحديث الإقراء وال تذهب إلى أن بي الرحمة» إذقال له 
حبریل» اقرأً» قال؛ ما أنا بقارئ » فأحذه فغطه» فقال له اقرأء فقال ما نا بقارئ» 
فأحذه فغطه فقال له: اقرا ... ذلك من حيث الذهاب إلى أن المقصود ب(ما أنا 
بقارئ)» هو النفي حصرا أي نفى الي لعلمه بالقراءة» من حيث كون القراءة متعلقة 
بكلمات مكتربة ظاهرة للضس البصري... 

ان الجمع بين النفي ب(ما)» وت وكيد خحبرها ب(الباعء)» في عبارة (ماأنا 
بقارئ)» بلاغياء يعن ان الحملة» جملة نفي لا جملة استفهام» فال(ما) نافية عاملة عمل 
ليس» والباء الداحلة على خبرها علامة (ما) المشبهة بليس النافية» وما هو علامة على 
الاستفهام الكائن في (ما) الاستفهامية. 

فإذا كان الأمر كذلك» ترتب» ان ني الرحة ينفي علمه بالقراءة من حيث هي 
کل کر ا ی ا کیا مک شرت ور ھا لا ق اها 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم : ج٤‏ /إص۹۸٤-۹۹٤.‏ 
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البي» أو لينفي معرفته بقرائتها. ومن بعد فإن نفي القراءة» يعيْ» ان فعل ال"كن" م 
يكن بليغا البلاغة ال كانت له مع عصا موسى مثلا. فهل يعقل» ان تمثل عصا موسى 
لفعل ال" كن وبلاغته وبلوغه الإلمي المطلق» أبلغ من تمثل شخص البي» وهو الذي 
ظهرت و بانت فيه بلاغات الأشياء جميعا؟ 

فالعصاء اهتزت» مذ صدر الفعل إلى موسى لا إليهاء ثم سعت بوصفها تعبانك ثم 
عادت إلى طبيعتها ولقفت ما يأفكون» ولقد تساءل الرسول بعد جثيه على ركبتيه 
اهار كما هقرت الا رق رفي ور الاراك 0 ركا متو ف فا 
ولسانه كما سنتبين بعد قليل. .. وبعد حثي الرسول» كان التساؤل عن كيفية القراءةء 
فجاء إعلام الكيفية ور مها وبيانما مغلا بقوله تعالى "باسم ربك الذي خلق"... مها 
الذي ترتب على التساؤل» فهو استحصال الإحابةء أو التبين الكلي» على دفققات 
ثلاث» دفقة الحمع والقرء ثم دفقة تكرار القرء وطباقه من ال(كاف) إلى (النون) في 
(كن)» تم دفقة البيان» المتسلسلة على أطوار خمسة» بانت في مس آيات سبقتها 
البسملة بوصفها أول تسلسل الحمع بوجهیهمثلاً بالآيات امس من حيث هن تبیان 
علم الخلق وتخلق العلم» بوصفهما وحهين قرآنيين كونيين» وحه النظام ووحه 
الانتظام» أو وحه القرء الإلهي لل" كل شيء" ووجه القرء البشري... 

ولنقرأً الآية التالية» لنتبين ما نحن بصدده» من خلال مظهر آحي» ومواجهة 
جحديدة . 
رابعاً: الإقراء والاتبا 
حاء في التتزيل العزيز» وهو يتوجه بالخطاب الكون إلى ني الرحمة؛ [ لا أحرك 
به لساك لتعحل وا اا ابع قرآنه* ۶ إن علينا بيان ے*) 


س قراءة الكتابة: 


.)۱۹-۱ ٦ (القیامة:‎ 


() انظر: الأحاديث القدسية: ص۳۲۸-١۳۳.‏ ونص الحديث: لن الله يقبض الأرض- أو الأرضين- 
وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» وفي رواية 'ثم يهزهن» ثم يقول: أنا الملك» أنا الملك". 
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وورد عن الصحابة» ان ني الرححمة» كان إذا نزل جيريل بالوحي» بحرك لسانه 
ويسارع تكرار النطق به» حشية تفلته منه أو نسيانه»نم صار بعد ذلك» إذا أتاه حبريل 
أطرق» فإذا ذهب عنه قرأه كما وعده ربه فى الآية المباركة السابقة 

ا ا ی ا شخص البي الكرم يعن مها 
EEE POE ORE FOE‏ 
الكونية للنظام الداحلي» وهي تستجمع تسلسلاتما الكونية في ال" كل شيء" بوساطته» 
فهو بياهاء وتبينها» وهو طباق نظامها الداحلي» سواء من حيث هو طبيعة بشرية 
جحسدية» أم من حيث هو حقيقة بحردة من غلظة المادة وكدو راء بوصفه لا ينطق عن 
الهو ی.. 

كذلك بان لناء ان البيان الخارحي للفكرة» اية فكرة» ما هو إلا تكرار لبلاغغة 
ر اع لل ا او العلم الكائنة في الإنسان» 
ale E‏ سواء كانت هذه المواضع مما يوسم بالصغر البليغ 
أو بالكبر البائن والواضح.. فالبلاغة ”مة الانتهاء بعد الوصول» والنضج بعد الولادة 
والإحاطة بعد الإرادة» والجحمع أو الضم بعد الفرق أو التباعد» والوصل بعد الفصل › 
ر 

ولقد كان البي زمن البدء الأول للخلق جمعاء ففرق ويي بعد الجمع الأول. 
فرق في الأنبياء قبله ومع بولادته الشريفة» فبان بجمعه الجسدي » ومع جمعه الجسدي 
الذي هو بلاغة التكون الشيثي» وتربته الي ليس نة ما هو أكرم منها » تحقق مع العلم 
الذي فرق ف الأنبياء وغير الأنبياء. وما فرق العلم وجمعه في ذات البي» إلا نظام كون 
ار وت ا ت جه اغ غ 2 ةمان اا 
فاستحصال العلم بالشيء والإحاطة به» لا بد ان يسبقها طور الفرق والتباعد والفصل 
a EE SY E‏ 
الذين لا ننطق عن الوحي . 


والذي حصل مع القاء الحكمة العليا في حوف البي الكرم؛ وإك لثلقى 
القرآن يِن لذن حكيم علي (النمل: :) » هو تكون الحكمة وتبين العلم» وما الحكمة 
إلا قرء للمظاهر في الحواهر» وللسطوح ني الأعماق» وللأشياء في ال" كل شيء“ 
وللتكونات المحتلفة في (كون) واحد. وما تكوما في تربة النبوةء إلا تكون النباتات فى 
التربة الخصبة بإنرال المطرء فالبذرة كامنة فى العمق من التربة» مها خحلققت» ومنها 
أحرحت»وإليها تعود. E E as‏ 
الأول» فكمنء > ثم حرج بانزال الوحي» ثم يعود E E a E‏ 
شيء ا (الكتاب الذي بين أيدينا)» أم بظهوره اللامرئي الذي لا 
تطاله الحواس لحكمة يعلمها الحكيم العليم.. 

واا الات ج الق ف افر مر ك نن انات رض وبين بي الإنسان 
کا ا و و ی و ت ا 
تنا الله سبحانه نباتاء كما أنبت البذرة في التربةء وأنبت البويضة في الرحم بعد إنسزال 
ماء الرجل. .. وکذلك کل تکون. .. ومنه تكون المعلومة تي الذهن » فهي تستنبت 
إنباتا وقخضع للشروط عينهاءويجري عليها التسلسل الكون نفسه... وسواء اصطلحنا 
Se ERS E O E‏ 
كتابة كان أم قراءة لمكتوب أو إنباتا أو تفكراً...وليس الفارق بين هذا وذاك إلا فارق 
امظهر والطبيعة النوعية للمتكون الذي يختلف من حيث النسوع ويتفق مسن حيسث 
التكون الداحلى» فلا فرق بين متكون وآحر .. الكل منفعل» أولا م فاعل ثانياء 
والكل مفعول القراءة وفاعلها... 

وهکذا یبین لنا أن اطلاق e SE od‏ 
آية؛ ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعن أن الكتابة من حيث هي فعسل 
تكون داخحلى» تشكل سمة التريل الذي هو تبيان لما هو مكتوب أصلا في ذلك الحوف 
ا و و و و ا اول لی ۷ کا 
وإظهار وإيضاح وتبيان. وهكذا تبدأً سورة النمل ال استشهدنا بآيتها السادسة قبل 


YY 


قلیل»› بمذه ار ی ا ات القرآن وکات مں*4 (النمل:٠١).‏ وهنا يسين 
القرن الكائن بين القراءة والكتابة والإبانةه e‏ تتصدرها علامة (تلك) للاشارة 
E‏ 
فالقرآن مكتوب إذن» محتوب كتابة الفرق الكون "طس" أو "أ" كماجاء 
في أول البقرة» الي استشهدنا بآياا في مبحث البيان» ‏ ألم * ذلك الكتاب لا رب 
قە للمتقين*# وكذلك» تصدر "الكتاب'“ ۳ اشارة الدال على البعيد 
"ذلك"» وصدر الحميع ب"أ م" فهي "أ" ثم "ذلك" ثم "الكتاب" الذي "لا ريسب 
فيه هدی للمتقین . 
- الذي يعنينا هاهناء من الكتابة ‏ وإلا فإن أمرها سيكون موئل تبين في الكتاب 
القادم إن شاء الله هو افا كائنة في صدر البي» وان القرآن مكتوب قبل كتابته من 
قبل الصحابة» وانه بجموع قبل جمعهم» ولكن بوصف الكتابة والجحمع كونين عميقسين 
وداخحليين. فالمكتوب مكنون قي الصدر الشريف» كما تكن الأرض بذورهاء وإنزال 
الوحي إبانته ال تبين الآحرون بوادرها وأول و ميهاء من خلال الرؤى الصادقة» الي 
عرف ها البي قبل البعثةء وأيضاً اتخاذه غار حرا ا عترل الاس فة ويتلقسى 
ووا ا ا و ا 
(النحل:١۸)»‏ وما ذاك الاتخاذ إلا تساوقا مع كونية الفعل النبوي» ey‏ النظام 
الداحلي لل" کل شيء" وما البي الا تبيان کل شيء,» فهو نظام کل شيء.. وما 
لفان ارياد ن كر ال كر وا کف اوا ق 
بدرة الس ةق غا حرا e aE a‏ اللائ 
لول لطر عن الا لوول اجس المت ج و لفن الافر ف كل ذلك حیالا 
ج شاملة.. 
خامسا : الإقراء E‏ - قراءة التسلسل الحر كى: 
إن مى الفاعل الأول للقراءة الكونيةء الله سبحانه وتعالى» لبي الرحمة عن تحريك 
ا رج عا م ج ا الى شى فل ارك هر ا رل فون 
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الوحي إذن فعل سابق تلاه فعل التحريك» وهاهنا فعلانء الإيحاء والتحريك» فإذا 
اعتيرنا بأن الرسول كان يحرك لسانه بالوحي علا بين اا ا و 
مسألة طبيعية جداء بل هي واجبة سواء من حيث هي استعداد الطبيعة النبوية لحدوثهاء 
ام من حيث حدوٹها فعلا. 

وببيان ما سبق تبيانه في المبحث السابق» يتضح لنا أن المترتب على أول الإيجاء 
هو الح ركة» فلا حر كة دون تحريك. والمتحرك ووسطه الح ر كي متأثران بفعل الح ركة» 
E NE AEE SOL E E E‏ 
ح ركة الفكرة في الذهن. بل أية ح ركة شيئية حسم في وسط لا بد أن يترتب علييهها 
> 

فتحريك اللسان بالوحي قبل تمامه» مترتب كوي أول» يتلوه سكون؛ (إطراق 
ال ا ا و 
الأرض» وتكون الح ر كة الاهتزازية: "اهتزت وربت وانبتت" فالاهتزاز» مترتب كون 
انفعالي أول» يتلوه سكون. وما السكون إلا كمون الج ركة بعد ظهورها بالاهتزاز. 

فتحريك اللسان به أي بالوحي تبيان لما يجري في دواحل الذات النبوية مهن 
"جمعه وقرآنه" العميق» لا من موضع بعينه من الحسد الشريف» بل من المواضع جميعاء 
فبلو غ الكلمة الإهية الي هي كلمة(اقرأً) بوصفها معادلا لل" كن" لا يتوقف عند 
موضع بعينه» انه يضم المكتوب لرن ضما غد طب ومن المواضع جميعاء ليسين 
بوصفه خلاصة الحمع» وما الحمع حينها إلا بفعل ال-"كن" أيضاء فالجحمع جمع إلى 
إن علينا جمعه وقرآنه"» والذي يترتب على الحمع بعد الفرق في ال"كل شيء" أو 
الک ست وو ر اه ا و ا وا ي ن 
إلى ابحموع» والقرء بلوغ الجحمع تمامه» فإذا بلغ الجمع تمامه بالقرء بلغت الح ركة تمامها 
بالسكون» وحينها يتبع القرء النبوي» القرء الإلهي» وبتحقق الاتباع تتحقق الإبانة عن 
المقروء... وها هنا تصير القراءة النبوية طباق القرء الذي عليه الوجحود» الذي جمعه الله 
سبحانه با مه الجامع» فاقترنت متضاداته وختلفاته في وحدة واحدة» هي وحدة النظضام 


Y۹ 


الكون الشامل والكلي العميق» نظام ال" كن" والتكون بكل مظاهره الشيئية ٠‏ 
والحيوية... 

والذي سيرافق تلك الح ركة الكامنة حينها»هو نفسه الذي يرافق حر كة المعلومة 
اللكتوبة في الدماغ البشري» والظاهر بوصفه طاقة حرارية متولدة عقادير كبيرة اشاء 
عمل المخ» وهو نفسه الذي يتولد عن عمل الح ركات البخارية أو غيرهاء من طاقة 
حرارية كبيرة» وهو نفسه الذي بمائل الطاقة الحرارية الكائنة في الجو» والمسببة لتزول 
المطر. وهكذا كان الحسد النبوي الشريف» يتفصد عرقا أثناء نزول الوحي» وكان رى 
عليه من العلامات» ما دعا المستشرقين جاهلين أو متجاهلين هذه الحقيقة الكونية» إلى 
اتمامه ‏ حاشا له بشي الامامات النفسية. 

وعدا ذلك» فقد طابقت حر كية الآأيات المبا ر كات السابقات» تلك التسلسلات 
والمحاضات الى تتولد عنها الفكرة على اللسان» حينما تكون الفكرة مهمة وفاعلة › 
کا کو ار علي ار ةة ار غا داع 

وكذلك طابقت تسلسلات المحاضات الولادية ف الأشياء جميعاء فقسلسسلات 
ا رن ا کی وک ت 
ورل ا ج کا طا ا ن ما 

أما التسلسلات الكونية الي تبينها الآيات» فيما يتعلق بنشوء الكون جيعا» خلقه 
وفنائه» إحیائه وٳماتته» أرضه و“ مائه... فهي؛ 

أ- الايحاء (التتريل). 

ب- بدء الح ركة / تحريك اللسان به. 

ج- السكون / "لا تحرّك به لسانك". 

د- الحمع / "إن علينا جمعه". 

ه- القرء / "وقرأناه" "فإذا قرأناه". 


(') انظر: مات ريدلي» الجينوم - السيرة الذاتية للنوع البشري» ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي»› 
سلسلة عالم المعرفة )۲۷١(‏ - الكویت ۰۲۰۰۱ ص٦٦۲.‏ 


YA» 


فاتبع قرآنه". 
ز- البیان / " ٹم إن علینا بيانه". 
فإذا نظرنا إلى الح ركة من حهة التكون» رايناها تتسلل» هكذا؛ في ضوء 
الآیات(۹-۱۷٠)‏ 
الجمع والقرء 4 القرء والقرء ح4 البيان 
الطور الأول _“ الطور الثاز“ الطور الثالت 
نا علینا جمعه وقرآنه سه "فإذا قرآناه فاتبع قرآنه" سه "ثم ان علینا بیانه". 
زداتماء الطر ر الأخي ميرف اة الى هى خرف عطف اي٠‏ بيبانا 
لطول الحقبة الزمنية الفاصلة ما بين الطور الأحير وما قبله. ولنتذكر هاهناء اللات 
الزمنية للكينونة (كألف سنة)» (ألف سنة)» و(مسين ألف ولنقرن بلاغة الطور 
الأحير للقراءة بالتترل الأحير للزمن (اليوم الربان). 
آنا الذي لنا تبينه الآنء فهو مدى مطابقة تسلسلات الsاوة‏ لشاف اا تف 
e‏ قول تعالى ني تبيان خلق الإنسان؛ * وا خف الان و 
من طين“ م جعاناه طفة تي قرار مكين* ثم لقنا الطفة عَلقة فلق ا العَلقة 
TEE ETP CN E‏ 
أحسسن الخالقين*& (المۇمنون: .)١ ٤-١۲‏ 
والذي يبين من الآيات المباركات» ان تسلسل الح ركة الكونية مر بثلائة أطوار» 
في سبعة تسلسلات» أما الأطوار فهي؛ 
الطور الطيي» حيث كان الإنسان يتسلسل ني التربة» مفرقا فيها 
بوصفه کونا عنصریا» کما تبينا في موضع سابق من البحث. وهذاماتبينه الآإية ) 
ees E a ES‏ 
الإيحاء. 
ب- الطور النطفي» طور القرار» وفيه صار الإنسان نطفة في صلب 
وترائب والديه فقرت الح ر كة وسكنت» بعد بياها بالخلق الأول للانسان. وهذا ما تبينه 


۲۸۱1 


الآية الثانية؛ "ثم جعالناه نطفة في قرار مکين' . وهذا يقابل» سكون الح ركة» والامتشغال ‏ 
إلى الأمر الإهي ا ا ا في مثل هذا الطور. 

أما الذي يفصل ما بين الطور الأول والطور الثان» فحين من الزمن» تدل علييه 
أداة العطف السابقة؛ "ثم". ومن مظاهر هذا الفاصل الزمئ» ان النبوية على طورين»› 
طور كامن وطور ظاهر. وما بين الطورين» هو الزمن الفاصل ما بين أول الخلق وبين 
ولادة نبي الرحمة الظاهرة في الحزيرة.. 

ج- طور التكون (الخماسي)» الذي تله الآية الثالثة من آيات (المؤمنون) الي 
تبين عن تكون النطفةء وأيضا N E‏ 
(العلقة» المضغة» العظام» اكساء العظام ا م اللإنشاء اا أخحر). وهذا ما يقابل 
النظر إلى حر كة الإقراء السابق تبينهاء من جهة التكون... ومن مظاهر هذا الطورء 
البعثة المحمدية بعد تجاوز بي الرحمة سن الأربعين» أي بعد بلو غ لار 

فإذا فرقناء ثم قرنًا بلاغياء أطوار الخلق البشري» بتسلسلات الإقراء السابقة 
حصلنا على ؛ 

الفرق الطيي -4 الحمع النطفر-حه ا ك او اي 
القرء العظمي اتبا ع العظام أو اكساؤها حماس التبين البشري المتكاملء أو 
ا ل اک 

فإدا اکتفینا بقرن تکون ا بتكون الإقراءء من حيث التسلسل الخماسي 
للطور الأحير» حصلنا على: 

آ- الجمع هه العلقة / "إن علينا جمعه" ‏ "حلقنا النطفة علقة". 

ب- القرء حه المضغة / "وقرآنه" ‏ "فخلقنا العلقة مضغة". 

ج- القرء الثاني 4 العظام و 

د- اتباع القرء هه إكساء العظام 2 / "فاتبع قرآنه" _ " فكسونا العظام 
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و- الإبانة س الإنشاء حلقا آحر / "نم إن علينا بيانه" ‏ "نم أنشأناه حلا 
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ألحر . 

لنجمع ما سبق تبينه على سورة القيامة ثانية» السورة ال سلسلت آياقا مما 
سلسلت» بيان النهي عن تحريك اللسان النبوي بالوحي. والذي يعيننا الآن مما تبين عنه 
السورة المبا ركة هو قراءة بلاغتها الكونية» أو تبياما للجمع الأحير» جمع قيام الساعة» 
وتحديدا جع العظام وتسويتها. ولتتذكر أن الامل الشيعى للعله» من حيث هو دة 
صغيرة» كائنة في اللسان» هو نفسه الكائن في العظام» وهذا ما تبين عنه الكشوفات 
العلمية الشيئية» الإحيائية» والكيميائية» وحاصة ما يتعلق بالوراثيات المعاصرة. 

تبداً السورة المباركة»هكذا؛ # لا أقسہُ بيوم القيامة“ ولا أقسہُ ا ال 
اا ی ع E‏ 
ا ا د ق 
EE E‏ ان ا ی اا 
والأل* أليس ذلك بقادر على أن حي الَوّى*) .)٤ ٠-۳۹(‏ 

فإذا اكتفينا بالآيتين [ أ م يك نطفة من مني مئ“ ثم كان علقة فخلق فس وى 
تبين لنا طباق حديد لتسلسل الحر كة الكونية في الوحود» وعلى الوفق نفسه»ء الذي 
سنترك للقارئ تبينه... 

وبعد ذلك كله» ألا يبين لنا أن الح ر كة الكونية متماثلة فى الموحودات جميعسا 
وعلى اخحتلاف ظهوراتما وأنواعهاء ثم ألا يدعونا ما سبق» في ضوء تعالق الأشياء بعضها 
ببعض» الذي هو تعالق آيات القرآن بعضها ببعض» إلى إعادة قراءة» لآيات النهي عن 
a N CS E‏ 
موصول» لا قي هذه السورة حسب» ولا في القرآن الكربم حسب» بل في القرآن» 
بوحهتيه الكونيتين» اللسانية والشيغية» طالما أننا نؤمن ان الذي عالق الأشياء ببعضهاء 
القمر. بالشفس: و الشمشس بالكر ا كت و الك اكب ابالسماي: و الست اء بالمتمرات: 
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والسموات بالأرض» والأرض بالأراضين» والأراضين بالحبال» والحبال بالأهارء والأهار 
بالأشجار» والأشجار بالإنسان» والإنشان بالقرآن والقرآن بالأشياء ء.. هو ذاتة جل 
شأنه الذي عالق آيات القرآن» وكلماته وسوره» كلمة بكلمة وآية بآية وسورة 
بسورة» حي صار نظاما كليا للوجود» ذا ظهورات متنوعة يجيل بعضها على بعسض» 
اذ عا ل ف جن فا ت ااه ر ا ارا ر ا 
لا تحويل هما السنة المكنونة تحت المظاهرء والكائنة ها المظاهر» سنة جمع الشيء على 
الشيء وقرء الشيء بالشيء وبيان الشيء من الشيء... ستة؛ "جمعهة" و اقرآنه. 


و" بيانه" 


YA 


الفصل الثاني 


القراءة من العلم إلى البيان 


أولً: مواجهة القراءةء العلْم والتعلّم ‏ العلْمُ والتعلم: 

حاء في التتريل العزيز» قوله تعالى؛ [ ال حمر“ عَلم القرآن* علق الإلسان* علمَة 
الان (الرحمن:٠-٤).‏ وورد عن بي E O E‏ 
ET‏ 

ولقد تبين لنا في موضع سابق من البحث»ان الأسماء الحسئ» من حيث مواحهة 
الجمع والفرق» هي فرق الرحمة» وان الرحمن جعها الأول والأخحير» وهو بدؤها› 
وعودها. فالتتريل العزيز يسلسل لنا العلاقة بين الذات المقدسة» الله سبحانه» والأمماء 
Ea NEN NEN LANE SNe Ea‏ 
تدعوا فله الأسماء الحسئ". فذات صمدية» واسم جامع» وتسلسل اسمي» يبدأ بالر هن 
وينتهي عنده» والرحمن هو الاسم الذي وسع الأسماء والأشياء جميعا 

فالاسم (الرحمن) هو العلامة الي يتوسّمها المتبيّن» باعتبار جمعها وصدور الأشياء 
عن علم الذات المقدسة الكائن في شموطما وإحاطتها. وسعة الرب» هي سعة الرحمة 
والعلم؛ ربنا وسعَت کل م رحمة وعلا) (غافر:۷) » وعلى المتبين أن يتدبر 
هور تلك السعة الرخانة العلمة.: 

الد صا ماعا إن ان ما جرب غل ان "رخن" هر طاق ا بر 
على تبيان ال" كن" من حيث حريان ال_"كن" الدائم في الأشياءء ومن حيث جمع 
الت كن ااك اة إل الفكر ن و 0 ف کن هی ٠‏ کا ي 
قد تمثلت ال" كن" كل حسب استعداده» فتكونت بأولية ال كن" فهي بتعبير آأحر› 
أو خت اله الاجر للك ملت» الرحمة الإهية والعلم الإهي وذلك ف تلك 
المرحلة ال ما زالت فيها الكائنات» مادة سائلة» ع ا بعضه 
إلى بعض» مقرونا بعضه ببعض» فالشيء نظير الشيء وقرينه وماثله حيث لا مظهر 
كائناً بعد للأشياء» ثم ظهرت فتنوعت عن ذلك الأصل الأول الجحامع» منتفعة 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج٠/إص٣٠.‏ 
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ب ومتمثلة ظهور الأسماء الحسى من (الرحمن) لتكون بعد ذلك الطرف الشيئى 
لتبيان المترتب على الأصل» ثم لتكون مفعولة بالأصلء أصل الرحمة وتنوعاته (الأسماء 
الحسئ). وأيضأء وني الوقت نفسه» فاعلة من حيث وجوب اتصافها وتخلقها ببلاغة 
القرء ذات الوجهتين» المفعولية والفاعليةء واللتين بتمثلهما البليغخ جرى التسلسل من 
لمفعولية إلى الفاعلية وبالعكس» ليقابل دوام هذا التسلسل دوام التكون الذي هو لزع 
ا فن 

إن أسماءه الحسى حل شأنه» ظهورات علمه الذي حيط بالزمان ماضيه و حلضره 
ومستقبله» وبالمكان قريبه وبعيده وبالكائن كله وبعضه. والإحاطة حاصلة في وقت 
واحد (بلا فترة من الزمن أو تفاوت في العلم) للرمان والمكان والكائن. وتلك هي 
بلاغة العلم الإلهي مما نتبين» والأبلغ منها ما لم نتبين بعد والأبلغ ما لم نتبين بعد» ما لن 
ا 

فالعلم هو السمة أو العلامة الى تدلنا ببيانما على ما وراء البيان» فنهتدي ببيامها 
إلى المبينء وليس اهتداؤنا إليه لنحيط به وكيف لناء وحاشا لله أن يحيط به من وضعت 
له العلامة للاستدلال لا للوصول... فشأننا إذن هو التعرف على العلامة فإذا حصلنا لنا 
شيء من التعرف على العلامة حصل لنا شيء من علم يكفينا للإعتقاد النهائي بأن وراء 
العلامة معلم... 

أما العلامة فشأمًا أن تكون واضحة بينة ظاهرة» وما وضوحهها إلا إعلامهاء 
وليس من شأن إعلامها إلا أن يكون في الدرجة القصوى من البلاغة وايؤمن 
حصول العلم وتأمين حاحة المستعلم صغيرا كان أم كبيراء بليغاً أم م يكن عالا أم غيو 
عالم» فكل له من تلك العلامة موضع أو حهة يتوحه إليها وبما... 

وليست العلامة خارجية حسب» أي ليست العلامة تما هو منفصل عن الساعي 
و ا واف ع ا ا ا 
علامة على شيء لطالبها إذا كان طالبها لا بمتلك القدرة على الإحاططة بها. وما 


YAY 


الإحاطة ما قلت أو كثرت» صغرت أم كبرت إلا دليل على ان طالب العامة 
الإنسان» هو الآحر علامة» وعلاميته كائنة فيه وكامنة قي دواحله وحارية في مسالكه 
حريان الماء النازل من السماء في الأرض... وما ماع أو مشاهدة أو مس أو ذوق أو 
شم العلامة اة إلا وسيل أو عار قف افاة اارجة و إطاق ا واا 
العلامة الداحلية... ولكن العلامة الداخحلية هي عينها العلامة الخارجية وإن اخحتلفست 
الأحيرة عن الأولى احتلاف التشيو الخارجحي الحسي عن الأولى الجردة من التشيؤء 
ا ج ا وو لا جل و ا 

وما هو م ركوز في طبع الإنسان» اله حينما تختلف عليه العلامات الخارجية الدالة 
على معلوم واحد» يلجا إلى الاختزال أو التعميم أو التجريد» وما التجريد والتعميم 
والإحتزال إلا (فهرسة) للعلامات أو العنوانات الفرعية تحت عنوانات رئيسة أقل منها 
وأوق وأبلغ ني الدلالة عليها جميعا بأسرع ما يعكن من الوقت وأقل مايعكن من 
E‏ 

وه عا ا ت ا ا 

الى ت بايان ا ا ا وا ج و ت 
وعلى احتلاف أنواعها وألواهاء تشاماها واحتلافاها .. فكيف يقدر على الإحاطة بها 
أو الاستدلال مما على ما وراءها؟ وها هنا تترتب على الحواس مهمة الإحاطة بوحود 
العلامات ثم ما بين العلامات ما يمكن قرنه بغيره فينجمع عليه وينفرق عنه» أو 
يقترب منه ويبتعد عنه. فما الذي يكمن وراء ذلك التوجه الحسي إلى الققرن والضم 
والجمع وال يا آن الذي وراء تلك القراءة هو العقل الجامع» العقل الأصل الذي 
يتسلسل على وفق تكويي سباعي»من اليمين إلى الشمال؛ (العقل الجامع -#القلسب 
ج ا رل ارما ا ای ای ال ر ی ا آل 
السمع ‏ البصر- الذوق ‏ اللمس ‏ الشم). 

اما القلب فذو وجهتين» وحهة حامعة حيث الأصل الحامع لوسائل التعلم كلهاء 
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ووجحهة فارقة حيث الأصل الحامع لوسائل التعلم الحسي ا 

وهذه هي الطرائق السبع ال تسلكها العلامة إبان قراءتما القراءة البليغة» وما 
حلق السموات والأرض وتسلسلات الكينونة في المكان والزمان والأشياء حارج 
الإإنسان إلا على وفق النظام الإعلامي ‏ الاستعلامي للإنسان» والأبلغ من ذلك هو إن 
حلق الإنسان نفسه من حيث هو جحسد شيئي له ماته وأعضاؤه» ا ی 
النطفة إلى الإحراج طفلاء على وفق ذلك النظام الاستعلامي الكائن فيه وبه. وليسس في 
كا ت إذا ما عرفنا ان حلق الانسان بلاغة وراءها بلاغة علا ألا وهي 
العبادة وما حَلقت الحنٌ والإلس إلا عدون رالذاريات:٠٠)‏ وما العبادة إلا علم 
أول تكويي وتعلم ثم علم مترتب على التعلم. . . علم ول فطري جعلي» علم السنة 
الأولى سنة ال" كن" ثم استعلام وتعلم وتوسم لذلك العلم الأول من حلال ملاقحة 
الخارج بالداحل والداحل بالخارج» أي من خلال عرض آيات الآفاق على آيات 
الأنفس وبالعكس.. ثم وبعد ذلك يحصل العلم العلم الإرادي الاحتياري الجهادي. وما 
حصوله إلا دلیل على أن التعلم کان بلیغا في تسننه واتتظامه وتابعیته للنظام... 

وهاهنا نرى إلى بلاغة الخارج على أا طباق بلاغة الداحل» ونرى إلى قراءة 
الخار ج على أمُا عين قراءة الداحل» ونرى إلى الأمر الإلهي لنا بالقراءة قي أول اللتزول 
العزيز على أنه قي آتم درحات العدل وأكملهاء فهو لا يطالبنا بقراءة ما هو حالف فى 
جمعه وضمه وقرئه لجمعنا وضمنا وقرئنا. 

هنا وقد بان لنا العدل الإلهي الكائن في تلك الكلمة القرآنية الأولى» كلمة"اقرا" 
لابد لنا من التساؤل عن صلة هذه الكلمة بالعلامة؟ ) 

ولنتساءل ثانية قبل تبين بلاغة التبيان الكائنة في تلك الكلمة» ترى هل تنعنا 
الحجب وتعيقنا العوائق الشيئية من مثل بعد المسافات بيننا وبين العلامة الخارحية» أو 
شحة النور المنعكس على العلامة» أو وجود شيء ما يفصل بيننا وبين إدراك مباشر 
للعلامة» أو وجود علة ما حارجية في وسائلنا الإدراكية. .. إخ» هل تمنعنا كل تلك 


A۹ 


الححب متمعة أو متفرقة عن التعرف على العلامة ومن تم الاهتداء بعلامیتها؟ E‏ 
وبلا شك» نعم تمنعناء فرؤية هيأة ما من بعيد لا تحقق لنا الحرم بأن تلك الميأة هيأة 
رحل أم هيأة امرأة » أو هيأة كبير أم صغير في السن» شاب أم شيخ» أممر البشرة أم 
أ اش ل افا لرداد ر ها ودن القن ا شع اورظن اة هاه 
حيوان أو هيأة صخرة كبيرة... وما الميأة إلا هيأة شجرة صغيرة من أشجر العليق 
N E DO o‏ 
كذلك بالنسبة إلى الذوق والشم واللمس» لأن الاستعلام في الثلاث الأخحيرة استعلام 
مباش» فإذا أحطأ المستعلم التعلم أو إذا زل عن نظام العلامة فذاك لقصور فيه هو لا ني 
السياقات التكوينية الفاصلة بينه وبين العلامة كما هو الحال مع العلامة اوغا 


فما الدليل إذن على موضوعية العلامة وصدق التعلم ومطابقة الانتظام الذان 
الداحلى للنظام الخارحي؟ وهل من وسيلة حامعة ترتفع على الحجب جيعا فلا منع ها 
من تحقيق الإعلام والتعلم ما بنع العلامة الشيئية الخارحية من سياقات تكوينية فاصلة؟ 

هنا نرجع إلى الخمس الآيات الأولى من سورة العلق» لنقرن تبيان العلم البادي 
من على الآيات الثلاث الأحيرة بتبيان الخلق البادي من على الآيتين الأولى والفان» م 
نعيد النظر في تساؤلنا السابق... 

لا شك ان العلم كائن في الخلق»› وان الخلق كائن بالعلم» ولا شك أمُما 
متواحهان فالخلق وجهة العلم الشيئية الخار حية الظاهرة» والعلم وحهة الخلق ابحردة 
الداحلية الباطنة. فالعلامة إذن ذات وحهتين حارجية وداخحلية» ولا بد من قرء أو ضمم 
الوحهتين إلى بعضهما... على ان ابحاه الضم هذه المرة» ليس من اليمين إلى الشمال» 
بل من الشمال إلى اليمين... وما ذاك إلا لأن الانسان غير قادر على الاستدلال على 
الخالق محرد وحود الخلق»وانما قادر على ذلك الاستدلال عوحب مدحخل العلم. فالعلم 
م يتحقق لللإنسان بعد مشاهدة الخلق أو ماع المخلوقات أو تحسسها كما يذهب ال 


۹ ۰ 


ذلك الأنغوذج المعرفٰ الغربي» وانما هو كائن قبل ذلك ومذ تلك الكينونة النطفية__ 
العلقية له. وما المشاهدة والسماع إلا استذكار لا نضّد أو سطر أصلاً فيه» فالمشاهدة 
أو التجربة الحسية محاولة انتظام استذ كاري يكون موجبه الإنسان ذا وجهتين» وجهة 
خحارجية ووجحهة داحلية» وكأنه آشبه .مفتاح التيار الكهربائي الذي يوصل التيار من 
المنبع إلى المصب» أي من النحطة الكهربائية المولدة إلى المصباح.. وماعمل المفتاح 
الكهربائي حينها إلا تحقيق تمرير الدااحل في الحارج» أو اللامرئي (التيار) في 
المرئي(المصباح) .. وما تصنيع المفتاح الكهربائي (السويج)» إلا على وفق ما يكون عليه 
وما يتطلبه التيار الكهربائي لا على وفق ما يكون عليه المصباح... 

ومن م» وقد تبينا بلاغة العلامة بين الداحل والخارج» فإن الذي بالإانسان حاجحة 
إليه» وقد خلقه الله سبحانه للعبادة» وخلق کل شيء له‌(للانسان)» هو نظام کون 
للعلامة» نظام خحارجي لا تعيقه العوائق» كما تعيق العوائق النظام الداحلى عن التبين» 
نظام يعلو على وهم المرئيات والمسموعات ‏ بقدر ‏ الخارجية» نظام كلمي يجمع 
النظامين الخارجي والداحلي للإنسان والعلامة ... نظام يتبعه الإنسان وينتظم على 
وفقه ويتسنن بسنته حى إذا قال له ذلك النظام ان تلك اليأة ال شاهدها وظنها 
صخرة» هي إنسان» قال هو (الإنسان)» إما إنسان وهو على يقين نما يققول» اليقين 
الذي يقوده إلى تحقيق بلاغة الانتظام على وفق النظام... اليقين الذي يحقق له أن يحعل 
من نظامه الإدراكي العلامي السباعي» داثرة كهربائيةء أو مفتاحا كهربائياً لتمرير 
الداحلي الظاهر (القرآن) إلى حيث الخارجي المنفصل البعيد أو القريب (المصباح)... 

وه ن دای 0 اوج ا کات ن رل الف ارا 
أن يتعلمه بوصفه العلامة الأولى للترول» إلا القراءةء الي تضم الخلق إلى العلم وتنطلق 
من العلم إلى الخلقء بعد أن تضم العلم والخلق إلى القرآنء ثم بعد أن تضم ذات القلرئ 
على ذات المقروء... 


۲۹۱ 


ثانيا : اللأصالة والصدور: 

وقبل» ان نتبين تسلسل الآيات المبا ركات» لابد أن نستوضح حقيقة العلم 
والعلوم» من حيث الأصالة والصدورءفالذي لا شك فيه ان تعلم المعلوم لتعلم من قبسل 
مغلب e‏ يكون العام أصيلا بالنسبة إلى الحعلم» a E‏ 
التعلم هذا أولاً. وثانياًءان العلومة ال يريد المعلم إيصاها وإفادة المتعلم اء هي أيضا 
سابقة وأصيلة لدى المعلم بالنسبة إلى المتعلم» فالمتعلم لم جز على المعلومة إلا بعد امتلاك 
معلم ما. أما ثالثاء فإن تعليم المعلومةء لا يكون دوغا نية وإرادة سابقة في إفادة متعم 
بماء بحيث إنه بامتلاكه تلك المعلومة ينتقل من حالة ابحهل إلى حالة العلم» م إلى حالة 
العمل بالعلم والنهج في ضوء ما صار معلوما. فا معلومة إذن ستتكون بوصفها حقيقة 
بحردة ونظرية» بل بوصفها متمثلة من قبل المتعلم» وتمثلها يعيْ» تحول تلك الأصول 
النظرية احردة إلى علم لم يكن التعلّم الصبي مثلاًء ليعلم به وان كان مستعدا لتعلمه 
من حيث هو مفطور على تلقي العلم» موحب تله لظهور (الرحمن العليم) فيه وإفادته 
منه» ومن ثم فإنه سيتحول إلى مقرئ » و هذه صفة العمل بالعلم » وتكونه. فالعلم 
الذي هو ( جمع ) في عقل العلم » فرق ني عقل المتعلم المستعد للتلقي » فتحول الفرق 
إلى جمع » .حوحب رحانية ال " كن فيكون " من الجمع إلى الفرق إلى الجمع. 
وعوجحب بلاغة التكون و التحول إلى جمع ثانية » صار الصي مقرئا » أي صار العلم 
اجرد شيعياً .. فمعلم التلاوة أصيل بالنسبة إلى الصبي من حيث جانب العلامة (العلم)» 
وعلوم التلاوة والتجويد أصيلة بالنسبة إلى الصبي. والغاية من التعليم هي الإفادة (بغخض 
النظر عن الجانب الشرعي للافادة» النفع والضر› الحلال والحرام... فقد يتعلم المتعلم 
غلما» ضارا ويراذ به الضرر» وهذا التوع من العلم كذلك خاضع لبلا ة (الحمع 
والفرق والحمع)» مع فارق» وجهة الرضا الرحمان أو وجه الغضب... وكذلك تعليم 
الطالب قواعد اللغة العربية» أو فلسفة الفيزياء أو تكنولوجيا المعلومات... وكذلك» 
تعليم القرآن). 


AT 


الذي يبين لنا ثانية قي ضوء المثل السابق ان (القرآنية) من حيث هي “مة تبيان» 
موحودة بوحود الكون» لا قبله ولا بعده. فالقرآنية هي تشيؤ الكلمة القرآنية» والكلمة 
هي کلام الله حطاب الله الخالق إلى مخلوقاته» وخلوقاته کانت بعد وجوده سبحانه» 
وقد كان و م يكن شيء» فهو قبل القبل»حيث لا قبل. أما خلوقاته فلها قبل» أي إففا 
ا انتفع برهانية (المبدئ) وجنبته ال هي احدى حنبات (الرحهمن). فالبدء الشيئي 
للمتكونات بدء زماني مكان» حيث الزمان والمكان صفة ما هو شيء لا من "ليس 
كمثله شيء"... هذا من جهة الطرف الثاني للقرآن» طرف التبيان» أي من جهة التعلم 
لا من حهة العلم. أما من جحهة العلم» فالقرآن أصل سابق للقرآنية» وذلك لارتباطه 
باسم الله الأحسن "العليم" ولا فصل للذات المقدسة عن الاسم. أما من حيث هو علم 
تعلمته الكائنات فهو مرتبط بالكائنات وهي مرتبطة به» فلا فرق للعلم إلا بوحود 
مفروق فيه»أي إلا بوحود ال" كل شيء"»ولا صفة فرق إلا بوحود المفروق والمفروق 
فيه.. فالقرآن الذي هو نظام الكاثنات»كائن فى الكائنات ومعها .. وهاهنا وثانية 
نتبين المشكل الكامن وراء الفصل بين بلاغة القرآن وبلاغة الكون» ثم الاقتصار على 
تبيانه الديي دون تبيانه التكويي الشيئي... 

ولنتبين مظهرا آخر من المظاهر التكونية للمثل السابقء مثل المعلم والصى... 

الي الائ ل أعرل الاد على بن مع فة ل بكرن ما واي هي 
رحل ناضج» تحاوز من العمر الأربعين» وهو طالب دراسات عليا مثلا» في قسم اللغة 
العربية» يستمع إلى محاضرة في فقه العربية الذي لم حط بعلمه قبل المحاضرة» من معلم 
يصغره کا هاهنا علينا ان يز بين صفة الصي المتعلم العمرية وصفته العلمية» 
فصفته العمرية لا تعنينا هذه اللحظة» الذي يعنينا هو عمره العلمي» فعمره العلمي في 
Lae E E a a Û A E‏ 
من حيث ان العمر المقصود هو التكوين الشيئي الاحيائي» أي من حيث هو عمر 


السات و عر الل فر اا وة رم ار ف ا 
وعمره من حيث هو إنسان ينيف على الثلاتينء والذات واحدة... 

وكذلك عمر المعلومة بالنسبة إلى المعلم فقد يكون عمرها من حيث هي محصيل 
علمى سابق» يتجاوز السنة» ولكن عمرها هذا لا يعنينا أيضاء فالذي يعنينا عمرها مسن 
حيث هي ظهور» أي من حيث هي محاضرة تُلقى في قاعة درس. أما ذاك فعمرها من 
حيث هي جمع وبطون وعمق وخحصوص» بينما عمرها الذي نقصد ونريد» هو عمرها 
الذي يبدأ من عند اللحظة الى يلقي فيها الأستاذ حاضرته على الطالب الذي بلغ من 
العمر أو بلغ العمر الرحولي الإنسان فيه» ا وهاهنا تتعاكس حركة 
الزمن(كما بان لنا في موضع سابق من البحث)» بحيث» يصير زمن المعلومة من حيث 
هى جهة الأستاذ حاريا من الحمع إلى الفرق» ومن الكلي إلى الجزئي ومن الأعلى إلى 
الأدن» ومن البلاغة إلى البيان» أو (من العلم إلى البيان)» ومن المستقبل إلى الماضي. 
اف ا ی ا ا اي 
الستقبل» ومن البيان إلى البلاغة» أو (من البيان إلى العلم)» ومن الأدن إلى الأعلى ومن 
الجحزئى إلى الكلي» ومن الفرق إلى الحمع... وإن كان العد الزمئ واحداء فذاك لا يعي 
ان تسارعه أو تدفقه واحداء فتدفق المعلومة وصدورها عن الأستاذء يختلف» عن تدفقها 
وصدورها في دواحل الطالب» فتدفقها في الطالب لا يتم مرة واحدة» بل على مرات 
متقطعة» سيجد نفسه حياطما» يرفع يده بالسؤال والاستفسار والتبين» ثم سيستشير 
زملاءه بعد الحاضرة» تم سيعيد قراءة ما دونه من فقرات رئيسة» تم سيرحع إلى مصدر 
أو مصدرين بعد ذلك... وفي ضوء ذلك کله يبين لناء ان القرآن من حيث هو هور 
العلم» الظهور اللسانء القابل للظهور الشيئي للعلم» ليس سابقا لل" كل شيء" ولا 
لاحقاً» بل مكون له ومتكون به» من حيث صفة (القرء أو الضم) الي هي صفة 
القرآن» وصفة ال" كل شىء" العميق في الأشياء... 


€ 


ثالقا : الكلي والجزئي: 

يتبقى لناء أن نتبين قرآنية المعلومة نفسهاء أو المحاضرة.. 

فالعربية هي العربية» سواء علمناها تلميذا في المرحلة الابتدائية أو الأساس ية أ 
ما ع ر E a‏ 
أو فلسفة لغة وفقه. ولكنها في المرحلة الأساسية تتحرك من الجزئي إلى الكلي » بينما 
تتحرك في الثانية من الكلي إلى الجزئي » ولا غاية لاستحصال العلم الكلي إلا التمشل 
احزئي السليم دفعا لضر أو استجلاباً منفعة » وبالعكس أحيانً . فالكلي سار في 
ابحزئي» وكائن فيه » واطرئى متكون بالكلى ومترتب عليه . وعدا ذلك فإن الح رك 
الزمنية للجزئي » هي ح ر كة الماضي نحو المستقبل » وبالعكس من ذلك حركة الكلي» 
وهذا هو الفرق بين علم القرء والضم الكلي » وعلم الفرق الجحزئي 

أما مي تكون المعلومة أو المحاضرة » كلية أو شمولية و معنية بال ركائز الرئيسة › 
ا ا ا 
يكون المتلقى - استتادا لقوله تعالى ؛ 3 وإئك قى القرآن من لذن حكيم علي € - 
قد ارتفع إلى درحة العلم الكلي فهو لا يعيقه الحجزئي ولا بعنعه من الوصول إلى الكلي. 
فهو إذن يقيد علم الحس »ولا يقيده العلم الحسي وذلك من حلال جمع علم الحس 
بوصقه جزئيأ على علم العقل» ولا يصير علم الحس كلياً ومقيداً لا مقيّداً (بفتح ياء 
الأول وكسر ياء الثانية)» إلا عواجهته لعلم القلب» م مواحهته لعلم ما وراء القلسب» 
بحيث د يصير الحس وجه شيئيا ماديا لا هو لا مادي» وبذلك يكون العلم ماع عل 
القلب وعلم الفصيصين الدماغيين وعلم الحواس الذي يجتمع ذ ةغل اضر غل غات 
السمع » ثم يكون العلم طباق أو مواحه ذلك العلم السائل . فالعلم إذن تلاقي أطراف 
SS Sa EC ST‏ 
وبالعکس» وصولا إلى ذلك العلم المنضد والمكتوب أصلا و فطرة في مرحلة الذر» بغية 
تبينه أكما تبين البئر عن مائها بدلو وبكرة وحبل ... وحينها سيكون التلقي متميزا 


۹0° 


وفاعلاًء بعد انفعاله بالعلم » فالتلقي - المتعلم » القارئ » مفعول به وفاعل في وقست 
واحد » لا مفعولاً به وحسب » وهو ولكي يتحقق فيه » أو يتكون علم المعلم » لا بد 
ESE E e ano =‏ 
کان له فلب أو ألْقى السّمْعَ وهو شَهِيدٌ € ( ق : ۳۷ )» فالأمر إذن » شبيه بإلقاء 
العصا » أو إلقاء البذرة في التربة » ولا بد إذن من إلقاء الحاسة في القلب » أي إلقاء 
فرق الحاسة وعلمها الجزئي في جمع القلب وعلمه الكلي » إلقاء الدلو في ابر بغية 
استخراح مائها » و ما عمل الحاسة إلا عمل الدلو بالنسبة للبئر مع الأحذ بنظر 
الاعتبارء الذي ألقى الدلو في البعر والغاية من الإلقاء .. 

فالمعلم إذن حيط بالتعلم » و المقرئ حيط بالقارئ » و اللقي حيط بالتلقي» 
حي لحظة علوق العلقة › أو المعلومة أو الحاضرة » وبعلوقها يتم التسلسل »› و تتم 
الإإحاطة » أي إحاطة المتلقي با لعلا مة فتحرل فن مفعرل به إل فاغل بد ان كان 
هلي آنه ل مقرل به دات و إن ضار اغلا فالاعاة و القع ةب 
ظهور وبطون لحقيقة واحدة - وبعد ذلك يتم التخلق » أي يتم تشيئة المعلومة (تكوما 
شيعأ) » سلو كأ أو عملا وبتحقق التشيئة» تكون المعلومة مستعدة للبيان والوضوح» 
فوضوحها وضوحان » تشيؤها » تبين التشيؤ . 

فإحاطة المتلقي بالمعلومة » ( تسبقها إحاطة المعلومة به ) > و إحاطة المعلومة 
بالمتعلم أو القراءة با لمتقرئ » تعنيان أن المتلقى مفعول به لا فاعل » وأنه لا ظهور له 
حينها » فالظهور ظهور المعلومة الذي هو ظهور المعلم الفاعل . 

وا اف ف ا ا ا 5 ن ای 
RL Es‏ 
الظهور اللسان » قبل ألف وأربعمائة من السنين » فهو ظهر مرتين » وبطن مرتين» المرة 
الأولى بوصفه نظام داحليا تمثله ال " كل شىء " » فتنوع و تعدد» بعد وحدة 
وتضام. فالوحدة بطون الشيء و بطون القرآن » و القرآن نظام ال " كل شيء' 


ES 


الأول» وال کک شيء' الأول ملاقيه من حيث أن كلا من النظام الكلي» وال "كل 
شيء' طرفان لحقيقة واحدة .ثم إن لل "كل شيء" طرفا آحر كما سنتبين بعد قلييل. 
أما البطون الثاني وظهوره » أي الكلي احموع و تفريقه › فدليلنا عليه » نزول القرآن 


على 


الو هاا ره فل مى عا ددعل عر غاها ب 
وبعد ذلك > فإن ظهور القرآن الذي تله و تکون به الخلق » بوصفه علما کلي ا 


يعي سريان القرآنية في الأشياء جميعا » ثم في العلامة و السمة الي تفرق هذا الشيء عن 
ذاك » كفرق هذا المبحث من الحتاب عن سابقه و لاحقه »ثم فرق الفصول ... 
والكتاب من حيث هو علم كلي » کتاب واحد » کائن في ( كل فصل ) و ( کل 
مبحث ) » مع فارق الطبيعة البشرية القاصرة واحدودة العلم» والصفة الإهية المحيطة 
المطلقة العلم بالنسبة لما هو إلمي من الكتب » ولله المغل الأعلى ... 


و 


رابعا : تغييب الجزئي ¬ حضور ا 
ترى حينما يحضر ذلك الطالب » أمام أستاذه ليستمع إلى الحاضرة إياها » فأي 
من الحضور ححققه ويتحقق به ؟ 

يقينا إن الطالب حاضر » وليس غائبا »> و هذا لم يدرج اسمه في قائمة الغفائبين 


عن الحضور » وهو ينتبذ مكانا ما قي القاعة بحيث إن المعلم يراه أمامه . يقينا إن كل 


ETE 
o se fF CT 


حاصل » ولكن هل يرتب ذلك الحضور المغروغ منه استنادا إلى علم الحواس » 
بلاغة الحضور ؟ و ما هي بلاغة الحضور ؟ 

لا شك أن المستمعين إلى مكلمهم » على نوعين » نوع يستمع إلى محدثه بإصغاء 
حى انه يشغله إصغاؤه عما هو کائن ٿي الخارج بل عمن بجواره » بل يشغله عن 
ه نفسه » فهو مشغول » عن شيئية ذاته وحسديتها و ماديتها » عا يعمل على 
ما هو أبلغ و أتم و أكمل من تلك الشيئية. إنه مشغول عن ذاته بتحقيق ذاته › 
صفة البشرية » بصفة العلمية » وعن صفة المادية بصفة النورانية » وعن صفة 


4۹¥ 


أما النو ع الثاني » فهو يستمع إلى محدثه » نعم » ولكنه غير دار ما يقول » حق 
و 0 ی ق ی ا و 
عاد يسمع و إن كان يسمع » أي أنه لم يبلغ من السماع تمامه . بل إن من المستمعين › 
لا ت ایا وی غر م اغا ر ی ا ی 
- علة حارجحية » كأن تكون ضوضاء قريبة ... ومع كل ذلك فإنه لا يسمع البتة » و ما 
ذاك إلا لأنه شغله الحس الباطن ما هو غير المسموع في تلك اللحظة » أي ماهو 
مسمو ع هناك في الداحل » و هذا ما يسمي الشرود الذهي ... » أما ذاك الذي يسمع 
ولا يدري ما يسمع » فمشغول عن محدثه ما هو قريب » قربا شیئیا» فقد ینش غل 
مجاوره » و قد ینشغل بجسده » يده أو ر-حله ... و قد ینشغل .ملابسه » وقد ينشغل 
اا ار أو ار راا د ا ر الك م افان ولكق عا هر وريب با 
الا را اا و کا ل ھی کے 

ولكننا مع هذا لا نقدر أن نقول إلا اما حاضران » فأي حضور هذا ؟ 

إنه الحضور الجسدي » الحضور الشيئي » الحضور المادي. و بعد ذلك فالحضور 
لا يتسم بأنه حضور بليغ » و إن شاهدا و شوهدا» فما حضورمها ذاك إلا حضور 
LS N SE Eg U EE‏ 
البعيد بوصفه ما وراء الجسد » فحضورها » حضور فرق لا حضور جمع » بالنسبة إلى 
العلومة » وحضور جمع على غيرها. إِمُما إذن مقيّدان بالجزئي لا مقيدان له ( بكسر 
الثانية ) . 

وعلى العكس تماماء حضور ذلك المصغى إصغاء تاما » الإصغاء الذي يستازم» 
القرب من الحدث » فلا نمرة للإصغاء بلا قرب يتجاوز الخارج إلى الداحل. فالقرب 
ا ى د و هاا 3 رتت 
ا و ا و ا ا ا 


e:‏ : 8 ¢ مړ * بے ل ۹ ۾ م مہ 
أذنا » تحتضن المعلومة احتضان الأرض للبذرة . فالمعلومة بدرة تلقى في حفرة صغيره 


۹۸ 


مها ( الأذن ) » و الذي يلقيها » ملق عام ببلاغة الإلقاء و شرائطه ... أُما الذي 
يغذي تلك البذرة »فليس الحفرة حصرا » نعم إن الحفرة رحم أول » أو وسسيط » 
ولكنها طريق من طرائق سبعة للتغذية الي هي من شأن الحسد جيعا . و الأذن بعد 
ذلك هي الأحرى بذرة » فهي حفرة لبذرة الملقي » وبذرة بالنسبة إلى صاحبها » بذرة 
تلقى في القلب » حيث بجحمع العلم» الذي يقبض تلك المعلومة ثم يبسطهاء فيفر 
البسط قي الجسم كله » لتلقح وتلاقح .. 

وببيان ما سبق » يتضح أن الشهود شهودان » شهود الجسد و شهود العققل 
الجامع » أي شهود الأشياء بعد تمام تكومما و احتلافها » وشهودها و هي في طور 
التشيؤ الأول الجامع المشترك » ال " كل شيء " . و في الطور الأحير تتحقق للشهود 
بلاغته » بلاغة تسلسل العا م الخارجي إلى حيث العمق الذي لو بلغه العلم الخحارحي 
انتظم التعلم و استطر على وفق نظام العلم الجامع العميق المسطور ف الدواحل . 

وكما تتكون المعلومة قي الداحل » تتكون في الخارج » مع فارق أن التكون 
الداحلي تكون كلي » بينما التكون الخارحي تكون جزئي » يجري في الأعضاء كل 
على حده » و هكذا هي الأشياء و قد تمثلت نظام ال " كل شيء " . و هكذاهيى 
الأشياء و قد شهدت الكلمة القرآنية » فهي مشهودة شاهدة » مفعولة فاعلة » على أن 
الأشياء كما الإنسان » وجهان . فالطالب الذي يلقي السمع إلى المعلوممة » حاضر 
القلب » لاقحأً ما يسمع ثم ملقحاً» ذو وجهين » يلتقيان » دوا أن يعسي ذلك 
التلاقي بغيا و احتلاطاً » ألا و هما وجها المادي و اللامادي » أي الطييٰ و التفخحيى - 
الروحي » وبين هذا و ذاك برزخ البحرين » يتقان و لا غين . .. استجابة لظرفية 
ل ا ا 

Se ESR SE AS 
E E E E 
ثم فإنه تبيان لذلك الطور الذي كانت فيه الأشياء قي مرحلة ال " كل شي ء " أي في‎ 


مرحلة القرء الأصل الأول » قرء العلقية الذي نجيء الإنسان على رأس بلاغته وقد كلن 
يتسلسل في رحم الأرض بوصفه عنصرية كيميائية كامنة ومكتملة العم بإمكاناقا 
الشيئية ولكنها يعوزها التسوية و النفخ . و هاهنا لم يكن ثمة علم حسي لأنه ليس تة 
خا ی ی ا 
العلم الجزئي» (علم الحواس) على وفقه. فالعلم في ذلك الطور علم حاسة جامعة › 
وهذا ما يفسر بلاغة الحواس وهي تتراسل» على أن الحاستن الرئيستين: السمع 
اضر اقات الفا الذي لا بر تب عله تيا غاا الها فال الأغحرى» 
وكذلك العلاقة بين الحواس» وكذلك هي بين الحواس وبين القلب » وبنن القلب 
ا 

Cg a E A a 
› في مفتتح سورة العلق " اقرا ".. فالقارئ » الفاعل » مشهود » ومقروء أي مضموم‎ 
ولا فعل للضم » دونما تحقق الضم أولا ف الفاعل › ففاقد الشيء لا يعطيه » .. فالقارئ‎ 
هو الي الفاعل المستتر وجوباً ني فعل الأمر » استتر حسداأ فلم يظهر ما يدل على‎ 
ا حضور الجحسدي بوصفه لفظا » كأن يكون ؛ ( يا محمد )» فبلاغة القرء و الضم تأبى‎ 
E 
الکن ج عكفه طا واخد و الف غاب المد خا كق اقرب الى‎ 
وها لالض ب وكدلك غاب اسه لا اقصل كما‎ ٠ بات جرزل الاك‎ 
يزعم الذين ينكرون كونية الإسراء و المعراج روحاً وحسدا . والغياب هو الغياب»‎ 
)* والدنو هو الدنو على نزلتين ؛ 3 غم دا فتدلى * فَأوحى إلى بده ماأوحى‎ 
.) ٠١١-٠۳ ( ولذ رآه تزلة أخرى * عند سرذرة التتهى*)‎  » )4-۸ (النحم:‎ 


القصل الذالذ 


أولا: الأصل والترتب : 


لقد تبين لنا مما سبق تفصيله بغية ملاقاة أطرافه و مواحهة ظهوراته ومعالققة 
حقائقه أن لكينونة العلم وحهتين » وحهة العلم الجامع أو الأصل المسطور » ووحهة 
التعلم أو الاستطار . وان الوجهتين تلتقيان التلاقي البليغ الذي لا يترتب على حدونه 
أو مرحه» بغي أو انحراف أو جور حينما يكون اللاقي بين الوجهتين متبعا النظام 
ومنتظما به. فالصغير يلاقي الكبير و الداحل يلاقي الخارج» كما أن ال( كن ) يلاقي 
التكون. و الإيجاز يلاقي الإطناب و المعن يلاقي معى ال معن و الصدر يلاقي العجز› 
والفاعل يلاقي المفعول به بوساطة الفعل... وبالعكس. 

القراءة ملاقاة القارئ والمقروء. فالفاعل مقروء وقارئ» ومشهود وشاهد 
ومعلوم وعالم. والعلم كائن ومتكون فيهما جميعاً » فهما بجموعان بالعلم ( الفعل ) 
ومفروقان بالعلامة أو الصفة الي حعلت هذا الشيء شجرة وذاك طيرأ » و هذه عصا 
وتلك حية تسعى. 

فإذا تذكرنا أن ال ركيزتين الشيئيتين لعا م الاكوان » هما الأشياء والبشر › وان 
اصل الأشياء هو ال (كل شيء) وأصل البشر انسان واحد وأصل ال (كل شيء) 
هو تلك الطبيعة الحامعة لعنصرية الوجود جميعا » واجموعة بال ( كن ) و أصل 
الإنسان » هو تلك العنصرية المجموعة على أتع ما يكون عليه الجمع في الذات البنيوية» 
بحموعة أو مفرقة» وال مما كان بيان الخلق الآدمي الجموع في آدم والمتسلسل قي 
ذريته....وإذا تذكرنا أن قدرة ال(كن فيكون ) المطلقة البالغة قد تكونت التكون 
البليغ الذي أحصى وأحاط بالمتكونات جميعا » مذ صدورها الأول » أي مذ القول 


الأول للركن ) مع بدء الخلق ... اذا علمنا كل ذلك » صرنا إلى أن المتعلم م يكسن 
E A Ey‏ 

فا متعلم من حيث هو فرد ني قاعة درس ليس واحداأ من حيث هو صفة علم 
وعلامة طلب وعمر علمي. فهو واحد بأذنين وعينين وشفتين ولسان» وفصيصين» 
وبطييْ قلب وأذينيه » ورسائل علمية صغيرة تتوز ع الجسم بكليته» وتحتشد في الأيدي 
رل واد هو واخة لكل ارفك اح معنن هة اط ا 
المتعلم الواحد الذي ”ماه أبوه ( س ) أو ( ص ) » و الواحدعدة » من حيث هو 
أبعاض أو اشياء للكل شيء الذي هو الطالب أو العقل الجامع ... 

ّا ا محاضرة الي ثلقى على جمع من الطلاب في قاعة واحدة» فهى تلقى لطالب 
واحد و طالب كلي» طالب جحرد. وما فرق الطلاب و تعددهم الا تعدد لل( كل 
طالب) الساري قي الجحميع والذي يشترك في تثله المجحميع على احتلاف . وكل منهم 
علامة أو ظهور حاص و نوع آخر له» فهو کائن فیهم و هم متکونون به . 

ولقد كان العلم القرآن » الذي عَلمّ من لدن حكيم عليم » علم الرحمن الحي__ط 
يكل شيء القادر على كل شيء » والقائل للشيء ( كن فيكون ) علم الذي خلسق 
Eo LN o‏ 
وعملا وبه البدء وبفنائه الفناء كما أن الإثابة والعقوبة بالعقل الذي هو حاصته دون 
غيره من الكائنات فهو المقدم عند رب العزة .... » ولنبداً من عند تبين الانسان بآدم » 
فنقول إنه آدم واحد » فهو متعلم واحد » ظل يتسلسل فيه العلم أجيالاً بعد أحيال» 
فادم هو القيمة ابجحردة السارية ق ذريته كلها » والمعلومة ألقيت إليه بوصفه ال(ركل 
انسان) تم بانت في ذريته .... فإذا بدأنا من حيث بلاغة الإنسان وكليته المطلقة 
انجحردة العليا الى بلغتها كلمة الركن ) مذ أول قولة .... وجدنا اما تتمثلها الذات 
الحمدية أصدق و أبلغ و أبين تمثيل » فالذات المحمدية هي القيمة احردة المطلقة وهي 


ال(كل ني) الذي توحهت اليه المعلومة بوصفه البلاغة العليا اللي لا يلقاها الا ذو 
حظ عظيم من البلاغة باعتبار ما سيكون شيغيا وما هو كائن في علم الله الذي لا 
يمحده مكان أو زمان. وهكذا بانت النبوة في الأنبياء » كما بانت الأدمية في النساس 
جميعا » على أن النبوية و الآدمية يلتقيان مع فارق البلاغة في التلقي  ...‏ 

فإذا عدنا » إلى البيان اتل » وجدنا أن بلاغة الحاضرة تستلزم وحود أسبايها» 
ومن أسبايما » المواء الذي ينقل الموجة الصوتية إلى أذن المتلقي» والضوء الذي تبين به 
الكلمة المكتوبة على اللوح و الأرض الي يجلس عليها الطالب بالمباشرة أو بالواسطة 
(الكرسي منلا) » وكذلك سلامة الحواس › والصحة 
العقلية .. 

وة أسباب أحرى » وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بالحاضرة الملقاقء مهن مشل 
الكرسي واللوح وقلم اللوح › وقد يستغى عنهما » ومن مثل القاعة ومؤثاقاوقد 
يستغن عنها » ومن مثل ملابس المتلقي وحقيبته ... وكل ذلك مرتبط بالتلقي 
ومتكون بتكون صفة الطالب فيه » وليس كذلك الأرض والمهواء والضوء .... 
قالأرض واهواء والضوء أصل سابق لتكون الحاضرة و الطالب. ٠‏ 

وهنا ييين » أن الأسباب جيعا لها سريان الحاضرة على أحتلاف في اللزوم 
وكمال اللزوم و الاهم و المهم › و الاصل و المترتب ... بل و تما سيتكون بامحلضرة › 
مثلا اقتناء قلم من نوع فاحر » وقد » الاستعانة بجهاز التسجيل أو بالحاسوب ثم بشبكة 
الاتصالات ... الخ وكل ذلك مترتب لا أصل . 

ولقد تمثلت المتكونات قدرة ال(كن ) فكانت و تنوعت و تعددت من حيث 
هي أصل و من حيث هي مترتب و ما زالت تترتب » فلكل عص ر بلاغة ترتب 
حديدة» ولل سبحان الذي حَلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم و بَا لا 


درد و ن الى ل هك هة أن الحارقات الي فلك الير كن كرتت 


f 


ما وتقرأت ثم بانت » منشؤها الأصل واحد » هو الأرض. فالأرض رحم كل شيء › 
والعقل الجامع رحم كل علم كما أن صل ذرية آدم رحم واحد هو رحم حواء » ومن 
قبل فرحم النطفة الي علقت وتعلق بالرحم » هو الصلب . وعوجحب ذلك كله› 
بين ان الكائنات جيعاً قد تلقت علم (جمعه وقرآنه ) » فقرئت » بامه الحامع الذي 
جمعها بالركن) ثم كشف عنها بالتكون » ففرقها أشياء خلوقة ما هو أصلى (الأرض) 
ومن أنفسنا ونما لا نعلم » نما هو مترتب.و الذي ما بين الأصل و المترتب مواحجهة 
E O‏ 


وكذلك العلم أصل والخلق مترتب على العلم » ثم يصير الخلق أصل و العم 


مترتب على الخلق . فعلم القرآن تبعه حلق الإإنسان » و تبع حلق الانسان علم البييان 
... فعلم و حلق و علم ... فالإنسان لم يخلق إلا عوجب العلم » علم القرء والضم › 
الذي تعلمته الأرض بوصفها أصلا » و بتعلم الأرض علم القرء والضم » تسلسل 
ااانه خا من التهر .1 يكن شيا مذ كورا غ سرا شخان وان يو كاك 
الأرض كانت قرعا فهي و السماء واحد إذ كانتا رتقا ثم فتقتا ... 
فتعليم القرآن إذن بدأ منذ ذلك البدء » أي منذ بدء الرتق » ثم ظل يتسلسل في 
الكائنات جيعا باعتبار أن كون القرء يستلزم تكون البيان » و .موجبه فتقت الأرض 
O E Bee EE,‏ 
ماوات وأراضين ومخلوقات ...إا جميعاً نتاح جمع وضم ثم فرق وشق وفلق وتبسين › 
في کل مکان وکل زمان ثم في كل حزء من أحزاء لا تعد من الزمان والمكان » ججتمعة 
و کا فل اة ج 
فالخلق بيان العلم والعلم جمع الخلق » ولقد تلت الكائنات جيعا هذه الحقيقة 
اما ا ن اق ف ليا دة ةه راهن 
سلسلة النو ع الوراثى للمخلوقات جيعا. فالمخلوقات مس سغعدة للتسلسل الجدية 


والمحتلف .عوحب تمشل نظام القرء فيها . و لقد كان مقدراً للكائتات أن تصسل إلى 
تلقيح نوعها بغيرها دون حاجة إلى تدخل الانسان في تحقيق ذلك التلقيح ختبريا من 

حلال تغيير أو جين الصفات النوعية للمخلوقات وبالاستفادة من العلم المسطور فيها 
وتماثل نظام الحمع و القرء أو(قرآنيتها) الكونية الي لا تبديل نما في المحلوقات جميعا . 
ولكن الغربيين عجلوا هذا الحدوث وسرعوا تكونه ليس إلا . وكل الذي يجري» بأمر 
الله > 3 ولامُركهُّم فليغيرن حل الله ومَنْ سذ الشيطان ولا م من دون الله فق سر 
ea NIE a ALO E OE‏ 
من حيث الوجهة الرحمانية أو الوجهة الشيطانية ...والأبلغ من ملاقحة المخحلوقات» 
ملاقحة المخلوق نفسه واليَ .عوجبها يصير واردا جعل ملاقحة العين بالأذن بحيث تفي د 
الأذن من وظائف العين» تم جعلهما يلمسان وحعل حعل الجميع يذوقان ويشمان » كل 
زوج على حدة » وبجماع الحواس » وهذا ما يمحصل في العقل الجامع » الذي يجمع 
ا لحواس جميعا ... وهذا ما ندعو الباحثين إلى تبين كونيته و الإفادة منها الإفادة الي 
تسعى إلى رضا الرحمن لا إلى غضبه ... و إلى ولاية الرحمن واتباع سنته لا إلى تغيير 
السنة و اتباع ولاية الشيطان كما يحصل غرباً ...وكذلك وارد جمع الصفات النوعية 
للترب و الأراضين › وللمادة السائلة » و لتربة الأرض و صخور القمر ... وهذا ما 
يفسر ثانية شهادة الأرحل و الأيدي و الجلود يوم القيامة » و كلام اغوم الال ا 
سليمان » وسجود النجم و الشجر » و قول الأرض و السماء " أتينا طائعين"» ونطق 
القرآن يوم القيامة ؛ .. فال " كل شيء " هو ال "كل شيء". والكل الأصل متعلم 
نظام القرآن ومقروء به وخلوق بکونیته و مبین ببیانه. ولقد سرى علم القرآن في ال 
اكل شيء " فنطتق كل شيء بنطق القرآن » وينطق القرآن كما بطق ال " كل 
شيء"» لأن علم القرء الكائن قي كل شىء » هو علم الله "الذي اطق كل شيءِ› 
E E‏ 


بل جماع كل شيء » الذي به تكونت الأشياء وهي تتسلسل بالقرآنية الكائنة في 
أصلايما ... 
ثانيا : تبين التكوّن : 

الذي تقضي به بلاغة القراءة الآن»هو العودة إلى التسلسلات الكونية الي بانت 
عنها آيات النهي عن تحريك اللسان » تلك الي توجه ها الخطاب الققرآن إلى النبي 
الكرعم » بوصفه تمام بلاغة العلم و الخلق . و لقد كنا لاقينا هناك بين قرآنية التسلسل 
الكون للوحي » وبين قرآنية التسلسل الكون لخلق الإنسان . و هاهنا » نلاقي بين ما 
سبق وآيات الرحمن » لنتبين ثانية الوحدة الكامنة وراء التعدد » ثم ال " كل شيء ' 
الكائن وراء الأشياء » ثم ال "كن " الكائن وراء التكون » ثم القرآن الكائن خحلف 
البيان» ثم نخلص من ذلك كله إلى قرآنية الكون والتكون ثانية ... وهذا هو التسلسل 


الذي تبين عنه آيات سورة الرهمن ؛ 


أ الله ا اام 
(( الرحمن)) 
ب- الرحهمن / الاسم 


ج- قرآنية القرآن (تعليمه » علمه » و تعلمه الأول ) 


@ 


((علم 
د- قرآنية الذات النبوية السارية ( العلم و التعلم الأول )| القرآن) 


ه قرآنية ال " كل شيء " ( العلم و التعلم الثاني ) 
و- حلق الإنسان / ثمام بيان القر E‏ ((حلق الإنسان)) 


ز- تعليم البيان ( التعلم )| ((علكه البيان) 


اتوس 


i lS Se 
' وقرآنه " » " فإذا قرأناه " > ' فاتبع قرآنه‎ ٠ ›» في آيات التحريك‎ 

فإذا تبينا أطوار العلم وجدناها ثلاثة ؛ ( تعليم القرآن ) ( لق الإنسان ١‏ 
(تعليمه البيان ) .. » و هي كذلك من جهة التكون الح ر كي » إذا نظرنا إلى قرآنية 
ا 

فإذا نظرنا إلى جهة المبين وحدنا ما بعد الآيات الخمس» تتسلسل كذلك ؛ 
ونترك للقارئ أمر هذا التبين الذي يبدا بآية لل الشمس والقمَرُ بحسبان *# ( الرحمن: 
ه) حيث جحيء الايات بعد هذه الاية معطوفة عليها على مدى اني عشرة آية » لتبمداً 
السورة بداية حديدة » فاصلة # فبأي آلاء ربكما تكذبان * ر الر من : ١۳‏ ) » غ 
يبدأ تسلسل بياني حديد و آخر و آخر » على أن الذي يفصل بين التسلسل البيان 
ررر وو اة وی ا کا د اھا عل ا 2 
آخر آية من السورة ؛ # تبارك وجه ربك ذو الحلال والإكرام # وما الاسم الذي 
بدأت به السورة إلا " الرخم " 

والذي لنا أن نتبينه بعد كل ذلك هو إننا لا بد أن نؤمن بأن التسلسل العلمي 
يسير من الأصل إلى المترتب » أي من علم القرآن إلى علم البيان » وكذلك يتسلسل 
حلق اللإنسان . فالبدء حلق الي » تم حلق الإنسان . فعلم القرآن خحاصة النبوة » وعلم 
البيان مترتب على ذلك العلم » فلا علم لالإنسان بالقرآن من حيث هو قرآن » وإفا 
علمه ينحصر ببيان القرآن أي بتبين نفسه وما فى الآفاق بوساطة القرآن. فالبيان تبييان 
لل " كل شيء " ولا احتلف فيه » باعتبار أن الاحتلاف العلمي وجه ممن وجوه 
الاحتلاف الخلقي في ال " كل شيء " الذي كان واحدأثم فرق . 

وبعد ذلك فإن اللقاء بين العلمين كائن » على أن لا حور لأحدهما على الآحر » 
فلا الإنسان قادرا على الإحاطة بعلم القرآن» وهو الذي أو من العلم قليلة › ولا 


ابي .عحتاح إلى تبين البيان الذي يلزمنا لتحقيق شيء بسيط من المعرفة . فالبي هو 
NaN NaI‏ 

وكمثل ذلك التلاقي » التلاقي الكائن بين نبوية الحسد الشريف »› وجحسدية 
النبوة » ثم بين الصفة البيانية للإنسان و الصفة القرآنية له » فلا فاصل »› ومتلاقيان هما » 
مع فازق البلاغة العليا » و المعان الكبيرة المتأتية من قبل قبل الني ؛ ( قالَت هم رسلهُم إن 
٠‏ حن إلا بش مثلگم ولک الله ُن على من یشاء من عباده وما کان لا أن ت أتيكم 
بسلطان إلا بإذن الله © ( إبراهيم : ١١‏ ) .. فالذي ما بين الأنبياء والبشر هو مواجهة 
ومقابلة البشرية » والذي يفارق بينهما هو المن الإلمي و المشيئة » والسلطان . فلا من 
ولا مشيئة إن م يكن نثمة سلطان » هو سلطان النبوة الذي يتمثله البي الففلان بققدر 
ويتمثله غيره بقدر » ويبقى السلطان هو السلاطان بعد اللإذن بإظهاره» وإبانته بالبشرية 
الي هي وجحهة السلطان الجحسدية . فان الإهي سنّة كونية » والأنبياء هم الأبلغ ي 
التسنن هما والانتظام بقرآنيتها. وللمن الإلهي وحهة أحرى هي وجهة الذين ليسوا 
أنبياء» وعلى قدر التسنن التبين » وعلى قدر بلاغة التسنن » يختلف المستعدون لتمشل 
القرء والقرآنية أو مخالفتها » ويتنافس العاملون. وعلى قدر المشيئة ثم تشييئ المشيئة › 
يستقي كل منا من ذلك العلم الجامع الأصيل » علم البيان » علم الماء المعين الذي به 
حياة ال " كل شيء "» ذلك الذي تثله الحجر وتثلته العصا › وتثله الطين » وتمثله 
الشجر » والطير » خير تمثيل » فسبح بحمد ربه » وسجد . وعلى قدر مقاربتنا لذالك 
التمثل الكائن في الأشياء يبين لنا ما هو موجحود فينا من علم » وما نحن مستعدون 
تبينه» فالعلم لیس ما م يوحد بعد » ووجد » بل ما هو موجود وتبین للمتبنن إن تي 
الآفاق أو في نفسه » في ضوء الإبمان بقرآنية الكون وكونية القرآن. وما على الإنسان 
إلا تبين المؤالفة بين العلم الخارجي والعلم الداحلي » فبين العلمين علاقة وتلاق ٠‏ م 
بين علم القرآن و علم البيان » ومن قبل » بين القرآن الكرمم و العقل الحامع علاقة 


وتلاق. ولا تتحقق الولادة إلا بالمؤالفة » ولادة ال " كل شيء " أو ولادة تبين كلل 
شيء . و لذا حاء عن نى الرحمة في تبيان بلاغة الموالفة الكائنة بيننا و بين القرآن قولب 
" اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا احتلفتم فقومواعنه "“ . 

ثالقا : علقية القرآن - البلاغة و التبين : 

إن اننا بأن القرآن الكرم » كتاب معجز » و أن إعجازه اللسان » هو مته 
وعلامته الي تتشعب عنها وتنفرق كل السمات والعلامات الأحرى مثلة بوجوه 
إعجازه المتبقية » ذلك الإبمان أمر كون تماما ... فالإعجاز اللسان إذن هو سمة الجمع 
بالنسبة إلى مات الإعجاز الأحرى » و هي - أي سمات الإعجاز الأحرى - تشكل 
مة الفرق و التشعب والتطرق ( نسبة إلى الطريق ) » بالنسبة إلى جماع الإعجحاز 
اللساني - البلاغى - ووحدته وأصالته وعلميته » كوناً وتكوناً ... 

ولكن ذلك الإبعان به حاجة إلى من يضعه موضع التبيين » و التمشل › فيسير 
عوجبه وعلى وفقه و إلا فإن الإمان بالإعجاز يتهاوى تماما » ونحن نتخذ السبل دون 
سبيله » مع إعاننا بإعجازه . ومن تلك السبل » أن تتبع القرآن أنفسنا » لا أن نتبعه › 
ونتزل به إلى دركنا لا أن نعلو بأنفسنا إلى مازلته » وليس نثمة إن نزلنا به و أتبعناه أنفسنا 
إلا السقف الذي يخر علينا من فوق ... 

فالكلمة القرآنية حبة » أنبتت سبع سنابل » قي كل سنبلة مائة حبة » و الله 
يضاعف لمن يشاء » هذه هي “مة الكلمة القرآنية و هكذا يحب أن يكون السمت › 
وعلينا إذن أن نرتفع إلى تلك الدرحة الى نكون فيها قادرين على تبين سممة تلك 
sS e A CS E‏ 
تحسس ذوقها وحلا وها » ومن بعد » تبين نوعها وتربتها وعنصريتهاء ثم رد العجز على 
الصدر» والثاني على الأول ... أي رد التعلم على العلم . 
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علينا إذن أن نسمح لإدراكاتنا الذوقية بجماعها » أن تتشكل أو تتكون على وفق 
سمة الكلمة القرآنية - الحبة ال أنبتت سبع سنابل - مفردة أو تركيبا » كلمة ثانية 
EEE RS E E Cy ge‏ 
وعوحب ذلك يعلق المع » فالبعيد الذي لا يتعارض مع سمة الحبة قريب » ونيل المائة 
من الحبات » متحقق و لو بعد حين » و بالعكس فالقريب بعيد » وبين القرب و البعمد 
تلاق و بینهما برزخ لا یبغیان . 
علينا أن نعلق صفة الفرقان بصفة القرآن » ثم نعكس » فنحيط الكلمة اللسانية 
الا وک ی اا ا 
رر ا E‏ وقبل ذلك عليتا أن نارس 
نحن دور العلقة » بالنسبة إلى رحية الكلمة القرآنية اللسانية » فتحيط بنا ولا حيط يها 
eg yg O ys‏ 
ار ای کیرک کی ا کو ا ور ب ا اک 
القرآنية» فنحن نتشكل في العمق منها » فهي الصغير الكبير » الصغير كما يبدو للحس» 
والكبير كما يجب أن يبدو لحماع العقل ... إننا و لكي نقرب من ممت الكلمة» 
ونقفو أثرها » لا بد أن نتسلسل في عنصريتها » و نبين ببياها » فهي جهة العلم و نحن 
جهة التعلم » وهي ال " كن " الأول المكونة لنا و لكل شيء » فهي غنية »› بغى 
قائلها » ونحن الفقراء. أما بيانا فمفروغ من وجوده» وأمّا نحن فنطلب ما هو موحود» 
لا ما ٺم يوحد بعد إلا بوحودنا » فهي بحري فينا و ي کل شيء» و يها کان کل 
شيء» ويها كنا نحن الشيء من الأشياء الي يحكمها ويحكمنا نظام ال "كل شيء “ 
كلا على حدة أو بجتمعين » في عصر بعينه و في كل العصور » ثي مكان و في كل 
مكان ... فأمرها مثيل أمر أمومة الام لأبنائها » كلهم بان عنهم رحمها » و لكل منهم 
سمة وعلامة » صورة ولون » طبع و طبيعة » مظهر وظهور » فهم متمائلون ختلففون»› 


١11 


ولكن الرحم واحد» و هم حاط يمم إذ كانوا يتسلسلون في رحمها» و الحيط واحد› 
وهم متكونون بوصفهم أشياء » والمكون واحد ... ثم صاروا بعد حين مكوأنين 
فالأصالة الرحمية ها والترتيب والصدور همم. والفاعلية ها » والمفعولية مهم . والإقراء 
3 والتقرؤ هم. و بين الفاعلية و المفعولية تلاق » على أن لا يقدح التلاققي بأولية 
المفعولية على الفاعلية بالنسبة لكل ما هو شيئي فالشىء منفعل أولاء فاعل ثانئياً... 
حلاصة القول إننا علقة واحدة و علقات ختلفة » و الرحم واحد» رحم الكلمة 
القرآنية. وقس على ذلك علاقة الأشياء بال " كل شيء " والأشياء بالقرآن» والحبلت 
بالسنابل و السنابل بالحبة » و هكذا هي العلاقة بين المع الفالث و المعحن الان › 
وعلاقتهما بالمعى الأول ... 

حاء في تفسير آية #ل محلق الإنسان من علق & الآية الثانية من سورة العلق > 
'والمراد به من علقة » لأنه ذهب إلى الجمع » كما يقال شجرة وشجر › وقصبة 
وقصب» وكذلك علقة و علق ٠"‏ 

ترى هل تتساوق هذه القراءة مع بلاغة العلوق ؟ 

ترى أتَبعنا الكلمة هاهنا أُم تبعتنا » أَعَلِقنا با أم علْقناها بنا » أحاطت بنا أم 
سعينا إلى الإحاطة ها ؟ وإن سعينا » و تحقق نوع من الإحاطة » و لقد تحقق نوع منها 
فعلا فهل ذلك النوع هو الإحاطة البليغة ال تمنع من إحاطة أحرى بسنبلية الكلمة 
وس ماتا » و هل حرى ذلك النوع من الإحاطة على مت السمة الإعجازية للكلمة ؟ 

الذي علينا هاهنا » هو أن نؤاحي بين أبناء الرحم الواحد » فنلاقح القراءات »› نم 
نعلق بالكلمة الي هي مائدة الرحمن » و كلمته الى لا تنفد ... 

إن عودة سريعة إلى تسلسلات ال " كن فيكون " » و تحديدا الوجه السباعي 
للتسلسلات الان » و مظاهر ذلك التسلسل الكائنة في ال " كل شي " » وآخحرها ما 
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تبيناه فى مبحث قريب ٠‏ أي التسلسلات الخلقية » و ملاقيها من تسلسلات التحريك 
والجمع و الإقراء » تلك العودة تشبت لنا » ثانية »> كونية البلاغة القرآنية» وهذا مظهر 
آحر من مظاهرها » ألا و هو مظهر الطبيعة السنبلية للكلمة .. مظهر الطبيعة الكونية 
للمثل القراني - و هذا ما سنتبينه بإطناب في كتاب قادم - 

ER SSA 
فیکون"» جعلنا امن كلا على صغ ماد كا اا > ثم جعلنا من تبان‎ 
کل علو رکا علها فش هكرب اة ارو م جما ن الان اطا‎ 
A EN ONES EE aN 

من الآيات السنية أو الضرية و كلك فلا مع المر الجر الراحت آية ‏ نانا 
لكل شيء " وكذلك فعلنا مع صغير " كن فيكون " ومع صغير ؛ " اقرا " ... وي 
كل مرة كان الصغير يتسلسل في الكبير » تسلسل الأصل الذي لا بد من ترتب غرره 
على أصالة أوليته ... وهذه نظرة أحرى في ضوء الطبيعة السنبلية للكلمة . 

أبدا ليست ,بليغة البلاغة الكوتية » أية فراع لا تاد بكوية المح والقرء 
الكاة ين كلمة ( على ر كله زاوا فكلمة ( على سعلة بم سيغابل: 
تكوّنت من حبة أولى هي : ( اقرا ) » حن أننا إذا تتبعنا إحصاء الكلمات في ضوء 
NECE‏ 
اقرا " وتنسلسل سباعيا هكذا ؛ (اقرأً ) ( باسم ) ( ربك ) ( الذي خلق ) ( حلسق ) 
(الإنسان) ( من علق ) » فإذا ما اعترض معترض» لأن ( الذي حلق ) كلمتان لا 
واحدة وكذلك ( من علق ) » قلنا إن الحرف جهة المعن و ليس هو ا لمعن » فالحرف 
ی ا را ا ا ا ا حقة للحرف . 
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وها هنا سنقراً الآيتين المبا ركتين اللتين تبدآن بكلمة (اقرأً ) و تنتتهيان بكلمة 
(العلق) مقتصرين على إحالتنا إلى تذكر أطوار الخلق شرط البدء بالطور العلقي » وهي 
( العلقة - المضغة - العظام - الإكساء - الإنشاء ) . 

فإذا ما تبينا ذلك في السورة بكليتها » وحدنا » أن الذي نزل من سورة العلق 
اهر اا ا ای ا ا ق ا ق 
آل 1 

فإذا تذكرنا أن السورة المباركة ( العلق ) هي أول الترول » وأن مها ( العلق)» 
وأن أسماء السور توقيفية » أي أَما وحي يوحى › فهي من الله لا من واضع بشري ... 
کل ك دعل هد اکن اللي هربد رتوو اله 
جمعناه على الكون الأول للأشياى أي الكون الجامع 2 حيث هو المادة السائلة 
الخليطة أو ( الغرينية) الحجامعة السابقة للتمظهر الكون المتمشل بخلق الأرض وإنزال 
الماء من السماء وظهور الكائنات بعد تقدير أقواتما قي اليومين الثالث والرابع من يام 
الخلق الستة ... ثم جمعنا كل ذلك على حلق الإنسان من قبضة الأرض »› سهلها 
وحزها و طيبها وخبيثها ... بعد تسلسله في الأرض إذ م يكن شيا مذكورا ... إذا تم 
لنا كل هذا الجمع ... حلصنا إلى أن » الله سبحانه م يقل ( علق ) » ويريد (علققة ) 
كما يدرج على ألسنة المتبينين دائما قي مثل هكذا مواضع . و ما ذاك إلا لأن إرادته 
قوله و قوله إرادته » فلا احتلاف أو مباينة » بل واحد ووحدة ... وهكذا يتضح أن 
ال (عَلق) الذي لق منه الإنسان» هو (العلق الكون) الأول» العلق العنصري» حينم ا 
کان اسان مقا د أ أو رحه الأرضي.. 

ور ذلك فال على هي اراد يعارل واف اا ا > 
ذلك التعليل الذي درج عليه المتبينون» ألا وهو: (لأنه ذهب إلى الجمع» كمايقال 
شجرة و شجر .. ) إلا إذا نظرنا إلى الكلمة القرآنية ( العلق ) هاهنا على أَمُا (حبة) 


(') انظر: تفسیر القرآن العظیم : ج٤/‏ ص۹۸٤-۹۹٤.‏ 
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في سنبلة و من سنبلة » لا على آنا حبة أصل ستنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة .. أي إلا إذا نظرنا إلى (الكلمة) من جهة أول البلاغة الذي يسميه البلاغيون 
(الفصاحة). وما الفصاحة بلاغة » وإن كانت الفصاحة تضمر صحة الكلمة ... أو 
إلا إذا نظرنا إليها من جهة الوجحهة البشرية للكلمة القرآنية لا من حيث الوحجهة 
الإميةء أو من حيث جهة الحزئي لا الكلي › والسطح لا العمق و الحسي الجزئي لا 
العقلي الحامع » والمترتب لا الأصيل » والفرق لا الجحمع . 

إن فعل القراءة في مفتتح السورة المبا ركة يقابل الكلمة الأحررة ( العلق ) »› 
باعتبار ( العلق ) آخحر وحهة القرء الأولى » ( القرء الخلقي ) » الذي سيتلوه و يقابله 
القرء العلمي بالنسبة للإنسان من حيث تبداً الآية الثالثة ب "اقرا " ٿانية » وتنتهي ب 
ما لم يعلم " ... 

نعم» حَلق الإنسان من علقةء هو الطريق الثان» الطريق غير المباشر» طريق 
الواسطة والتسلسل الظاهرء ومذا الطريق سابق أول كوني حامع ألا وهو طريق 
التسلسل الباطن» والعميق» طريق المباشرة» الذي بدا مع الخلق الأول للإنسان» وهذا 
أصل وسابق» والطريق الثاني» مترتب ولاحق. وعوجحب الطريق الأول خلق الإنسان من 
علق» لا من علقة واحدة» حلق من عنصرية الأرض والسماء إذ كانتا رتقا نم فتقتا... 
وعوحب ذلك كان الإنسان علقة في رحم الأرض. فهو أي الإنسان الأول علق 
رع و ورو کلت کان و ن کین 
القراءة» فالقراءة ال حوطب ها البي وأمره ربه ماءهي القراءة الجامعة الكونية للأصل 
والمترتب. وعلينا التعلم بعلم هذه القراءة الى تبدأً بال "كل شيء" وتنتهي بظهور 
الأشياءء وفنائها. فالعلقة الظاهرة بحمو ع علق باطن» والتقرؤء الظاهر بحموع تقرؤء 
باطن وأصل وعميق وأول. والمحاطب الأول بأول الرول القرآني» هو أول بالنبويّة 
الجامعة ولاحق للأنبياء بالحسدية الجامعة و القراءة الجامعة. 
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إن عودة أحرى إلى مثل الكلمة والحبة» تثب تبت لنا أن الكلمة هي الحبْة» ممع 
فارق» a‏ فالحبة كلمة» لأا 
كانت بالكلمة الأولى الي قاها الله سبحانه للأشياء فكانت» كلمة ال" كن فيكون". 
فالحبة الي أنبتت سبع سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» هي ذاتما الكلمة الي تنبست. 
فالكلمة حبة ستنبت سبع كلمات في كل كلمة مائة كلمة. . أي ستنبت سبعة معان 
في كل معن مائة معئ. . . والحمع هاهنا واحد (حبة واحدةمرة » وسيع (ميع سنابل) 
مرة» وسبعمائة (بضرب ۷" )٠١‏ مرق وجمع الحمع؛ سبعمائة وواحدة وسببع: 
(0۰+۷+1). 

على أننا يحب أن لا بمنعنا الكبير من الاعتقاد بأن نظامه وتسلسله أو (تسنبله)»› 
هو عينه تسنبل الصغير» فالكلمة من الآية» كلمة واحدة (حبة)» والأية كلمة واحدة 
(حبة)» والسورة الواحدة كلمة واحدة (حبة). والقرآن كله كلمة واحدة (حبة) 
والكون جميعه» كلمة واحدة (حبة)... والجميع فتق وفلق وتفصيل وفرق» بعد رتق 
وقرء جمع.. 

فإذا ما تذکرنا ان الله یضاعف لمن یشاء» آمنا بعد تذکرء إن کلمات رب لا 
تنفد» وأننا حدودو العلم والقدرة» وأن نة من بلغوا من درجات العلم ما لا يشخياه 
عقل بشري من عقولنا وذلك موجب» ل وال ا والله واسع علي 
(البقرة: »)۲٠١‏ أولئك هم الأنبياى وخحلاصتهم وبلاغة قرئهم» حمد ني الرحمة 
والعلم.. 

وعوحب ذلك يصير العلم كاتنا في الأشياء الكون العلقيٌ البعيدء الذي به 
حاحة إلى من يتتبع شيا من سنبلتيه وان لم يبلغ مضاعفاته» فالسبعمائة الحبة» تصيو في 
أول وأصغر تضعيف ها؛ )٤۹٠٠(‏ حبة» وتتسلسل هذه إلى )۴٤٠١١١(‏ حبة» وتصير 
الأحيرة »)۳٤٠٠٠٠٠(‏ وهذا هو الطور الثان للضعف, أما الطور الفالث؛ فهر 


)٤۰۱۰۰۰۰(‏ م ))۲٤۲۰۱۰۰۰۰۰۰(‏ وهاهنا يتبین لنا مظهر آحر من مظاهر 
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التسلسل السباعي لقرآنية التكون... وما هذا إلا طور» وعند الله مزيدء فالله واسع 

ولا نستبعد بعد ذلك تلك الصلة الكائنة بين رقم المضاعفة الأولى )٤۹٠٠(‏ 
وبين الرقم الذي بان لنا في مبحث الكينونة الزمنية للكون» فيما بين الزمن الربان 
والزمن الأرضي... ولا نستبعد بعد ذلك» ان الرقم الأخحیر »)۲٤٠١٠٠۰٠۰۰۰۰۰(‏ ينبي 
بالكثير فيما يتعلق بعمر الكون» مذ جمعهء الأول في تلك المادة الصغيرة ال م تنفلق 
بعد (الحبة)ء الي تقابل طبيعتها الرتقية المتماسكة والمضمومة على علق السنابل والحبات 
یا ی ا ارو ے کروی ری ا توا کی ا عه 
من ثم علاقة هذه الأرقام بأحزاء الزمن الأرضي الصغير و الكبير»ء وكذلك علاقاقا 
بالصغير الكبير الإحيائي والكيميائي والفيزيائي... 

وهكذا تبدو لنا كلمة (علق) واحدا من حيث هي كلمة لما مظهرها الذي 
ندركه في سورة العلق. وعلينا أن لا نتجاوز هذا المظهر القرآن إلى حيث مظاهرنا 
الخاصةء غاضين النظر عن الدلالة الكائنة فيهاء وال هى دلالة المفرد مفلا بالكلمة 
الواحدة ودلالة الحمع ممثلاً بالمظهر الجمعى الأصغر للعلق: (علقة وعلقة وعلقة)» باعتبار 
را و ایر د ا 

ا ما ل ا ا ل 
وقولنا لا يبين عن إرادتنا إبانة بليغة. ونحن وحدنا لا يترتب على قولنا تشيؤ وتخلق. 
فإذا نظرنا إلى القول الإلهي نظرتنا إلى القول البشري» أسأنا القراءة وما انتظمنا 
EE E O E IE EE‏ 
المتبينين إلى أن "من علق" يريد ها الله (من علقة) إلا مظهر لتلك الإساءة في القراءة الي 
ضيقت على السعة الدلالية والعلم الكائن قي الشيء الذي هو كلمة (علق)» فقلبست 
بذلك الدلالات إلى دلالة بعينها دون غيرها. وتعليل الذي حصل هو عدم الاس تجابة 
لبلاغة الصغير المتعددء ثم توقف القراءة عند المظهر الذاق» وعدم رقيّها إلى سعة المظهر 
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القرآني ومضاعفاته. فكلمة (علق) واحد و متعدد» واحد من حيث هي كلمة ومتعدد 
من حيث هي علقة وعلقة وعلقة... نعم» الاقتصار على (علقة) كشف» ولكنه كشف 
عن الحزء لا الكلء ولا يتوافق هذا التبيّن مع بلاغة الإقراء القرآن. و قد يتبين غيره مها 
هو جحزء» ون ل ولكن تلك البينات چ أبعاض ومظاهر والاي ل 
ال" كل شيء" من حيث هو مادة سائلة حامعة ومتماسكة» قابلة للتكون.. وليس من 
حقنا هاهنا تخطىء التبينين» حينما يكون التبيّن مشروطا باليرة والدراية والعلم » بكلة 
ال ركائز المطلوبة في تبين الأشياء بوساطة القرآن» وإن كان من حقنا أن تقول إمُم 
قصروا في تبين البلاغة العلياء البلاغة الكونية» بلاغة ال: كل شيء" وال كنن 
فيكون"» ال هي بلاغة القرء والقراءة... أو إِهُم تبينوها عا يناسب سياقاتمم الكونية» 
وما سياقاتم سياقاتنا... 

وقد يؤدي القرآن بالمتبيّن حينما تكون الغاية من التبين غاية هدم وفساد» (فهو 
على الذين لا يؤمنون عمئ)»› يؤدي هم إلى التحبط في ظلمات الباطل» تلك الظلمات 
ال منشؤها زيغ القلوب واتباع ما يؤدي إلى الفتنة... وكذلك الأمر بالنسبة إلى النبي 
الداحل ‏ القرآن الداحل» بوصفه ذلك العلم الذري المكتوب قي كل واحد منا مذ 
أول الخلق مسلماً كان أم م يكن. .. فقد يؤدي ذلك العلم إلى الضلالة والفساد 
والقتل والتدمير والهدم والتحريب. فالذي صنع المتفجرات ا 
کی بات کل شي مكتوب فيه تبيه فبان.ونفر من أولئك الذين يتبينون القرآن 
الداحلي» يصنعون به ما صنع نوبل» وما يصنع النوبليون في كل مكان إلا وسائل _ 
الإبادة .. ولا فرق في العلم ها هنا و هناك... فالعلم علق مكتوب في الأكوان 
والقرآن ولكن الفارق يكمن في الوجه الذي تثله المتعلم» وجه الرحمة أم وجه النقمة› 
وجه الرضا أم وجه الغضب» وجه الأمر أم وجه النهي› وجه المدى أم وجه الضلالة» 
وجه الرسوخ أم وجه الزيغ. . . وعلينا أن نتبين ذلك فإن بان لنا انه ليس وجه نقمةءبل 
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ا وا ا 
اعاعا الان يمم : فاخ ول الفاح إل در من دراك اة 

حلاصة القول» ان إرادة الله قوله» فلا فرق خالفة. وعو حب ذلك علين ا أن 
نقرن القول بالإرادة» وإلاً كيف يكون القول صادقا وحقانيا؟ وعلينا من بعد أن نتقرن 
الظاهر إلى الظاهر» بوصف الظاهر الأول ظاهر الحس الجزئي» بينما الظاهر الثاني هو 
ظاهر الحسٌ الكلي. . . فالكلمة الى أمامي قي الوحود القرآن اللسان» أو الحارحي» 
هي وحود واحد وحهتين. وعلى ان اجک الوحهة الأولى في النظر إلى الثانية» آحذا 
بنظر الاعتبار فارق الأرضية الي ستنبت فيها هذه الوجهة أو تلك. وما مدحلي إلى 
قراءة الكلمة إلا الح أولاأء فأنا أسمع الكلمة وأراهاء وقي ضوء سماعي ورؤيي ها 
يترتب عندي تبين أول» أي كون أول» أي قرن أولء أي علقية أولى. علي أن أقرفُا 
اوا الجامع» رحم الحس الحامع الذي هو فصاحة العقل الجامع. 

والذي بين المدحل الإدراكي والمخحرج تسلسلات قرائية تننهي إلى حيث تلك 
المادة المكتوبة السائلةء مادة العلم الكون. وحينما أصل ذات بذات الكلمة القرآنية» 
علي ان ا لإدراكية جميعا. اا ر ی فا وا 
بوصفه جمعا وا فرق فهو حس جامع» وهو مع وبصر وقلب وعقل م 
تلك المادة السائلةء المادة الذرية.. 

وعوجب ذلك نقراً ال(علق) على أنه علقة واحدة» هي ججموع علقة وثانية 
ريغتا ما رخ د هر كه رماته ما إل ار الان فحن ها 
الاب بإذن الله سبحانةه» الرحن العرير الرشيد.. 

وأحر دعواهم ER‏ ف العالحين.. 
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